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مقدمة الارجم 


الثورة على النظام: 

في مصر الثورةء ما زلنا ننادي ونعمل على إسقاط النظام» حيث إن 
النظام لا يسقط بمجرد سقوط رأسهء مثلما هو الحال في لعبة الشطرتج. فلا 
يزال النظام قائمًا بكل مساوئه المباشرة وغير المباشرة. خصوصتا أن نظام 
مبارك قد أسس لجيش جرار من المرتزقين بالفسادء الذين لا يهمهم سوى 
التربح على حساب أي شيءء حتى ولو كانت عزة الوطن وكرامة المواطنين 
الشرفاء. 

ولا شك أن قضية العشوائيات» تمثل أيرز نتائج النظام القائم» وهي في 
الوقت نفسه تدل على استسلامه الخانع لسياسات اقتصادية دولية؛ تأتي دائمًا- 
وفي أرجاء العالم الثالث- على رقبة الفقير. فإذا استطاع الفقراء التغلب على 
الفقر بعزة النفس والاجتهادء مثلما تيسّر لهم في الماضي» فإنهم لن يستطيعوا 
الإفلات من سياسات الإفقار والقتلء المتمشة في المبيدات المسرطنةء 
والتلوث» والبطالةء والمحسوبيةء والتمييز في تولي الوظائف» وكذلك المياه 
المخلوطة بالمجاريء وإذا أفلتوا من هذا وذاك» لن يفلتوا من مصير الإخلاء 
القسري الذي دائمًا ما يتم تحت راية التقدم والتحضر والتطوير العمراني؛ 
عبر نهج مشاريع استثمارية عالمية وخليجيةء لا تضع حاجات الفقراء 
الضرورية في حسبانها. | 

خارج الحضرء نحن على علم بالطبع بما حدث منذ ١537‏ بالتزامن 
مع صدور قانون المالك والمستأجرء ولا يزال يحدث على أثرهء من تهجير 
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الفلاحين من أراضيهم الزراعية من أجل إعطاء الأراضي للمستثمرين الذين 
يزرعونها بمحاصيل تصدير؛ لدر الأرباح على حساب البنية الأساسية للإنتاج 
الزراعي. وهو ما تسبب كما رأينا في تقلص الرقعة الزراعية من ناحية»ء 
وتدهور ما بقى من أراض زراعية» لم تسلم من التعدي والتجريف والزحف 
العمراني غير المخطط وهجرة الأيدي العاملة من صغار الفلاحين من ناحية 
أخرىء وفي النهاية نجد أنفسنا معتمدين في غذائنا الضروري اعتمادًا كليّا 
على الاستيرادء ومؤخر! الذهاب إلى استئجار أرض للزراعة في بلاد 
الآخرين!! والأخطر من ذلك؛ إفساح الطريق أمام طوفان من الفلاحين 
المهاجرين بحثًا عن لقمة العيش» ومن ثم التوسع في أساليب التصرف 
اللارسميةء ومنها بالطبع العشوائيات. 

إذن المشكلة في مجتمعاتنا مضاعفة؛ فنحن لم نحقق نظامًا رأسماليّاء 
ولا نظامًا اشتركيًا؛ بل حققنا نظامًا خليمطا من الألغاركية والكليبتوقراطية؛ 
فكل الأمراض التي أصبحنا نعاني منها في مجتمعناء وعلى رأسها التغني 
الكانب غير الواعي بأيام مبارك؛ كانت نتيجة التكالب على موارد الشعب من 
أجل الثراء السريع الفاسدء حيث يذكر أحد أصحاب المصالح: بعد خلع 
مباركء أن 'في عصره كانت تدخل للبلد أموال كثيرة» وأن دخول ثلاثين 
جنيهًا يُسرق منها عشرة؛ أفضل من الانهيار الاقتصادي"!! إن المحلل 
والمتابع سوف يلاحظ أن التشدق بالانهيار الاقتصادي» خلال الأيام القليلة 
الماضية؛ أصبح مقرونا بالحديث الجاد عن ضرورة وقف النهب والفساد. 
وهو ما يمثل في مجمله خطابًا دفاعيًا أو تبريريّاء من جانب طبقة الأغنياء 
الجددء والواقفين خلفهم قي صفوف المستفيدين من هيمنة الفساد. ففي مصرء 
وعلى مدى عقودء لم تتحقق الرأسمالية بأشكالها الموجودة في العالم الغربيء 
التي تسعى إلى تحقيق التقدم لمواطنيهاء بل حققنا نوعية من الرأسمالية 


تتطوي على انحطاط مركب» بحيث لا يمكنها العيش إلا علسى الفسادء 
والحرث على جثث أجيال من المفقرين. 'ولو كان للرأسمالية العاتية وجه 
غير مقبول في عمومه» فإن الأسوأ من ذلك الوجه على الدوام» دولدٌ فاسدة 
تعمل لصالح الأغنياء فقط. وفي مثل هذه الظروف» لا يمكن التعويل على 
تحقيق الكثيرء حتى ولو بمحاولة تحسين النظام7. 
ثيرة هي الجرائم التي ارتكبها نظام مبارك» وما زال يمارسها أمام 
أعينناء وعلى حساب أمن المواطنين وسعيهم الطامح لعيش حياة كريمة 
والنهضة بالبلاد؛ لصالح الاستمرار في النهب والسلب بشتى الطرق. وقد ثار 
الشعب المصري منذ 75 يناير وحتى الآن؛ من أجل وقف هذا النزيف الذي 
كان أول أسبابه تحول الدولة إلى سمسار في كل المعاملات؛ لتخلي الساحة 
بين الشركات والمؤسسات المالية الدولية» وعلى رأسها صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي» وبين المواطنين المفقرين والمهمشين المعرضين دائمًا 
للاستغلال والتعذيب» وسوء المعاملة في العمل وفي الشارع وفي السكن. 
وقد شاهدنا كثيرًا قبل ثورة 750 يناير١1١١7»‏ كيف أصبحت منظومة 
القهر عنقاء تعيد إنتاج نفسها داخل المجتمع؛ وبشتى الطرق. فالرجل المقهور 
في عمله» وفي الشارع» وفي قسم البوليس» لا يجد بدا من إعادة إنتاج القهر 
على ذويه من أطفال ونساءء وهكذا.. حتى أصبح المجتمع ملیًا بالعنف ودائم 
الاستعداد لمزيد من العنف» مجتمعًا يعيش بلا أمل في الكرامة» مفتقدًا- عن 
عمد- للوجهة الإنسانية الصحيحة والبناءة. حتى أنه لم يسلم من استغلال 
تجار الدين؛ هؤلاء الذين يريدون هم أيضًا استغلال ضعفه وهوانه؛ واعدين 
إياه بعالم آخر أفضل؛ إذا صبر وصار طوعًا لهم. وكل هذا يتم أيِضًا من 


(1) Alan Gilbert and Peter Ward, Horsing, the State and the Poor: Polity and Practice in Three Latin 
American Cities, Cambridge 1985, p. 254. 


أجل جني أرباح الدعاية الدينية» سواء بالمنح الآتية من دول الخليج ذات 
الميل السلفيء أو تلك الآتية من أرباح إعلانات التلفاز الفضائية» وهي دعاية 
لا تختلف كثير! عن دعاية النظام الهادفة إلى إلهاء المواطن: وتكميم الأفواه 
والانشغال بأية تسلية بعيدًا عن المطالبة بالحقوق والحريات» وتجئيب الوعي 
العام الالتفات إلى الأسباب الحقيقية للفقر. 

وقد حدانا الأمل عندما خرجنا جميعًا تحت شعار "الشعب يريد إسقاط 
النظام": وكنا كلما تطور الوضع في صالح الثورة؛ ازداد داخلنا الأمل في أن 
واقَعًا عالميًا جديدًا سيبدأ من هناء من مصرء من جميع مدنها الثائرة لخلق 
واقع جديد أكثر إنسانية وعدالة» يسع الجميع.. الأمل في أن تكون مصر 
وبقية البلدان العربية شرارة البدء في صياغة عالم جديدء يوقف النزيف الذي 
تعاني منه الشعوب منذ عقود طويلة» تحت راية العولمةء وإعادة التكيف 
الهيكلي والخصخصة: وتحرير السوق» وغيرها من سياسات النيوليبرالية 
المتوحشة» التي لم تترك البلدان الصناعية صناعية ولا الزراعية زراعية. 

ولذلك» فإنه من المؤكد أن الشعارات التي رفعها الشعب بمختلف 
طوائفه وفئاته منذ ٠١‏ ينايرء "خبز ... حرية ... عدالة اجتماعية"'» لن تتحقق 
هنا بسقوط مبارك» ولا بسقوط النظام المصري القديم» أو التونسي أو 
السوري أو اليمني» بل لا بد أن تستمر المطالبة بها والتأكيد عليها؛ لتكون 
شرارة ضد ظلم وبطش مبياسات وشركات عالمية» تتسيب كل يوم في انتشار 
الفساد وانعدام المساواة بين طبقات الشعب الواحد.. هذه هي الحقيقة وراء 
ثورات الشعوب المندلعة هذه الأيام في المنطقةء وما سوف يليها قريبًا من 
هبات أخرى لشعوب؛ أصبحت لا ملاذ لها سوى الشورة على حكومات 
استبدادية» وشركات عالمية تسلع وتبيع أي شيء؛ فسارت تتفنن في الشراء 
على جثث الفقراء والمهمشين والمستضعفين. وما أمقتها مسن مصطلحات 
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دخلت قاموس الإنسانية؛ في ظل سيادة العولمة والاستغلال السيئ لخطاب 
حقوق الإنسان. حيث لا بد لنا من أن ننفض- عند توصيف المواطنين- مثل 
هذه المصطلحات التي أصبحت تكرس لدائرة مفرغة في الخطاب السياسي 
الاجتماعي؛ تبدأ من الإفقار ثم المعونات لدعم المفقرين والمهمشينء وبالتالي 
تكميم الأفواه بأنشطة شبه خيرية لا تخلو أيضًا من فساد مضاف؛ في سياق 
عمل بعض المنظمات غير الحكومية الفاسدة» وهو ما سنرى له أمثلة كثيرة 
في هذا الكتاب» لا في مصر والعالم العربي فحسب» بل في كل مدن وبلدان 
جنوب العالم؛ باختلاف درجاته وألوانه. 

ففي كل بقعة من أرضنا الواسعةء تريد الشعوب أن تتحرر من أسباب 
حرمانها من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» تريد التمكين فعليًا من 
الحق في الصحةء والحق في التعليم» والحق في الغذاء» والحق في السكن 
اللائق.. وأخيرً! نريد التحرر من العوامل التي تفضي بنا إلى العشوائيات؛ 
ذلك الغرض المزمن لمرض الرأسمالية المتوحشة والعولمة الجائرة 
المتعسكرة. 


كوكب العشوائيات: 

في قراءة هذا الكتاب» تتمة لأفكار كثيزة وخلاصات عملية:؛ تتعلق 
بكاقة حقوق الشعوب؛ الاقتصادية والاجتماعية والتقافية» وبالتالي أوضاع هذه 
الحقوق على أرض الواقع. وقد كانت الانتهاكات الجائرة التي لحقت بهذه 
الحقوق في منطقتنا العربية» هي الشرارة التي طال انتظارها لانطلاق ثورات 
التغييرء والبناء من جديد. 

هذا الكتاب يتناول واحدًا من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية»؛ وهو الحق في السكن» ولكن من منظور يستند إلى الرصد والتوثيق 
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لأبشع الانتهاكات التي يمكن أن تلحق بحق الإنسان في السكنء بداية من عدم 
وجود مأوى» وحرمان المواطنين منه بسبب السياسات الدولية والعمالة 
المحلية؛ أو الفقرء أو بسبب الاثنين معًا؛ مرورًا باللجوء إلى العشوائيات 
و"العيش في الخراء" كما يقول الكاتبء انتهاءً إلى الإخلاء القسري الذي يعد 
الانتهاك الأشهر للحق في السكن الملائم والأكثر انتشارًا في العالم» وكذلك 
الأكثر ارتباطًا برأسمالية الشركات للجائرة بمسميات عدة من ضمنها التحديث 
والتنمية العمرانية والاستثمارء وكلها كما يظهر واضحًا في الأمثلة الواردة 
في هذا الكتاب تقوم على ضرورة التخلص من الفقرء بالطريقة الأضمن 
دائمّاء وهي التخلص من الفقراء أنفسهم» وذلك من خلال نهج حكومي يسلك 
عدة طرق غريبة حول العالم؛ منها ترك الفقراء لأنفسهم يصارعون من أجل 
البقاء» تحت وطأة التلوث؛: والازدحام والبطالة والمسرضء وغيرها من 
ضروريات التهميشء وإزاحتهم بعيذا عن المنظر الطبيعي الجميل والعمراني 
الراقي» الذي لا بد ألا يتكدر صفوه بالحثالة؛ حرصًا على صفوة المجتمع. 

كما أن الأمر بالطبع لا يخلو طوال الوقت من استغلال وحشي لأفقر 
الفقراء» حسب الغاية» فتارة يتعرض الفقراء والمهمشون إلى الاستغلال من 
الحكومات» خصوصنا أوقات الانتخابات» حين يصبح لهم فائدة في نظر 
الحكومة» وتارة أخرى تستغلهم بعض منظمات المجتمع المدني الفاسدة؛ 
بالتسول من أجلهم. حيث غالبًا ما تذهب أموال التمويل إلى غير مواضعها. 
فهي عادة ما تتسرب عبر قنوات الفسادء إلى جيوب المديرين والأقرياء 
المقربين» وينتهي الأمر بها عند حدود عقد المؤتمرات وورش العمل 
والتدريب! 

حتى في عالم المجتمع المدني وأنشطته وعلاقتها بأموال المانحينء لا 
تزال الأولوية للحقوق المدنية والسياسية» وعلى رأسها الديمقراطية بصورتها 
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المحلية المشوهة» وذلك كوسيلة لحماية مصالح الغرب الإستراتيجية من المد 
الأصولي الإسلاميء أو أي تحرك يُظن أنه معاد للغرب. 

وهنا تصبح قضية الديمقراطية مجرد آفةء تأتي خسائرها كلها على 
عاتق الفقراء» وساكني العشوائيات» فإذا كان بعمض ساكني العشوائيات 
يرتكبون 'جريمة" كونهم حجر عثرة في طريق التقدم العمراني والمدني 
الحضريء فإن غيرهم يخطئون أحيانا بالتجرأ على تصديق ممارسة 
الديمقراطية. وهذا كما ذكرناء ليس حكرًا على مصر والعالم العربي وحدهماء 
بل يحدث في الشق الجنوبي من العالم كله.. ومن أمثلة ذلك الكثيرة» أنه في 
أعقاب الانتخابات الملطخة بالفساد في زيمبابوي ١٠٠٠ء‏ صب الرئيس 
روبرت موجابي" جام غضبه على أسواق الشارع وعشوائيات هراري 
وبولاوايو ملزهة«وان8»: حيث كان الفقراء قد صوتوا بأعداد كبيرة لصالح 
حركة التغيير الديمقر أطي Movement for Democratic Change‏ المعارضة. 
وكانت المرحلة الأولى من العملية التي أخذت عنوانا شريرا مشينا 
48 5 ("التخلص من الزبالة”) في و ائل مايو/ أيار تمتلث في 
هجوم الشرطة على 4” سوقا من أسواق الشارع التي تتاجر في السلع 
الرخيصة داخل المدينة. وقد وردت معلومات عن قيام ضابط شرطةء يحث 
رجاله قائلا: 'من يوم غدء أريد تقارير فوق مكتبي تقول إننا أطلقنا النار على 
أشخاص. لقد أعطانا الرئيس تأييده ودعمه الكامل لهذه العملية؛ ومن ثم لا 
يوجد شيء نخشاه. لا بد أن تتعاملوا مع هذه العملية تماما كأنها حرب*. 


إنها فعلاً حرب» ولكدها الحرب ضد الفقراء» وقد بدأت منذ عقود 
طويلةء ولا تزال تدور رحاها فتحصد كل يوم آلافا من الفقراء المعدمين. 
إنها حرب ضروس» تتكالب فيها مؤسسات دولية كثيرة وحكومات خائنة 
Munyaradzi G‏ )2( 
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تشنها ضد المواطنين العزل المحرومين من كل وسائل التمكين والعميش 
بكرامة. حرب بربرية تمثل النتيجة الطبيعية للثراء الفاحش الذي وصل إليه 
العالم» والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالظلم والتفاوت الجائر في توزيع 
الموارد. وهي نتيجة طبيعية أيضًا لسحب الدولة يدها عن إدارة الأمور 
اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيّاء والتحول إلى مجرد حكومة تمارس السمسرةء 
ونهب الثروات الوطنيةء والتأكيد على حفظ الأمن بأكثر الأساليب وحشية 
وانعدامًا للإنسانية. 


"الأمن" أصبح ثقافة السخفاء: 

في أعقاب الأحداث الأولى من ثورة ٠١‏ يناير الشعبيةء وتحديدا يسوم 
4 يناير الذي خرج فيه المصريون كلهمء حاولت الماكينة الإعلامية الفاشلة 
للنظام الساقط» والتي كانت بخيبتها المزمنة سببًا من أسباب نجاح ثورتناء أن 
تروّج لإشاعات تتعلق بالإنفلات الأمني» والكوارث التي ستحل بالبلاد نتيجة 
خروج ساكني العشوائيات. ولكن ما حدث فعليًا أن سكان العشوائيات دافعوا 
عن الممتلكات» وصانوا أمن المواطنين» عبر اللجان الشعبية. وفي حقيقة 
الأمرء ظل الانفلات الأمني مسئولية عناصر أمن الدولةء والعناصر المنحلة 
من الشرطة» وجيش البلطجية الذي أسسه النظام السابق الذي كان يسير وفق 
حكم وديكتاتورية جهاز أمن الدولة. 

هذه الحقيقة السابقة» لا تنفي أن التباعد بين الطبقات الاجتماعية عبر 
وسائل الأمن المحكمةء أصبح ظاهرة عامة تميز الصراع الطبقي في أرجاء 
العالم» حيث إن الثراء الفاحش يقتضي دائمًا حماية الثروات والممتلكات من 
غضب الفقراء والمحرومينء الذين حتمًا سوف يظهر بينهم من لا يستطيع 
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حل مشاكله؛ إلا بمحاولة التعدي على ممتلكات الآخرين. ومن هنا ازدادت 
الاحتياطات الأمنية في المدن الجديدة المبوبة والمسورة إلى أن وصلت إلى 
تكلفة عالية» وأصبحت تجارة رائجة في العالم الثالث لحماية أصحاب 
الممتلكات والموسرين حديثاء من الهجمات المحتملة من جانب المحرومين 
والفقراء. وهذا الواقع هو ما يكرس لوجود واستمرار العشوائيات وانتشارهاء 
فالسبب الجذري في وجود العشوائيات الحضرية؛ لا يبدو كامنا في الفققر 
الحضري؛ وإنما في الثراء الحضري". 

وهنا يقول الكاتب: نجد مجتمع المدن المسيجة أو المعزولة عن العالم 
الخارجي» ببوابات ومتاريس» أصبح يطلق عليها "التنمية الأكثر دلالة في 
التخطيط والتصميم الحضري الحديث". هذه العوالم "المعزولةء أو البعيدة 
ordsس-off'“‏ باستخدام مصطلح بلید رانر ~Blade Runner‏ غالا ما ن 
على طريقة مناطق جنوب كاليفورنيا .S0uthern Californias‏ فمنطقة "بيفرلي 
هيلز"؛ على سبيل المثال» لا توجد فقط في النطاق البريدي ١١405؛‏ بل إن 
هناك ضاحية من ضواحي القاهرة بالمسمى نفسه؛ ومعها 'يوتوبيا" و'دريم 
لاند"» مدن خاصة بالأثرياء» “سكانها يمكنهم الحفاظ على المسافة بينهم» وبين 
منظر وقسوة الفقرء والعنف» والإسلام السياسي» والذي يبدو أنه يتخلل 
المواقع المحلية"“. وبالمثل في الصين» نجد “أورانج كاونتي/ المنطقة 
البرتقالية بخ2«داه© ععم0" عبارة عن منطقة مسورة بالبوايات»: مكونة من 
البيوت المتمددة على نمط كاليفورنياء ذات المليون دولار» صممها مكتب 


(3) Gita Verma, Slnming India, p. xix. 

(4) Pu Miao, “Deserted in Jammed Town: The Gated Community in Chinese Cities and Its Solution,” 
Journal af Urban Design 8:1 (2003), p. 45. 

(5) Asef Bayal and Eric Denis, “Who is Afraid of Ashiwatya?," Environment and Urbanization 17:2 
(October 2000), p. 199. 
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الهندسة المعمارية "نيوبورت بيش" 1ء8 ۲۲٥م‏ س6؛ وديكور مارثا 
ستيوارت غنة/5:68 1٤ء‏ على الضواحي الطرفية الشمالية لبكين. 

إن الطلب على مسائل الأمن والعزل الاجتماعي» أصبح وسواستا 
عالميّاء كما هو الحال في الأحياء المركزية والضواحي في مانيلا مثلاء حيث 
تقوم جمعيات مُلأك المنازل يعمل متاريس في الشوارع العامة؛ ويشنون 
حملات من أجل هدم العشوائيات. ويصف '"إرھارد برiر'" Erhard Berner‏ 
مقاطعة 'لويولا هايتس" 5إداعاع11 1.0012 بقوله: 


نظام متطور من البوابات الحديديةء والمتاريس» 

ونقاط التفتيش» ترسم حدود المنطقة» وتعزلها عن بقية 

المدينة» على الأقل في المساء. تهديدات الحياة» والمتعلقات» 

والممتلكات» تمثل الهم المشترك الغالب للسكان الأثرياء. 

المنازل تحولت إلى قلاع محصنةء وذلك بإحاطتها بأسوار 

عالية» تعلوها شرائح زجاجيةء وأسلاك شاتكة» وقضبان 

حديدية سميكة على التواقة(. 

وهذا النمط من 'فن عمارة الخوف"؛ على حد وصف 'توند أجبولا" 
08م علنناك» لأنماط الحياة المحصّنة في لاجوسء نمط شائع في العالم 
الثالثء وفي أجزاء من العالم المتقدم» ولكنه يبلغ مداه العالمي في مجتمعات 
حضرية كبيرة» تنطوي على مظاهر من انعدام التكافؤ الاجتماعي 
الاقتصاديء هي الأكبر من نوعهاء كما في جنوب أفريقياء والبرازيل» 
وفنزويلاء والولايات المتحدة ومصر. ففي جوهانسبرجء حتى قبل انتخاب 
نيلسون مانديلاء أخلت الأنشطة التجارية الضخمة:؛ والسكان الأثرياء البيضء» 


(6) Berner, Defending a Place, p. 163. 
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المركز الحضري متوجهين إلى الضواحي الشمالية (ساندتون 058غ0مد5ء 
وراندبرج «Randburg‏ وروزبنك )مaاعءهR»‏ وغيرها)ء والتي كانت قد 
تحولت إلى نسخ من "لمدن الحدودية" الأمريكية شديدة التأمين. وداخل هذه 
المدن المسورة الممتدة في الضواحي ببواباتها المصمتةء والتجمعات السكنية 
الصغيرةء والشوارع العامة الممترسةء يرى عالم الأنثروبولوجي "ندري 
تشيجليدي" Andre Czegledy‏ أن "الأمن" أصبح ثقافة الستخفاء. 
الجدران المرتفعة ذات المقاييس العاليةء غالبا ما 
تعلوها إير معدنية؛ وشفرات حادة: وموَخرًا زاد ال سلك 
كار لرل رارك وري اة رة 
إلكترونيًا ب“رد مسلح" من شركاث الأمن. ولا شك في أن 
الطبيعة السيريالية لذلك العنف الضمني المستترء برزت في 
ذهني يومّا ماء عندما كنت أسير مع زميلي في و"يستدين' 
مWesiden»‏ أحد الأحياء الأكثر انتماءَ إلى الطبقة الوسطى 
في الضواحي الشمالية. على جانب الطريقء كانت هناك 
سيارة صغيرة تابعة لشركة أمن محلية تقف منتظرة؛ وقد 
برزت على جانبها حروف كبيرة» تقول: إنها ترد 'بأسلحة 
نارية ومتفجرات".. متفجرات؟". 


(7) Andre Czcgledy, “Villas of Highveld: A Cultural Perspective on Johannesburg and Its Northern 
Suburbs,” in Richard Tomlinson el al. (eds). Emerging Johaunetburg: Perspectives on the 
Pustapariheid City, New York 2003, p. 36. 
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القطاع اللارسمي: 

إن أول منتجات انسحاب الدولة» وأبرزهاء في العصر الحديث» تمثل 
في ظهور كل ما هو غير رسمي. والعشوائيات في إحدى تعريفاتهاء هي 
المستو طنات البشرية اللارسمية 5ا«عدم56016 اةصإمfم1.‏ فمع بداية موجات 
الخصخصة. والقروض المكبّلة للمواطنين» من صندوق النقد الدولي من أجل 
التكيف الهيكلي» أصبحنا أمام موجات عاتية ومتواصلة من الأنشطة 
اللارسمية. وكل هذا يدور بالطبع وفق ما هو مقرر في السياسات 
النيوليبرالية» حيث إن التنافس الشديد غير العادل يجعل المنخرطين في 
منافسات القطاع غير الرسمي واقعين تحت ظروف تشهد تزايدا لا محدوذا 
في المعروض من العمالةء عادة ما يؤدي في المقابل إلى الصراع وحرب 
شاملة للجميع ضد الجميع. وكثيرًا ما يتحول إلى عنف عرقي أو دينيء أو 
عنصري. فالآباء الروحانيون أو أصحاب الأراضي في القطاع اللارسمي 
(المخفيون في معظم الأدبيات)؛ يستخدمون القسرء بل والعنف المزمن في 
تنظيم التنافس وحماية استثماراتهم بذكاء. وكما يؤكد "فيليب أميس" منائطم 
:Amis‏ 'ثمة عوائق للدخول في عالم رأس المال والسياسة» وهو ما يخلق 
ميلا نحو الاحتكار في المجالات التاجحة» ضمن القطاع اللارسمي؛ تلك 
المجالات التي يصعب الدخول فيها(6. 

وسياسيّاء يعد القطاع اللارسميء في غياب حقوق العمل الجبريء عالمًا 
شبه إقطاعي قوامه التخليصات المالية» والرشاوىء والولاءات القبّلية» 
والاستبعاد العرقي. فالمساحة الحضرية لا يمكن أبذا أن تكون خالية. مكانا 
على الرصيفء أو إيجار عربات الجرء أو عمل يوم في موقع يناءء أو 


(8) Philip Amis. "making Sense of Urban Poverty," Environmental and Urbanization 7:1 (April 1995), 
p.151. 
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توصية منزلية لصاحب عمل جديدء كل هذا يتطلب رعاية أو عضوية في 
شبكة ما مغلقة» وغالبًا ما تكون ميليشيا عرقية أو عصابة. وكما سنجد في 
هذا الكتاب» فإن الصناعات الرسمية التقليديةء مثل النسيج في الهند أو النفط 
في الشرق الأوسط؛ جنحت إلى تقوية التضامن العرقي عبر الاتحادات 
والأحزاب السياسية الرجعية المتطرفة» وصعود القطاع اللارسمي غير 
المحميء الذي سار كثير! يدا بيد مع التفريق العرقي الديني المغالى فيه» ومع 
العنف الطائفي أيضنًا("). 

وقد استطاع "مانويل كاستيلز" وااعاكه0© اعناهةة3 وغيره من النقاد 
الراديكاليين» أن يقدموا نقدا مقنعًا ل"أسطورة التهميش" التي ربطت ما بين 
انتشار السكن العشوائي في العالم» وبين اللارسمية الاقتصادية؛ بالإشارة إلى 
الأعداد الضخمة من العمال الصناعيين والموظفين العموميين الذين أجبروا 
على العيش في سكن دون المستوىء في مدن مثل كاركاس وسنتياجو(""). 
فضلاً عن ذلك» قفي أمريكا اللاتينية على الأقلء كان تيار سوق العمل 
الحضري المتسيد خلال العصر السابق من التصنيع البديل للاستيرادء هو 
التخفيض النسبي في العمالة غير الرسمية- من %۲۹ عام ٠۹٤١‏ إلى %۲١‏ 
عام ۱۹۷١‏ على مستوى المنطقة ككل( '". 

ولكن» ومنذ عام ٠1۹۸ء‏ عادت اللارمنمية الاقتقصادية بصورة 
انثقاميةء وأصبحت معادلة للتهميش الحضري والمهني» غير قابلة للدحض» 
وسائدة: فالعمال اللارسميون» بحسب الأمم المتحدةء يشكلون حوالي خمسي 


(9) راجع الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
Castells, The City and the Grassroots, pp. 181-83.‏ )10( 
Orlandina de Oliveira and Bryan Roberts, “The Many Roles of the Informal Sector in Development‏ )11( 
Evidence from Lirban Labor Markets Research, 1940-1989,” in Cathy Rakowski (de.), Contrapımto:‏ 
The Sector Debate in Latin America, Albany 1994, p. 56.‏ 
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السكان التشطاء اقتصاديًا في العالم النامي("'). وفي هذا السياق» يضيف بنك 
التنمية لاiمرıكتjı a «Inter-American Development Bank‏ في أمريكا 
اللاتينية وحدهاء يشغل الاقتصاد اللارسمي في الوقت الحالي 9651 من قوة 
العمل؛ ويوفر أربعا من كل خمس 'وظائف" جديدة!""). (الواقع أن الوظائف 
الوحيدة التي خلقت في المكسيك» فيما بين عامي 7٠٠٠١‏ و٤٠٠٠»‏ كانت في 
القطاع اللارسمي). وتزعم مصادر أخرى أن أكثر من نصف الإتدونيسيين 
الحضرء ومن ٠١‏ إلى 7075 من مواطني أمريكا الوسطىء و٥٦%‏ من 
سكان دكا والخرطوم» و %۷١‏ من مواطني كاراتشيء يعيشون على القطاع 
اللارسمي!؟"). 


الحضرتة: 
ولا ننسى أن "الثيمة" الرئيسية لهذا الكتاب» هي الحضرنة 
100 نء حيث يؤكد الكاتب أن النمو الحضري السريع في سياق 
التكيف الهيكلي؛ وتخفيض قيمة العملة» وتقليص معدل إنفاق الدولة؛ أصبح 
وصفة حتمية لإنتاج العشوائيات والأحياء الفقيرة بصورة ضخمة على 
مستوى العالم. 
ولا بد هنا من إدراك أن السكن اللارسمي والعشوائيات» لا يصلح 
التعامل معها من باب الذوق والجمال وكونها فقيرة وهكذاء فمعظم المجتمعات 
المكونة على أراضي وضع يدء تعد نتيجة حتمية لما يسميه عالم الاجتماع 
Challenge, pp. 40, 46.‏ )12( 
Cited in The Eronomîvt, 21 March 1998. p. 37.‏ )13( 
Challenge, p. 103: Rondinelli and Kasarda, “Job Creation Needs in Third World Cities.” Tiir‏ )14( 
World Cities, Hasan, “Introduction, in Khan, Oranıgi Pilot Project, p. x1 (cities Karachi Master Plan of‏ 


1989): Ubaidur Rob, M. Kabir, and M. Mutahara, “Lirbanization in Bangladesh,” in Gayl Ness and 
Prem Talwer (eds), Asian Urbantzation in the New Millennium. Singapore 2005, p. 36. 
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"آصف بایات" ر8 ۴٥ء۸‏ » في كتابته حول طهران والقاهرة "زحف هادئ 
للعامة": تسرب أو تخلل صغير الحجم» غير متحهٌ للأطراف أو المواقع 
الفارغة» أو ما يمكن تسميته بالمواقع الفجوية [2ا155ة. وعلى خلاف 
"النمط البرختي7) 8:0 للصراع الطبقي و"المقاومة" لفقراء الفلاحين- 
الذي تشتهر إثارته في دراسات جيمس سكوت 500 ووعتدمهة- فإن صراعات 
فقراء الحضر هذه "ليست مجرد دفاعية"؛ بل» ووفقا ل"آصف بايات": هي 
"عدوانية هجومية على نحو خفي" فيما تهدف إليهء وبلا توقف من توسيع 
مساحة الحياة» وحقوق المحرومين من التصويت“'"). إن هذه الأنماط من 
الزحف العمراني» كما سنرى بالتحليل والتفصيل في فصول الكتابء عادة ما 
يتكرر تزامنها مع فرصة محبذة لاحتلال الأرضء مثل الانتخابات» 
والكوارث الطبيعيةء والانقلابات» والثورة. 


دور المجتمع المدني: أي مجتمع مدني؟ 

النضال من أجل الحقوق له أشكال كثيرة» منها الدفاع القانوني وأنشطة 
المناصرة؛ والتوعية؛ والتعبئة الاجتماعية لأصحاب الحقوق للمطالبة بهاء 
وتكريس الحريات. كل هذا من الطبيعي أن يتم من خلال تشكيلات وحركات 
اجتماعية» ولا بد أن نفرق جيدًا بين الحركات الاجتماعية ومنظمات الحركات 
الاجتماعية» وبالتالي المنظمات غير الحكومية التي جاءعت نتيجة طبيعية 
لانحسار الحركات اليسارية الثورية» وانتشار الخطاب الحقوقي المؤسسي 
في بلدان العالم الثالث» منذ ثمانينيات القرن المنصرم. 


(+) نسبة إلى الكاتب المسرحي الشاعر المخرج الألماني برتولت بريخت/ بريشت. 
Asef Bayat, “Un-civıl Society: The Politics of the ‘Informal People." Third World Quarterly 18:1‏ )15( 
pp. 56-57.‏ ,)1997( 
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وفي هذا الصددء أمامنا نوعان من العمل والنضال في إطار المجتمع 
المدني: 

النوع الأول: عمل احترافي تحت مسمى "المنظمات غير الحكومية"'» 
غالبا ما يشوبه بعض الفسادء بداية من مؤسسة "الرجل الواحد" -٣2"-neه‏ 
س0طء» وانتهاءَ بتكريس نفس المنظومة الحكومية الفاسدة من السيطرة على 
صنع القرارء وعدم تداول السلطةء وغياب الشفافية المالية» والبطش أحياتا 
بالعاملين في المؤسسات التي تشتهر كثيرًا بالنتضوب؛ وعدم خلق أجيال 
جديدة سواء من المحثرفين أو المناضلين النشطاءء وهذا ما نراه حاصلا 
في مصرء يمكنك حصر عدد النشطاء الحقوقيين والتنمويين المعتد بهم على 
مدى العشرين سنة عمر الحركة الحقوقية؛ قتصاب بالصاعقة من هذا الشح 
وتلك الندرة. 

النوع الثاني: يتمثل في الحركات الاجتماعية» وبعض أنواع المنظمات 
غير الحكومية التي تستند إلى قاعدة شعبية عريضة؛ وتحتوي من الناحية 
ألهيكلية على جمعية عمومية:؛ تدير انتخاب من يمثلهاء وتمارس بالفعمل 
مفردات عملية ديمقراطية؛ والأهم شفافية مالية للمواردء وكيفية صرفها 
ومصادرها. وهذا النوع لا يمكن إغفال دوره في النضال من أجل الحقوق» 
واستعادتها من سالبيهاء سواء حكومات أو شركات خصخصة. ومن النماذج 
الأمثل على ذلك 'شبكة فلاحين بلا أرض" في البرازيل» وشبكة عبر 
الريف campasin2 ١"‏ aزv»‏ و'شبكة حقوق الأرض والسكن",» وهي شبكة 
عالمية تندرج تحت التحالف الدولي للموئلء الذي تأسس للعمل من أجل الحق 
في السكن الملائم؛ وذلك عام ١1۹۷ء‏ وهذه الشبكة تتألف من حركات 
اجتماعية واسعة» ومنظمات غير حكومية على مسثوى العالم» ويوجد لها 


(1) حركة عبر الريف العالمية: ورو,ووjزېviacampe www.‏ 
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فرع في القاهرة؛ وتعمل مع شركاء في مصر على الحق في السكن الملاكئم 
والأرض. وفي هذا السياق يمكننا الاستعانة بالجانب الإيجابي والبناء الذي 
تروج له الشبكة من العمل لصالح حقوق الإنسان في سكن ملائم» حيث من 

ضمن هذه الجوانب ما صاغته الشبكة من عناصر للحق في السكن الملاكئم؛ 
مستندة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسانء والحركات الشعبية 
والاجتماعية. 

ومن هذه العناصرء الحق في الضمان القانوتي للحيازة» والحق في 
السلع والخدمات العامة والبيئيةء والحق في المعلومات» والموقع الملائم» 
والأمن الشخصيء والحصول على السلع والخدمات البيئتية مشل الأرض 
والمياه» يمكن بالطبع الاطلاع على تجارب نضالية إيجابية لهذه الشبكة 
وغيرها عبر ممثليها قي مصر والعالم العربي"". 

وفي هذا السياق أيضًا لا يمكن أن نغفل دور منظمات الأمم المتحدة 
التي شابها مؤخرًا شبهة العمل مع الحكومات في مشاريع تأخذ في مظهرها 
التنمية العمرانية» ولكنها تنطوي على كثير من الانتهاكات» وهنا لا نعفي 
برنامج الأمم المتحدة للموئل 0۸-1481۲4١‏ الذي ثبت تورطه في دعم 
كثير من الخطط الحكومية مع البرنامج الإنمائي 1121922 لبعض المدن» ومن 
بينها "القاهرة "۲٠٠١‏ التي تعود بأهوال كارثية على كثير من ساكني 
العشوائيات والمناطق المهمشة. 

وهناء سنرى الكاتب أيضًا يركز على هذا الجانب من تخبط منظمات 
الأمم المتحدة» واصفا حملة الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية 
Development Goals (MDGs)‏ lenniunاMi»‏ بوصفها الزفرة الأخير في 


(17) شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للمرئل: ع0 .۸طس سس. 
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رئة المثالية التنموية؛ (الحملة التي عبر عنها كاريكاتوريّاء بشكل ساخر 
بعض الأفارقة العاملين في الإغاثة؛ بتغيير كلمة "الألفية" إلى "الدنيا"» أو 'الحد 
الأدني" ؛ فأصبحت "الأهداف lالإنمiتَية Minimalist Development "lil‏ 
«(Goals‏ وكانت تهدف إلى تخفيض نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى 
النصف» بحلول عام ١٠١۲ء‏ وكذلك التخفيض الشديد لمعدل الوفيات بين 
الأطفال حديثي الو لادةء والأمهات» في العام الثالث. وعلى الرغم من 
التعبيرات الاستعراضية لتضامن الدول الغنية» من قبيل “لنجعل الفقر اريخا" 
Poverty History‏ عل و"عش أحداث الثمانية" 8 ٠۷ء‏ التي تم تداولها 
أثناء قمة مجموعة الثمانية في جلينجيلز/ بأسكتلندا 5عاع2ه01606© في شهر 
يولیو/ تموز ۲۰۰٥‏ ففي الأغلبء لم ولن تتحقق الأهداف الإنمائية للألفية» 
في المستقبل المنظور. وفي تقريرهم حول التنمية البشرية ئ »¥ Human‏ 
Development Report‏ حذر باحثو الأمم المتحد ة من أنه وفق المعدلات 
الحالية من "التقدم"؛ فإن أفريقيا جنوب الصحراء» لن تصل إلى الأهداف 
الإنمائيةء حتى دخولها القرن الثاني والعشرين. وقد كرر الشركاء الرئيسيون 
في إحداث سوء التنمية في أفريقياء يمثلهم صندوق النقد والبنك الدوليان» 
كرروا هذا التقدير المتشائم نفسه» في تقرير الرصد العالمي اaطها6‏ 
Monitoring Report‏ الذي أصدر اه في شهر أبر یل/ نیسان ..٥‏ 014 

ولكن» ماذا يمكن أن تعمل حملات من هذا النوع» أمام هذه الحرب»ء 
وسياسات القصل العنصري التي تمارسها الدول الغنية تجاه الفقيرة» وطبقات 
الأترياء ضد المفقرين والمهمشين داخل الدول الفقيرة؟ لقد أصبح هناك بالفعل 


(18) Human Developmen Report 2004, pp. 132-33; Tanya Nolan. “Urgent Action Needed to Mec1 
Millennium Goals,” ABC Online. |3 April 205. 
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"سور عظيم'؛ وبالمعنى الحرفيء من القسر الواسع للتكنولوجيا العالية» التي 
تحجب الهجرة إلى البلدان الغنية بأعداد كبيرة» ومن ثم تظل العشواتيات 
وحدها حلا مرخصا تمامًا لمشكلة تخزين الفائض البشري للبلد. 

حتى على مستوى المرور: نجد هيئات التتمية الدولية تشجع الحكومات 
المحلية على اتباع سياسات نقل مدمرة؛ بحكم تفضيلها لتمويل طرق أكثر من 
السكك الحديدية» وأيضًا بتشجيع خصخصة وسائل التقل المحلي. ففي 
الصين- التي كانت فيما سبق وطن الدراجة المتكافقة الحرة- يعطي 
المخططون الآن أولوية للسيارات غير رشيدةء ولاعقلانية الطابع. لقد دمرت 
بكين قطاعات واسعة من الأفنية التقليدية التي كانت مأوى للفقراءء وكذلك 
شبكتها من الدروب الخلفية الجميلةء وذلك من أجل تأسيس طرق للسيارات. 
وعلى نحو متزامن تمت معاقبة راكبي الدراجات بفرض رسوم للترخيص» 
وفرض فيود على الطرق الرئيسيةء وإنهاء دعم الدراجات التي كان 
اتحادات العمل تدفعها سابقا". 

نحن إذن أمام عملاق من سياسات الإفقار والثراء على حساب جموع 
المواطنين؛ مما يضطرهم إلى التنازل في كل شيء» ومن بينها السكن, 
فيسكنون في أماكن شديدة الخطورة. هذا كله وغيره من تجارب تتعلق بالنمو 
الحضري والعشوائيات» نجده في هذا الكتاب الذي يقدم تغطية فريدة لأهم 
ظاهرة في تاريخ البشرية» وهي انتشار العشوائيات كمظهر أساسي من 
مظاهر الحياة اللارسمية وانسحاب الدولة عن تأدية دورهاء والوفاء 
بالتزاماتها الحقوقية اقتصاديًا واجتماعيًا. 


(19) Example of Beijing tn Sil, Bejing. pp. 288-89. 
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وجدير بالذكر هناء أن حقبة الاستعمار التقليدي» كانت عاملاً فارقا 
كمنشأ وأساس لكثير من مشكلات ومظاهر الفقر العديدة» حتى الآن. ولعل 
الاختلاف بين حملة استعمارية وغيرها من الدولة المستعمرة نقفسهاء قد 
كرست الفروق الموجودة بالفعل بين البلدان الواقعة تحت الاستعمارء كأن 
يختلف الاحتلال الإنجليزي في مصر مثلاً عنه في غانا أو نيجيرياء وأن 
يختلف برمته وطابعه عن الاحتلال الفرنسي أو الأسباني أو البرتغالي. فييدو 
مثلا أندا كنصرزين :قد فوضنا طايغنا على الانتتعمار + وها ما يمقن تطلرلتة 
فيما يتعلق بالصرف الصحي» حيث يرى الكاتب هنا: 

"أن الأزمة العالمية للصرف الصحي تفوق الوصف. فأصولهاء مثل 
أصول كثير من المشكلات الحضرية العمرانية في العالم الثالث» تتجذر في 
الاستعمارية. فالإمبراطوريات الأوروبية» رفضت عمومًا توفير الصرف 
الصحي الحديثء والبنية التحتية للمياه في الأحياء الأهلية» مفضلة بدلاً من 
ذلك استخدام التحديد النطاقي العقنصريء وكوردونات الحجر الصحي 
sanitaire‏ rdonsدc»‏ لفصل التكنات والأحياء البيضاء عن أماكن الأوبئة؛ 
ومن ثم فقد ورثت الأنظمة ما بعد الاستعمار- من آكرا إلى هانوي- عيوبَا 
ضخمة تتعلق بالصرف الصّحيء إلى درجة أنها قليلة تلك الأنظمة التي 
استعدت للعلاج بطريقة عدوانية. (فمدن أمريكا اللاتينية تحتوي على 
مشكلات خطيرة في الصرف الصحيء ولكن شيئًا منها لا يُّقارّن مع حجم 
وضخامة تلك المشكلات في أفريقيا أو في جنوب آسيا). 

وأولويات الاستعمار في العالم بالطبع؛ تتمثل في تسليح الجيوش وبيع 
الأسلحة» حيث إن برامج التكيف الهيكلي- تلك البروتوكولات التي بواسطتها 
سلمت البلدان المدينة اقتصاذها إلى الدائنين؛ صندوق النقد والبنك الدوليين- 
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"عادة ما تتطلب استقطاعات ضخمة من الإنفاقات العامة» تشمل الصحة 
(وليس الجيش مثلاً)"7”'). وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي؛ قللت سياسة 
التقشف التي فرضتها برامج إعادة الهيكلة» خلال ثمانينيات القرن الماضسي 
من الاستثما ستثماز العام في الصحة وهاه الشربية: وهو ما أطباع يمزايا يقساء 
الرضع على قيد الحياةء والتي كان الفقراء من سكان الحضر يتمتعون بها 
سابقا. وفي المكسيكف» وبعد تبني جولة ثانية من برامج التكيف الهيكلي عام 
١2‏ انخفضت نسبة المو اليد التي تتم في حضور هيئة طبيةء من %۹٤‏ 
عام ۱۹۸۳ إلى %٤١‏ عام ۱۹۸۸ء بينما ارنقعت حصيلة الموت المرتبط 
بحمّى النفاس من 87 امرأة وسط كل ۱۰۰,۰۰۰ عام ۱۹۸۰ إلى ٠١١‏ 
امرأة عام 1۹۸۸(". 


الاستدانة.. مرة أخرى أحد الحلول؟! 

أما وقد أصبحنا في مصر الآن واقعين بين فكي الشوفينية الدينية» 
ومشاريع ومطامع الحكم الديني المتعنت من جانب» وبين التدهور والانهيار 
الاقتصادي؛ وتوجه حكومة الدكتور شرف إلى صندوق النقد الدولي من 
جانب آخر؛ "فيجب العلم بأن الثّين- مثلما يذكرنا "وليام تاب" اطة1 Wı11‏ 
في تأريخه الحديث لحكم الاقتصاد العالمي- أصبح هو النقطة الفارقة التي 
تتحول عندها سلطة الأمم في العالم الثالث» إلى مؤسسات بريتون وودز 
8 8609 التي تسيطر عليها الولايات المتحدةء وغيرها من اليلدان 
الرأسمالية الأساسية. ووفقا لوليام تاب أيضاء فإن فريق العاملين المحترفين 


(20) Women's Global Network for Reproductive Rights, A Decade After Cairo: Warmen's Health in a 
Free Market Ercanunty, Corner House Briefing 30, Sturminister Newton 2004, p. 8. 

(21) Shi, “How Access to Lirban Portable Water and Sewerage Connections Affects Child Mortality. 
" pp. 4-5. 
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في الينك الدولي؛ يمثلون المعادل ما بعد الحداثي للخدمة المدنية الاستعمارية؛ 
و'مثل الإداريين الاستعماريينء» فهم لا يبدو أيذا أنهم سيُبعدون؛ إلا ليحل 
محلهم فريق استشاري جديدء لديه النظرة والسلطات نفسها على الاقتصاد 
والمجتمع المطيين""". 
ربما نتذكر جميعًا أن مصر قد شهدت في عقد السبعينيات» عهدّا من 
قمع الدولة الشرسةء موجهًا ضد الأحياء الحضرية "الانقسامية" أو المعادية 
للنظاء!"". والمثال الشهير لذلك؛ كان في أعقاب أحداث الغضب في 
عام ۷ المرتبطة بصندوق النقد الدولي في القاهرة. فسياسات السادات 
النيوليبرالية الفاشلة "الانفتاح"؛ أسفرت عن عجز ضخم جعل جيمي كارتر 
وصندوق النقد الدولي يمارسان ضغطًا على الرئيس المصري لتصحيحها. 
وهنا يكتب الصحفي "جنيف آبدو "Geneive Abdo‏ أنه لسد هذه الفجوة؛ كان 
السادات مجبر! على إلغاء الدعم؛ أو استنزاق الموسرين عبر فرض ضرائب 
على الدخل الشخصي. وكانت الطبقة البرجوازية؛ بوصفها قاعدة شعبية 
رئيسيةء مهمة جذا بالنسبة للسادات؛ لذا اختارت الدولة إلغاء نصف الدعم 
الموجه [لأغذية الفقراء المعيشية الأساسية]4"). ومن جانبهم؛ هاجم 
القاهريون الغاضبون تلك الرموز المنتصبة أمامهم لنمط الحياة الفاخرة 
المرتبطة ب الانفتاح مثل الفنادق خمس نجومء والكازينوهات» والنوادي 
اليليةء والعمارات السكنيةء وأيضنًا أقسام البوليس. ثمانون شخصنا قتلوا أثناء 
الانتفاضة وحوالي ٠٠٠١‏ جريح. 
William Tabb, Economic Governance in the Age of Globalization, New York 2004, p. 193.‏ )22( 
Harris and Wahba, “The Uıban Geography of Low-Income Housing,” p. 68.‏ )23( 


(24) Geneive Abdo, No God but Gud: Egypt and the Triumph of Ilam, Oxford 2000, pp. 129-30. 
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وبعد ملء السجون باليساريين (القمع الذي جاء بأثر جانيي تفع في 
صعود الإسلاميين المتطرقين في مصر)؛ صب السادات جام غضبه على 
عشوائية "عشش الترجمان" في حي "ولاق أبو العلا" بالقرب من وسط 
القاهرة» يوصفها مصدر ما وصفه آنذاك ب _"نتفاضة الحرامية يقيادة 
الشيوعيين". وقد أخبر الصحافة الأجتبية بأن المنطقة كانت "عشا" بالمحنى 
الحرفي للكلمة للتأليب على نظام الحكمء حيث يختفي الشيوعيون "حيث كان 
من المستحيل الوصول إليهم» نظر لضيق الشوارع التي استحال معها 
استخدام سيارات الشرطة"!*'). وتقول متخصصة علم الأنثرويولوجي "فرح 
غنام": إن السادات؛ كان مثالا لنابليون ذلك العصرء فقد أراد "أن يتم إعادة 
تخطيط مركز المدينة؛ لتسمح بمزيد من السيطرة الفعالة والحكم البوليسسي'. 
وقد تم تقسيم سكان "عشش الترجمان" الموصومين» إلى فئتين» وتم طردهم 
واسعة لانتظار السيارات. وتدفع 'فرح غنام' في حجتها بأن تطهير بولاق 
أبو العلاء كان الخطوة الأولى في رؤية طموحة جِدً!- لم.يكن لدي السادات لا 
الوقت ولا الموارد لتنفيذها قعليًا- لإعادة بناء القاهرةء "باستلهام مدينتي لوس 
أنجيلوس وهيوستن كنموذجين". 

وفي بلدان أخرى كثيرة ظهرت موجة من الاحتجاجات المناهضة 
لصندوق البنك الدولي»ء وصلت ذروتها بين عامي ١9141‏ و15145ء وذلك كي 
تتبعها موجة ثانية بعد عام .۱۹۸٩‏ ففي کارکاس» في فبرایر/ شباط ۱۹۸۹ء 
تسببث الزيادة التي أملاها صندوق النقد الدولي وكانت مستهجنة على نطاق 
واسع شعبيّاء في أسعار الوقودء وأجرة النقل؛ تسببت في إطلاق شرار الشغب 





)25( Farha Ghannam, Remaking the Modern: Space, Relocation, and the Politics of Identity in a Global 
Cairo, Berkeley 2002, p. 38. 
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على يد راكيي الأتوبيس وطلاب الجامعة الراديكاليين» وسرعان ما حولت 
هراوات البوليس المواجهة إلى شبه- ثورة. وأثناء هذه الموجة من الاحتجاج 
التي استمرت أسبوعاء وسميت كاراكازو «جهعهمة©: نزل عشرات الآلاف 
من الفقراء من مناطقهم العشوائية على التلال؛ لنهب مراكز التسوق بالمدينة» 
وبناء المتاريس. وقد قتل في هذه الأحداث 4٠٠‏ شخص على الأقل. وبيعد 
شهر من نهاية تلك الأحداث؛ اندلعت أحداث في لاجوس بعد احتجاجات 
طلابية ضد صندوق النقد الدولي: مات على أثرها ٠١‏ شخصًا في ثلاثشة 
أيام من النهب المتواصل» وحرب الشوارعء في مدينة تقاسّم فيها معظم 
الفقراء مشاعر الغضب المستشيط من 'الملك" سجّلتها رواية "كريس أباني" 
أمطة كتتان أرض النعيم 0مداععة6: 
أغلبية شعبنا أمناء» أناس يعملون بجد. ولكنهم 
واقعون تحت رحمة هؤلاء العسكريين أولاد القحبة» وأولئك 
اللصوص التابعين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
والولايات المتحدة. ... والآن» نحن» وأنت وأنا كل هؤلاء 
الققراء» مدينون للبنك الدولي بعشرة ملايين دولار مقابل لا 
شيء. إنهم جميعًا لصوص وإني أكرههم- شعبنا وأشخاص 
البنك الدولي!(”) 
وعلى الرغم من كل مظاهر الفقر وانعدام العدالة الاجتماعية: فإن 
ثورتنا المصرية»ء لم تكن» ولن تكون "كاراكازو" جديدة! حيث إن المصريين 
من شباب المناطق المفقرة» يدركون بالفعل الطريق الصحيح نحو تحقيق 
الحرية واسترداد الحقوق» وقد عبروا عن ذلك بصور من التضامن والحماية 
العامة خلال المواجهات الدامية أيام احتدام الثورة» وأثناء الغياب الأمني» ولا 


® 


(26) Abani, Graceland, p. 280. 
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بد لهم من أن يستعيدوا حقوقهم المنهوبةء وحريتهم الضائعة من أيدي 


المرأة! 

كان من أبرز الظواهر التي عاشها المجتمع المصري قبيل الشورة 
وحتى الآن» استغلال أصحاب اللحى وتجار الدين للنساء كموضوع لإحداث 
فتنة طائفية» ومن ثم تشويه دور المرأة المصرية الطبيعي في المجتمعء وعلى 
نحو عدائي مقيت لصالح أغراض سياسية ذاتية رخيصة:؛ مقارتة بالصالح 
الوطني العام. وهو ما يمثل عبدًا آخر يضاف إلى ما تتحمله المرأة من أعباء 
الحياة المعيشية الصعبة والقاسية في كثير من الأحيان» خصوصنا إذا كانت 
المرأة عائلة لأسرتهاء لسبب موت الزوج أو تخليه عن مسئولياته» وهؤلاء 
يبلغن بضعة ملايين عددًا. وقد أفرد الكاتب هنا مساحة كبيرة» تتخلل جميع 
فصول الكتاب الثمانية» عن دور المرأة ومكانتها ومدى وأشكال استغلالهاء 
وأثر برامج التكيف الهيكلي واللارسمية خصوصنًا على زيادة هذه الأعيباء 
فوق كاهلها. ففي دراستها المفصلة حول "التكيف من أسفلل adjustmen| from‏ 
610 في الإكوادورء تصف عالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية 'كارولين 
مjgزر" Caroline Moser‏ أ برامج التكيف الهيكلي الثمانية المتلاحقة» ما بين 
عاميّ ١9487‏ و۱۹۸۸ء على منطقة عشوائية سابقة» متحركة لأعلى» مُقامة 
على الحافة المستنقعية لمنطقة “جواياكيل" انداوهتزهد6؛ فترى أنه على الرغم 
من أن معدلات البطالة المفتوحةء تضاعفت في الإكوادورء فإن الأثر الرئيسي 
لأزمة الثمانينيات» بدا واضحًا فيما نتج عنه من انفجار في البطالة المقنعة 
underemployment‏ والتي كدر ت آنذاك بنصف القوة العاملةء في كل من 
جواياكيل وكيوتو. في عشوائية "إنديو جواياز" 5تنرهنة0© هتدساء على سبيل 
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المثال» فالأزواج الذين كانوا- قبل برامج التكيف- يتمتعون بعمل لبعض 
الوقت» أو كامل الوقت» وجدوا أنفسهم معطلين» لأكثر من نصف عام. 
وبالتالي اضطرت الأسر للدفع بمزيد من أفرادها إلى سوق العمل» سواء 
كانوا نساء أو أطفالا. وقد ازدادت معدلات خروج النساء إلى العمل من 4٠‏ 
إلى #٥۲‏ بعد تدشين برامج التكيف الهيكلي. ولكن مع انحدار الطلب على 
العمالة في المصانع؛ أجبرت النساء على التنافس مع بعضهن البعض على 
اقتناص فرص العمل كشغالات في البيوتء أو بائعات جائلات. وعلى الرغم 
من هذه التعبئة الكلية لجميع موارد الأسرة البشريةء فإن ظروف العيشء» 
خصوصتًا فيما يتعلق منها بتغذية الأطفالء نجدها قد انحدرت انحدارًا شديدًا. 
كما كشف "موزر" عن أن ما يصل إلى %۸٠‏ من أطفال المناطق العشوائية- 
في إنديو جواياز- كانوا يعانون من بعض أعراض سوء التغذية. ذلك لأن 
الرعاية الصحيةء بعد خصخصتها بصورة واسعة» صارت أكثر كلفة» ومن 
ثم لم تعد في متناول يد أسر منطقة إنديو جوايازء التي كانت فيما سبق منطقة 
متفائلة(""). 

ولذلك نرى أن من أولويات الثورة المصرية التي يجب أن نضعها 
نصب أعينناء هو توفير برامج حقوقية وتنموية رسمية» أي تحت مستولية 
الدولة» وطرح مشاريع من منظمات المجتمع المدني المعهودة بالمصداقية في 
العمل العام تهدف إلى تمكين المرأة المصريةء والعمل على استعادتها 
لمكانتها الطبيعية المحترمة؛ بعيدا عن تشيؤهاء أو اختصارها في الجسد 
المثير للفتنة. فالمرأة والرجل كلاهما عنصران اجتماعيان لطاقة خلاقة» ولا 
يمكن قبول تلك النظرة في التمييز بينهما على أمراض حرمان البعض 
Caroline Moser, “Adjustment from Below: Low-Income Women, Time, and the Triple Role in‏ )27( 


Guayaquil. Ecuador," in Sarah Radcliffe and Sallie Westwood (eds), “Viva ": Women Popular Protest 
in Latin America, London 1993, pp. 178-85. 
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الجنسيء أو قبول وضعها في إطار غير إنساني» يختصرها إلى مجرد شيء 
مثير للفتنة» سواء السياسية أو الجنسية! 

وأخيراء من الواجب علينا أن نتصرف بمسئولية وحكمة» فنحن لم 
نقطع سوى خطوات قليلة في مشوار طويل من أجل بناء مجتمع مصري 
جديدء يقوم على العدالة الاجتماعية وسيادة الحقوق واحترام الحريات. 


ربيع وهبه 
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إلى حبيبني 'رويزين" تتتكاه1 
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أحياء عشوائية» شبع عشوائية» سوبر عشوائية... 
باتريك جدز!') Patrick Geddes‏ 


)۱( ثم الاستشهاد بهذه العبارة فى كتاب لويس ما مفورد ا٣م/۸‏ :مء المدئية فى التار يخ 
أصو لهاء وتحولاتهاء ومنظور أتها المستقبلية« أنظر _: The City n Hntory' Ih Tranfoınıqıioış,‏ 
and lis Prospects, New York, P.404‏ 
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الفصل الأول 
المنلحنى اللشطير في التحول الحضري 


"نحن نعيش في عصر المدينة. المدينة هي كل شيء 
بالنسبة لنا. إنها تستهلكناء ولهذا السبب نحن نمجدها". 
أو نوكومي أوكو مي( Onookome Okome‏ 


في وقت ما من العام أو العامين القادمينء ستضع امرأة ما مولوذا في 
حي أجيجونل ٠ا«ںعز4‏ العشوائى في ولاية لاجوس بنيجيرياء أو سسيرحل 
شاب عن قريته في غرب مدينة جاوا؛ من أجل أضواء جاكارتا المتلألئة» أو 
سيقوم أحد الفلاحين بنقل أسرته المفقرة إلى إحدى البلدات الجديدة العشوائية 
5 وماطلام التي لا تعد ولا تحصى في 'ليما". الحدث نفسه ليس مهما 
في حد ذاته» وسيمر مرور الكرامء بلا أية ملاحظة تذكرء ولكنه سيشكل 
نقطة تحول في التاريخ الإنسانىء يمكن مقارنتها بالثورة النيوليثية!) 
Neolithic‏ أو الثورة الصناعية. حيث» وللمرة الأولى على كوكب الأرض» 


(1) Onookome Okome, "Writing the Anxious City: Images of Lagos in Nigenan Home Video Films, "in 
Okwui Enwezor et al. (eds), Under Siege: Four African Cities — Freetown Johannesburg, 
Kinshasa, Ostfildern- Ruil 2002, p. 316. 

(*) الثورة النيوليثية ممناساه:ت< عأطاذامء/3: هي الانتقال من صيد الحيوانات والأسماك وجمع النباتات إلى 

الزراعة. وبدأت تلك الثورة فى آسيا الغربية أثناء العصر الحجري الحديث (نيوليث) في حوالي سنة 

٠‏ قبل الميلادء وأدت إلى نشأة المنظومة العالمية» وانتقال اليشرية من المرحلة ما قبل زراعية 

إلى مرحلة المجتمعات الزراعية»؛ والازدياد الجذري لنسبة النمو السكانيء وتسارع التطور الاجتماعي 

بصورة عامة. ويعتبر الاتتقال من مرحلة الالتقاط والصيد إلى مرحلة الزراعة وتدجين الحيوانات؛ 

ثورة في عالم الحضارة والاقتصاد. (المترجم). 


37 


سيتجاوز عدد السكان الحضر عدد السكان الريفيين. وفى الحقيقة» وبناء على 
افتقار التعداد الإحصائي في العالم الثالث إلى الدقة» فإن هذا التحول التاريخي 
الجديد» ريما يكون قد حدث بالقعل. 


لقد تم التحول الحضري لكوكب الأرضء بسرعة تفوق حتى ما تم 
التتبؤ به في الأصل من جانب نادي روما ءصده8 4ه 015 في تقريره 
الشنيع الذي يقوم على وجهة النظر المالتوسية نو١٤1‏ والذي صدر 
عام ۱۹۷۲ بعنوان حدود النمو ۸ا Gr٥W‏ fہ‏ کااص. ففی عام ١915٠‏ كان 
ثمة 85 مدينة حول العالم» يزيد عدد سكان كل منها عن المليون نسمة؛ وقد 
ازداد عدد هذه المدن في الوقت الحالى؛ ليصل إلى ٠٠١‏ مدينة مليونية: 
وبحلول عام 7١١5‏ سيكون عدد هذه المدن على أقل تقدير 56٠‏ مدينة3". 
وفي حقيقة الأمر فقد امتصت المدن ما يقرب من ثلثي الانفجار السكاني 
العالمي» منذ عام .٠٠٠١‏ وهي الآن تنمو بمعدل مليون طفل ومهاجر 
أسيوعئًا. كما أن قوة العمل الحضرية على مستوى العالم» ازدادت إلى ما 
يريو عن الضعف منذ عام ٠۱۹۸ء‏ فيما يقذّر عدد سكان الحضر في الوقت 


(*) بيت خبرة عالمي يتعامل مع عدة قضايا سياسية دولية. وقد تأسس في أبريل/ نيسان 1۹7۸ء ولفت 
كثيرًا من الانتباه فى عام 1۹۷۲ء عندما أصدر تقريره الذي ذكره الكاتب بعتوان حلود الثمى. وينكر 
النادي أن رسالته هي “العمل كميسر ومساعد محفز على المستوى العالم من أجل التغييرء عبر تحديد 
وتحليل المشكلات الحرجة والخطيرة التي تواجه البشرية- وتوصيل مثل هذه المشكلات إلى أهم 
صناع القرار على المستوى العام والخاصء وأيضمًا إلى عامة الناس. ومنذ عام ۲٠٠۸‏ يوجد المقر 
الرئيسي للمنظمة في سويسرا. (المترجم). 
(**) نسبة إلى نظرية مالتوس عدا38210 ألتي تقول بأن ازدياد السكان يفوق ازدياد المواد الغذائيةء ومن ثم 
يجب تحديد عدد السكان. (المترجم). 
UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanizatuon Prospects,‏ )2( 
the 2001 Revison, New York 2002.‏ 
Population Information Program, Center for Communication Programs. the Johns Hopkins‏ )3( 
Bloomburg School of Public Health, Meeting the Urban Challenge, Population Reports, vol. 30,‏ 
no. 4, Baltimore 2002 (Fall), p. l.‏ 
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الحالى ب؟," بلايين نسمة؛ أى أكبر من إجمالي عدد سكان العالم كله» عند 
تولي جون كنيدي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. في الوقت تفسهء فإن 
الريف على مستوى العالم قد وصل إلى حده الأقصى في عدد سكانه» وسوف 
يبدأ الريف في التقلص بعد عام .۲٠٠١‏ ونتيجة لهذاء فإن المدن ستصبح هي 
المسئولة عن النمو السكاني العالمي» الذي يتوقع له أن يصل إلى ذروته عند 
٠‏ بلايين نسمة خلال عام ٠6٠‏ ؟207. 


المدن الكبرى والقرى المدينة/ ديساكوتاس و«امكلهو»0 

إن %۹١‏ من هذا البنيان البشري النهائي» سوف يحدث في المناطق 
الحضرية بالبلدان الناميةء التي سيتضاعف عدد سكاتها إلى ما يقرب من ؛ 
بلايين نسمة على مدى الجيل القادم7'). والحقيقة أن عدد السكان الحضر في 
كل من الصين والهند والبرازيل مجتمعةء أصبح بالفعل يقارب عدد سكان 
الحضر في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية معا هذا فضلاً عن أن مقياس 
وسرعة التحول إلى الحضر في العالم الثالث على نحو عملاق» يتقزم إلى 





(4) Dennis Rondinelli and John Kasarda, “Job Creation Needs in Third World Cities,” in John D. Kasarda 
and Allan M. Parnell (eds), Third World Cities: Probleıns, Policies and Prospecis, Newbury Park 
1993, p. 101. 

(5) Wolfgang Lutz, Wanen Sanderson, and Sergei Scherbov, “Doubling of World Population Unlikely," 
Nature 387 (19 June 1997), pp. 803-04. 

عتوان المرجع الإنجليزى تضاعف" عدد سكان العالم غير محتمل" ولكن عدد سكان أفريقيا جنوب 

الصحراء سيزداد إلى ثلاثة أضعافء وعدد سكان الهند إلى الضعف 

(J‏ بالرغم من أن سرعة الحضرنة العالمية أمر غير مشكوك فيهء فإن معدلات نمو مدن يعينها قد تنكسر 

فجأة بحكم مواجهتها مصادمات تتيجة الحجم والازدجام. والمثال الشهير على مثل هذا "التحول 

العكسي فى الاستقطاب" هو مدينة مكسيكو سيتى التى تم التنبؤء وعلى نحو واسع» يأنها ستحقق عدد 
سكان 75 مليون نسمة فى خلال عقد التسعينيات من القرن المنصرم (عدد السكان حالئيًا يتراوح ما 
بین ۱۹ و ۲۲ مليون نسمة). انظر: 

"Geography in an Age of Mega-cilies.” Intemational Social Sciences Journal 151 (1997), p. 93. 
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جانبه مثيله الحاصل في أوروبا في العصر الفيكتوري. فقد كانت لندن عام 
٠‏ أكبر سبع مرات مما كانت عليه في عام ١٠۱۸ء‏ غير أن دكا 
وكينشاسا ولاجوس اليوم» تمثل كل منها ما يقارب من أربعة أضعاف ما 
كانت عليه في عام .٠٠٠١‏ في حين أن الصين- التي تتحول حضريًا 
"بسرعة غير مسبوقة في تاريخ البشرية"- أضافت من سكان المدن في 
ثمانينيات القرن العشرين ما يفوق كل ما أضافته أوروبا مجتمعة (بما فيها 
روسيا) في القرن التاسع عشر بأكمله"! 


الشكل ١‏ 
النمو السكاني حول العالم 


8 0 erne: Re mee كل بوه سيق جارس بها وي وو ها‎ ٠١ aces na wen: 
3 حضر؛ بلدان أكثر تقدما‎ 


حضر: بلدان أقل تقدمًا 88 
ريف 83 






NV. 14A. 14%. Vere s1. fit, efe‏ 155 حلا 


المصدر : الأمم المتحدة منخلورات التحضر في السالم 
World Urbanization Prospects: The 2001 Revision (2000): tables A.3 and A.4.‏ 


(7) Financial Times, 27 July 2004; David Drakakis-Smith, Third World Cities, 2nd ed., London 2000. 
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الشكل ٠(۲‏ 
المدن الكبرى في العالم الثالث 


(عدد السكان بالمليون) 
المدينة 140۰ 6 
مكسيكو سيتي 1,۹ شف 
سيول -إنجون 1,۰ ۲1,۹ 
نيويورك Ir‏ ۲1,4 
ساو باولو ”> ۱4,4 
مومباي (يومباي) ۹ ۱۹,۱ 
دلهي 1 ل 
جاكرتا ه١1‏ 1 
دكا 033 10,۹ 
كالكوتا 5 1,۱ 
القاهرة 1٥,۱ ۲,٤‏ 
مانلا 1,0 ,1£ 
كاراتشي 1,۰ 1,0 
لاجوس ۳ 1۳,٤‏ 
شنغهاي o,‏ 1۳,۲ 
بيونس أيرس 1۲,١ ٤‏ 
ري ودي جانيرو ۳,۰ 11,۹ 
طهران 1,۰ 11,0 
إسطتبول 1,۱ 1,1 
بكين ۳۹ ۰,۸ 
بانكوك 1,٤‏ ۹,۱ 





(۸) تأليف "يرنامج الأمم المنحدة للموئل" قاعدة بيانات المؤشرات الحضرية. 
UN-HABITAT Urban Indicators Database (2002); Thomas Brinkhoff “The Agglomerations of the‏ 
Warld”. www.citypopulalion.de/World.html (May 2004).‏ 


41 


غاوتينج(”) 1 ١‏ 
كينشاسا 1 3 
لسا كره م 
بوجوتا ¥ .4 


والظاهرة الأكثر ذيوعًا وانتشارًا هناء هي التبرعم» أو الظهور الناشئ 
لمدن كبرى جديدةء بقوام سكاني يتجاوز الثمانية ملايين نسمةء بل وأكثر من 
ذلك» كما هو متوقع» مع المدن الضخمة التي تحتوي آكثر من ۲١‏ مليون 
نسمة- وهذا بالمناسية تقدير عدد سكان الحضر في العالم أجمع» وقت قيام 
الثورة الفرنسية. وفي عام ١٠٠٠ء‏ ووفقا لقسم السكان في الأمسم المتحدة 
فإن مدينة طوكيو العاصمةء هي فقط التي تجاوزت تلك العتبة دون منافسة 
(على الرغم من أن مكسيكو سيتي» ونيويورك» وسول- إنشون «هزمآ-انامع5 
شكلت قوائم أخرى)(). هذا فيما تقدر مجلة المراجعة الاققصادية للشرق 
الأدنى Far Eastern Economic Review‏ أند بحلول عام ٠١75‏ فإن قارة 
آسيا بمفردهاء ريبما 3 تحتوي على عشرة: أو أحد عشر تجِمعًا من هذه 
التجمعات السكانية المتصلة» والمتجاوزة للحدود الإدارية 5همناةطتتادم» 
وبمثل هذه ٠‏ الشنحانة: يما في ذلك جادارة (4,4؟ مليون نسمة)» ودكا 
(۲۰ ملیوتا)» > وکاراتشي ۲٠,٥(‏ مليونا). أما شنغهاي التي تجمّد نموها على 
مدى عقود بفعل السياسات الماوية :343015 للكبح المتعمد لعمليات التحضر/ 
العمران» فإنها قد تحتوي في عام ۲٠۲٠‏ على ما يقرب من ۲۷ مليون نسمةء 
في منطقتها الحضرية الضخمة التي تعد نبع النمو. وفي الوقت نفسه من 
المنتظر أن تحتوي مومباي (بومباي) على عدد سكان ۳ مليوتاء على الرغم 





2( إحدى محافظات جنوب أفريفياء حيث تم تشكيلها فى عام 4 ام وتتقسم إلى ۳ بلديات. (المترجم). 
UN-HABITAT Uıban Indicators Database (2002).‏ )9( 
قاعدة بيانات المؤشرات الحضرية لبرنامج الأمم المتحدة للموئل اليشري للعام ۲٠٠۲‏ 


42 


من أن أحدا لا يعرف ما إذا كانت هذه التركيزات السكائية العملاقة للفققرء 
يمكن أن تستديم على المستوى البيولوجي أو الإيكولوجي/ النظام البيئي('. 
والمدن المتفجرة في العالم النامي: تنسج أيضًا شبكات وممرات 
وتراتبيات حضرية جديدة؛ فوق العادة. ففي الأمريكتين أصبح الجغرافيون 
يتحدثون بالفعل عن كيان ضخمء أو لوياثان تتهطنة1؛؟»1 معروف بمنطقة 
العاصمة الممتدة بين ريو وساو باولو 25265060 Rio/Sao Paulo‏ 
»Metropolitan Region (RSPER)‏ والتي تشمل المدن متوسطة الحجم الممتدة 
على مساحة ٠٠١‏ كيلو متر على محور النقل والمواصلات بين أكبر مدينتين 
في البرازيلء وكذلك المنطقة الصناعية المهمة التي تهيمن عليها مدينة 
كامييناس 1#25مدرة0)؛ وذلك بعدد سكان يصل في الوقت الحالي إلى ١7‏ 
. مليون نسمة. وهذه المدينة الضخمة الجنينية» تعد بالفعل حاليًا أكبر من 
طوكيو- يوكوهاما(''). وبالمثل؛ فإن الخلية الأولية» أو بمعنى أدق الأمييا 
العملاقة لمكسيكو سيتي التي ابتلعت بالفعل مدينة تلوكا 8هدااه5» فإنها تمد 
أذرعها الكاذبة التي سوف تدمج بها في نهاية الأمر كثيرًا من وسط المكسيك؛ 
بما في ذلك مدن كورينفاكا 01016:8337868: وبيويلة واطعناط» وكاويتلة 
aاCuaut»ء‏ وباكوكا وهداطعة»: وكوريتارو 8:0غع161©» في مديئة واحدة بعدد 
سكان سوف يصل في منتصف القرن الحادي والعشرين إلى ما يقرب من 
٠‏ مليون نسمة- أي حوالي 954٠‏ من الإجمالي القومي لعدد السكان'. 


(10) Far Eastern Economic Review, Asia |998 Yearbook, p. 63 

(11) Hamilton Tolosa, "The Rio/Sa0 Paulo Extendcd Metropolitan Region: A Quest for Global 
Integıation,” The Annalı of Regional Science 37:2 (September 2003). pp. 480, 485. 

(12) Gustavo Garza, "Global Economy, Metropolitan Dynamics and Urban Policies in Mexico,” Cities 
16۰3 (1999), p. 154 


43 


الأكثر إدهاشًا من ذلك» هو التجمع السكاني المتصلء والمتجاوز 
للحدود الإدارية في غرب أفريقياء والذي يتلاحم بسرعة مع لاجوس كنقطة 
ارتكازء عبر خليج غینیا 4٥ن‏ ۴ه گا (۲۳ مليون نسمة بحلول عام 
6 وفق أحد التقديرات). ويحلول عام ٠٠٠۲ء‏ وققا لدراسة أجرتها 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0٥٤‏ فإن هذه الشبكة المكونة من 
ثلاثمائة مدينةء ذات قوام سكانيء يزيد في كل منها عن ٠٠٠,٠٠١‏ نسمةء 
سوف 'تحتوي على عدد سكان يضاهي الساحل الشرقي من الولايات 
المتحدة» بخمسة مدن يربو عدد سكانها عن المليون نسمة... [إضافة إلى] 
إجمالي يزيد عن ٠١‏ مليون نسمة عبر القطاع البري الممتد على مساحة 
٠‏ كيلو متر؛ والذى يجري من الشرق إلى الغرب ما بين بنين وأكرا"". 
والمأساة هناء تكمن في احتمالية أن تكون هذه الشبكة أيضًا البصمة الكهرى 
للفقر الحضري على كوكب الأرض. 

الشكل ٠۶۳‏ 
حركة التطور الحضري في خليج غينيا 


المدن 1 ۱1۹ 114۰ af:‏ 
أكثر من ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة ۱¥ 93 ee‏ 
أكثر من Oa ه٠ ٠٠٠٠١‏ ودود" 


(13) Jean-Marie Cour and Serge Snerch (eds), Preparing for the Future: A Vision of West Africa in the 


Year 2020. Paris 1998, p. 94. . 
. 58 المرجع السايقء ص‎ 005) 


ولكن الهياكل ما بعد الحضرية ههطتدهودم الأكبر حجمّاء تظهر في 
شرق آسیا. فدلتا نهر اللؤلؤ 81 انوء2 (هونج كونج- قوانغتشو 
«(Guangzhou‏ ودلتا نهر يانغتسي 1803762 عتتعمدلآ (شنغهاي) جنبًا إلى 
جانب ممر بکین- تیانجین «از ها -«ازا8» تمضي بشكل حثيث في 
طريقها؛ لتصبح مدنا كبرى حضرية صناعية» مقارنة بطوكيو- أوساكاء أو 
الراين المنخفضء أو نيويورك- فيلادلفيا. والحقيقة أن الصين الفريدة بين 
البلدان النامية» تخطط وبعدائية للتنمية الحضرية على مقياس سوبر- إقليمي؛ 
متخذة من طوكيو- يوكوهاماء والساحل الشرقي للولايات المتحدةء نماذج لها. 
فالمنطقة الاقتصادية التي تأسست بشنغهاي عام ۱۹۸۳ء تعد الكيان 
التخطيطي ما دون القومي الأكبر في العالم» وتضم العاصمة وخمسة أقاليم 
متاخمة بتكوين سكاني كبير كبّرٌ عدد سكان الولايات المتحدة على أغلب 
تقديرل"), 


ووفقا لبحثين رائدين» فإن هذه المدن الصينية الكبرى الجديدة "قد لا 
تمثل سوى مجرد المرحلة الأولى في ظهور ممر حضري متواصلء يمتد من 
اليابان/ وكوريا الشماليةء إلى جافا الغربية""). وقيما يتخذ هذا الطريق لنفسه 


شكلاً وملمحّاء على مدار القرن الحادي والعشرين: فإن تمدد المدن بهذا 
الشكل الذي يشبه التنين» سوف يشكل السمت الفيزيقي والديموغرافي لآلاف 


(15) See Yue-man Yeung, “Viewpoint Integration of {he Pearl River Delta," International Development 
Planning Review 25:3 (2003). 

(16( Aprodicio Laquian. " "آثار الإستراتيجية الوطتية وسياسات التنمية الإقليمية على ثماذج النمو الحضري‎ 
قي الصين‎ he Bects of Nalional Strategy and Regional Development Policy on Pattems on Urban 
Growth in China," in Gavin Jones and Pravin Visaria (eds), (rbanization in Large Develuping 
Countries: China, Indonesia, Brazil, and India, Oxford 1997, pp. 62-63. 

(I7) Yue-man Yeung and Fu-chen Lo, "Global restructuring and emerging urban corridors in Pacific 
Asia." in Lo and Yeung (eds). Emerging World Cities in Pacifie Asia, Tokyo 1996, p. 41. 
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السنين من التطور الحضري. فيما أنه من المؤكد أن تصاعد آسيا الشرقية 
الساحلية بدورهاء سيعزز ثنائية القطب "المدينة العالمية"' طوكيو- شنغهايء 
بما يتساوى مع محور نيويورك- لندن» ة في السيطرة على التدفقات العالمية 
لرأس المال والمعلومات. 

وسوف يكون ازدياد التفاوت داخل وبين المدن ذات الأحجام 
والتخصصات الاقتصاديةء هو ثمن هذا النظام الحضري الجديد. والحقيقة أن 
الخبراء الصينيين يتجادلون في الوقت الحالي» حول ما إذا كانت الهوة القديمة 
في الدخل والتنمية بين المدينة والريف» قد حلت محلها الآن فجوة مساوية في 
درجة جوهريتهاء بين المدن الصغيرة» خصوصيا الجزر منهاء وبين المدن 
العملاقةء ومنها العواصم الساحلية على وجه الخصوص ™. ومع ذلك» فين 
المدن الأصغر حجماء هي بالتحديد الأماكن التي ستعيش معظم شعوب آسيا 
فيها قريبًا. فإذا كانت المدن الكبرى هي النجوم الأكثر سطوعا وبريقاء في 
الصعود الحضريء فإن ثلاثة أرباع العبء الذي يلقى به النمو السكاني في 
المستقبل» سوف تتحمله المدن التي تبدو خابيةء وفي .صاف المرتبة الثانية» 
وكذلك المناطق الحضرية الأصغر: أماكن- كما يؤكد باءثو الأمم المتحدة- 
يكون فيها 'قليل من التخطيط أو عدم تخطيط بالمرة لإعاشة هؤلاء الناس. 
أو مذهم بالخدمات'7'). ففى الصين- رسميّاء 9641 حضر في عام -١337‏ 
كان عدد "المدن" الرسمية قد ارتقع ارتفاعًا شديدًا من ١17‏ إلى "1٠‏ منذ 
عام ۱۹۷۸ء أما مدن العواصم العظمىء > فهي على الرغم من نموها 
الاستثنائي؛ إلا أن نصيبها التسبي من السكان الحضر قد تقلص. .ومنثممء 





(18) Gregory Guldin, Whar's a Peasant To Do? Village Becoming Town in Southern China, Boulder 
2001. p. 13. 
(19) UN-HABITAT, The Challenge af Slums: Global Report on Human Settlements 2003, London 2003, 


3م 
[سندعو هذا المرجع من الآن فصاعذا باختصار التحدى عومءاله] . 
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وبدلاً من ذلك؛ فإن المدن ما بين الصغيرة إلى المتوسطةء التي لقبت مؤخرا 
بالبلدان “المتمدينة"» قد استوعبت أغلبية القوة العاملة الريفية التي ولدتها 
إصلاحات السوق بغزارة؛ ما بعد e "(1۹۷٩‏ 
نتيجة للتخطيط الواعي: حيث منذ سبعينيات القرن المنصرمء اعتنقت الدولة 
الصينية سياسات مصممة لتعزيز توالتبية حصدزية أكتن توازداء:تتمكةا الس 
الاستثمار الصناعي وطاقة السكان7'". 


أما في الهندء وعلى وجه النقيضء فنجد المدن الصغيرة والبلدات» قد 
فقدت المسار الاقتصادي والنصيب الديموغرافي في التحول النيوليبرالي 
الجديد- ولا يوجد الآن سوى قليل من الأدلة على ذلك النمط السصيني من 
الحضرنة ذات "المسار المزدوج". ولكن مع تصاعد النسبة الحضرية بهذه 
الحدة والارتفاع الشديدين خلال تسعينيات القرن العشرين» من ربع إلى ثلث 
إجمال السكان» فقد تبيرعمت المدن ذات الأحجام المتوسطة» مثل سهارانبور 
Saharanpur‏ في أتر براديش «وء20 1186 أو "الإقليم الشمالي"؛ ولودهيانا 
8 نة في البنجاب» والأكثر شهرة بينها فيشاكاباتنام تسمقهمدكلة:71؟ 
في أندرا برديش "الإقليم الجنوبي". ومن المتنبأ لحيدزآباد التي تنمو بمعدل 
يقارب %١‏ سنويًا على مدى ربع القرن الأخيرء أن تسصبح مدينة كبيرة 
قوامها ٠١,5‏ ملايين نسمة بحلول عام .۲١٠٠١‏ ووفقا لأحدث تعداد سكاني» 
فإن 5 مدينة هندية تتجاوز في الوقت الحالي عتبة المليون نسمة» لتكون هذه 
المدن مجتمعة إجمالي عدد سكان يبلغ ٠١١‏ ملايين نسمة("). 


(20) Guldm, Whar's a Peasan! To Du? 

(21) Sidney Goldstein, "Levels of Urbanization in China," in Mattei Dogon and John Kasarda (eds), The 
Metropolis Era: Volume One —A World af Giant Cılies, Newbury Park 1988, pp. 210-21. 

(22) Census 2001, Office of the Registrar General and Census Commissioner, India; and Alaın Durand- 
Lasserve and Laurent Royston, “Intemational Trends and Lauren Royston (eds), Holding Their 
Ground: Secure Land Tenure for the Urban Poor in Developing Countries, London 2002, p. 20. 
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وفى أفريقياء نجد النمو المتفجر الجديد لبضعة مدن؛ مثل لاجوس (من, 
ا عام ١16٠‏ إلى ٠۳,١‏ مليون حاليا )]۲٠١۰۷[‏ يتكرر ما 
تشهده عشرات البلدات الصغيرة والواحات» مثل واغادوغو (بوركينا فاسى)» 
ونواكشوطه ودوالا (الكاميرون)» وكمبالا (أوغندا)ء وطنطا (مصر)ء 
وكوناكري (غينيا)» ونجامينا (تشاد)» ولومومياشي Lumumbashi‏ (الکونغو 
الديمقراطية)» ومقديشوء وأنتاناناريفو ۷0 ”3٣۸4ھ‏ (مدغشقر)ء وباماكو 
(مالي)؛ من تحولها إلى مدن متنامية زاحفة؛ تفوق في حجمها سان 
فرانسيسكو أو مانشستر. (وربما يكون الأمر الأكثر بروزًا في هذا الصددء 
هو تحول مركز تجارة الماس الكونغولي المفتوح مبوجي- مايى -آزنا/3 
نره[ من بلدة صغيرة قوامها ۲٠,٠٠١‏ نسمة في عام ١٠1۹ء‏ إلى مدينة من 
عيار العواصم الكبرى المعاصرة؛ تضم مليوني نسمة» حيث حدث معظم 
النمو على مدى العقد الأخيرا”"). وفي أمريكا اللاتينيةء حيث المدن الرئيسة 
التي احتكرت النمو لزمن طويلء نجد أن المدن الثانوية مثل سانتا كروز 
Santa Cru‏ وفالينسيا ciaمعاVa؛‏ وتیخو انا “Tijuana‏ وكوريتيبا وطنتسن» 
وتموكو «Temuco‏ وماراكاي «Mara cay‏ وڊو کار «Bucaramanga İil.ıl‏ 
وسلفادور :25317800 و بلم اه8 تزداد رواجًا في الوقت الحاليء مع 
الزيادة الأكثر سرعة في المدن التي يقل عدد سكانها عن ٠٠٠,٠٠١‏ 


نسمة0". 


Socidıé Mirère de مبوجي-مايي هو مركز "لولاية المجمعة الكبرى" في منطفة كاساي نوووم! تديره‎ )23( 
انظر:‎ .- 3. 
Michela Wrong. /ı the Footsteps af Mr. Kurtz: Living on the Brink of Disaster in the Congo, London 
2000. pp. 121-23. 
(24) Miguel Villa and Jorge Rodriguez. "Demographic Trends in Latin America's Metropolises, !950- 
1990." in Alan Gilbert (ed.), Tie Mega-City in Latin America, Tokyo and New York 1996. pp. 33- 
34. 
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فضلاً عن ذلكء فقد أكد "جروجري جولدن" 01115 إاموع:0؛: بوصفه 
مختصنا في مجال الأنثروبولوجياء أن الحضرنة لا بد أن تتم صياغتها كمفهوم 
بوصفها: تحولاً هيكليًا مصاحيّاء وتفاعلاً مكثهًا بين كل نقطة وأخرى على 
متصل حضري- ريفي. وفي دراسة الحالة التي قام بها “جولدن" حول جنوب 
الصين» وجد أن الريف يتحضرن قي مكانه عذزى برآ د أيضًا دفعات من 
الهجرات الكبيرة» 'القرى تأخذ في التحول إلى ما يشبه السوقء والبلدات 
الصينية الع وبلدات المقاطعات التي تحكمها المجالس البلدية: والمدن 
الصغيرة ت تصبح شيئًا فشيئًا مثل المدن الكبيرة" . والحقيقة أنه وفي حالات 
كثيرة» نجد 3 الريفيين لم يعودوا في حاجة إلى الهجرة إلى المدينة فالمدينة 
تهاجر إليهم(“. 

وهذا ما ينطبق أيضًا على الحال في ماليزياء حيث يصف الصحفي 
"“جيرمي سيبروك" 5635001 بإدمعع3 مصير الصيادين في ولاية بينانج 
68" كونهم محاصرين بالحضرنة» وبدون هجرةء تتحول حياتهم؛ حتى 
وهم باقون على نفس البقعة التي ولدوا عليها". وبعد أن تم عزل منازل 
هؤلاء الصيادين بعيدًا عن البحرء بسبب مد طريق سريع جديدء فإن أماكن 
الصيد تلوثت بالنفايات الحضرية» في حين تم تعرية الغابات على التلال 
المجاورة لبناء كتل سكنية. ومن ثم لم يكن لديهم سوى خيارات ضثيلة» من 
بينها إرسال بناتهم إلى مصانع يابانية قريبة؛ ليعملن بعناءء وفي ظل أحوال 
عمل سيئة. ويؤكد سيبروك قائلاً: 'لقد امتد التدمير» ليطال ليس فقط سبل 
العيش التي يعتمد عليها الناس الذين طالما عاشوا وتعايشوا مع البحرء بل 
أيضتًا نفسية وروح الصيادين أنقسهد"". 


(25) Guldin, Whar's a Peasant Ta Do?, pp. 14-17. 
(26) Jeıemy Seabrook, Jı the Cities uf the South: Scenes fram a Developing World, London 19%6 
PP. 16-17. 
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هذا التصادم الحاصل بين الريف والحضر في الصينء وفي جزء كبير 
من جنوب شرق آسياء والهندء ومصرء وريما غرب أفريقياء كانت نتيجته 
وجود واقع: أو مشهد طبيعي؛ مغن ›hermaphroditic‏ حيث ريف 
متحضرن حِزئيًا؛ يرى جولدن أنه ريما يكون "مسارًا جديذا ودالا 
المستوطنات البشرية والتنمية... صيغة لا هي بالريفية ولا هي بالحضرية: 
بل مزيج من الاثنين معًا. حيث تكون ثمة شبكة كثيفة من التعاملات تربط 
المراكز الحضرية الكبرى بما يحيطها من مناطق"". أما المعماري الألماني 
'توماس سيفيرتس" Sievers‏ 10025 المنظر في مجال الحضرء فيرى أن 
هذه الحالة الحضرية المنتشرة التي يسميها "المدينة ما بين بين" 
›Zwischenstadt‏ سر عان ما تصیح المشهد المميز للقرن الحادي والعشرين 
في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواءء بغض النظر عن التاريخ الحضري 
المبكر. غير أن 'سيقيرتس" وعلى خلاف "جولدن"» يصوغ هذه التجمعات 
الجديدة ومه:ةط:نمم» مفاهيميًا بوصفها شبكات متعددة المراكنء أي بلا 
مراكز تقليدية» ولا أطراف يمكن تمييزها. 
عبر جميع ثقاقات العالم كلهء نجدهم يتشاركون في صفات محددة 
مشتركة: بنية من البيئات الحضرية المختلفة تمامّاء تبدو منذ الوهلة 
الأولى متشعبةء وغير منظمةء وتضم جزرًا فردية من النماذج المهيكلة 


(27) Guldin, Wharf's a Peaıant To Du?. pp. 14-17. See also Jing Neng Li, "Structural and Spatial 
Economiv Changes and Their Effects on Recent Urbanization in التغيرات الاقتصادية الهيكلية هدنط©‎ 
و المكانية وتأثيراتها على الحضرنة الحديثة فى الصين‎ ." in Jones and Visaria. Urbain in Large 
Developing Comıries, .م‎ 44. lan Yebaoh .sgڊl ہا یری ليان‎ Ye01 أن نموذج للديساكوتا‎ 
أى "القرية المدينة” ينمو حول أكراء التى يعزى صيغتها الممتدة (%1۸۸ زيادة فى منطقة وامامدء»‎ 
.السطح فى تسعينيات القرن المنصرم) والتحول إلى النقل بالسيارات إلى أثر سياسات التكيف الهيكلى‎ 

Yehoah, "Demographic and Housing Aspects of Structural Adjuslment and Emerging Urban Form in 
Accra, Ghana." Africa Today, 50:1 (2003). pp. 108. !16- 17 
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هندسيًا. إنه هيكل ليس له مركز واضح. ولكنه مع ذلك يضم كثيرًا من 
المناطق المتخصصة وظيفيّاء بشكل أو بآخرء وشبكات؛ وَعُتَدال*". 


ويكتب الجغرافي "دافيد دراكاكيس- يث" David Drakakis-Smith‏ 
إن مثل "هذه المناطق المركزية الممتدة"- مشير بشكل خاص إلى "دلهي"- 
'تمثل مزيجا من التنمية الحضرية والإقليمية؛ التي أصبح التمييز فيها ما بين 
الحضري والريفي غائمّاء فيما تمتد المدن عبر ممرات الاتسصال؛ مارة أو 
محيطة ببلدان وقرى» تمر هي الأخرى بدورهاء بخبرة حدوث تغيرات على 
المكان in sifu‏ في الوظيفة والمهنة""". و قفى إندونيسيا مثلاء حيث تجري 
عملية مشابهة من التهجين الحضري/ الريفيء أكثر تقدمًا في جابوتابك 
120866 (منطقة جاكارتا الكبرى)ء نجد أن الباحثين يطلقون على هذه 
النماذج الجديدة في استخدام الأرضء تعبير 'القرى المدينة" عماماهدمك» 
ويتجادلون فيما بينهم حول ما إذا كانت تمثل مشاهد تقليدية؛ أو نوما من 
الحضرنة؛ جديدًا وصارما(”). 


وثمة جدل مشابه يدور وسط المتخصصين في مجال العمران في 
أمريكا اللاتينية» عند مواجهتهم لظهور مثل هذه النظم الحضرية متعندة 
المراكزء وبلا حدود ريفية/ حضرية واضحة. فالجغرافيون» أمثال "أدريان 
أجيلار" عداندوخ هدنلخة و“بتر وارد" ۲ه ١٠٠۴ء‏ يتبنون مفهوم 'الحضرنة 


(28) Thomas Sieverts, Cities Without Cities: An Interpretation of thc Zwischenstadt, London 2003. p. 3. 

(29) Drakakis-Smith, Third World Cities, p.21. 

(30) Sec overview in T G. McGee. "The Emergence of Desakuta Regions in Asia: Expanding a 
Hypothesis," in Norton Ginsburg, Bruce Koppel, and T. G. McGee (eds), The Extended Metropolis: 
Sertilement Transition in Asia, Honolulu 1991. . 

ویتفق فیلیب کلي رااء» مان۴ في کتابه حول مانيلاء مع ماكجي 1٥0٩٤١‏ حول خصوصية مسار 

الحضرنة الجنوب شرق آسيويء ولكنه يدفع بأن مناظر القرى المدينة ليست مستقرة» مع تفلم 
الزراعة شيئا فشيئا 
Kelly, Everyday Urbanization: The Serial Dynamics of Development in Manila's Extended‏ 
Metropolitan Region, London 1999. pp 284 -86.‏ 
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القائمة على المنطقة"؛ ليميزوا به التطوير الحاصل ما بين الحضري 
والريفيء أو ذلك المنضم حديثا إلى الحضر موطتن-ةاعم المعاأصر حول 
مكسيكو سيتيء وساو باولوء وسنتياجوء وبيونس أيريس. 'وهناك معدلات من 
النمو المديني المركزي أقل؛ يتصادف وجودها مع التداول الأكثتر كثافة 
للسلع, والناس» ورأس المال» بين مركز المدينة وظهيرهاء مع واجهات أكثر 
امتزاجًا ما بين الحضري والريفي» وتلاشي المركزية التصنيعية نحو 
الأطراف العواصمية» وبشكل خاص فيما وراء المساحات شبه الحضريةء أو 
المنطقة المظللة التي تحيط بالمدن الكبرى". ويعتقد كل من "أجيلار" و'وارد" 
أن "فى هذه المساحة شبه الحضريةء يكون تكاثر العمل أكثر احتمالاء 
ومتركزاء وذلك داخل المدن الأكبر حجمًا على مستوى العالم» في القسرن 
الحادي والعشرين*'. 


وعلى أية حال؛ فإن الجديد والقديم لا يمتزجان بسهولة؛ قفي ضواحي 
القرية المدينة »:م]مودوءك في كولومبو 0010:060» نجد "المجتمعات مقسمة» 
مع عجز من هم خارج المنطقة؛ ومن هم داخلهاء عن بناء علاقات وجماعات 
متماسكة'7”). ولكن كما تشير عالمة الأنثرولوجي 'ماجدالينا توك" 


(31) Adrian Aguilar and Peter Ward. “Globalization, Regional Development. and Mega-Cıty Expansıon 
in Latin America: Analyzing Mexico City’s Peri-Urban Hinterland,” Cirics 20:1 (2003), pp. 4, 18. 
مدء4 لا يحدث فى أفريقيا: "وبدلاً من ذلكء‎ 1١ المؤلفان يزعمان أن التطوير على نمط القرية المدينة‎ 
فإن نمو المديئة يميل إلى أن يكون نموًا حضريًا صارمًاء ويقوم على المدينة الكبيرةء ويكون محتوى‎ 
داخل حدود محددة بوضوح. فلا يكون هناك نمط التنمية شبه الحضري أو المنضم حديثا إلى الحضر‎ 
والذي يكون مربوطا بء ومدفوعًا ب» علميات؛ في المركز الحضري"" انظر ص. 5 من المرجع‎ 
المذكور. ولكن بالتأكيد أن منطقة غاوتنج عمعسه0 في جنوب أفريقيا لا بد من اعتبارها مثالا على‎ 
"الحضرنة الإقليمية" والتي تشبه بشكل كامل الأمثلة في أمريكا اللاتينية.‎ 
The authors claim that desakora-like development does nol occur in Africa: “Instead city growth 
tends to be firmly urban and 
(32) Ranjith Dayaratne and Raja Samarawickrama, “Empowering Communities: The Peri-Urban Areas 
of Colomho,” Enviranment and Urbanization 15:1 (April 2003), p. 102. (See also in the same issue, 
L. van den Berg, M. van Wijk. and Pham Van Hoi, “The Transformalion of Agricuitural and Rural 


Life Downsteam of Hannoi,”) 
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Magdalena Nock‏ فيما يتعلق بالمكسيك» فإننا لا یمکتنا أن نعکس اتجاه هذه 
العملية: 'فالعولمة قد زادت من معدلات تنقل الناس»ء والسسلعء والخدمات» 
والمعلومات» والأخبارء والمنتجات» والأّموال» ومن تم زادت من وجود 
الخواص الحضرية في المناطق الريفيةء والسمات الريفية في المراكز 
الحضرية"". 


عودة إلى ديكنز: 

إن ديناميات حركة التعمير الحضرية في العالم الثالث؛ تلخص وتشوش 
في الوقت نفسه سوابق نهايات القرن التاسع عشر وأوائل العشرين» في 
أوروبا وأمريكا الشمالية. ففي الصين الثورة الصناعية الأعظم في التاريخ؛ 
نجد الرافعة الأرشميدية «هلءم:نطع:ى تحول سكانا بحجم عدد سكان أوروبا 
من القرى الريفية إلى المدن ذات الدخان الخانقء حيث ناطحات السحاب: منذ 
إصلاحات السوق في أواخر سبعينيات القرن المنصرم» تم تقدير انتقال أكثر 
من ٠٠١‏ مليون صيني من المناطق الريفية إلى المدن. ومن المتوقع أن 
يتيعهم 759١‏ مليونا آخرون أو ٠٠١‏ مليون نسمق- 'فيضان الفلاحين" القادم- 
في العقود التالية". ونتيجة لهذا التدفق المذهلء فإن ٠١١‏ مدينة صينية في 
عام ٠٠٠٠١‏ (مقارنة بتسع مدن فقط في الولايات المتحدة)» أصبحت تضم من 
السكان ما يزيد عن المليون نسمة. أما البلدات التاجحة المزدهرة» مكل 
دونجو أن Dongguan‏ وشينزن 2568مء50» وفوشان س„ «Fushan City‏ 
وشينجتشاو W٥1ءع"ء1)٤»‏ فهي تمئل النماذج المابعد حداثئية لمدن شيقلد 
«Sheffield‏ وyıتmڊڙ‏ غ .Pittsburgh‏ 


(33) Magdalena Nock, "The Mexican Peasaniry and the Ejido in the Neo-liberal Period,” in Deborath 
Bryceson. Cristobal Kay, and Jos Mooij (eds), Disappearing Peasantries? Rural Labour in Africa, 
Asia and Latin America, London 2000, p. 173. 

(34) Financial Times, ١6 December 2003, 27 July 2004. 

(35) New York Times, 28 July 2004. 
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وكما أشارت جريدة الفاينانشال تايمز 11065 75235121 مؤخراء فإنه 
خلال عقد واحد من الزمن '[سوف] تتوقف الصين عن أن تكون البلد الذي 
يسوده الطابع الريفي» الذي اشتهرت به الصين على مدى آلاف السنين"0"". 
والحقيقة أن النافذة الدائرية العظيمة للمركز المالى العالمي في شنغهايء ربما 
يَصِير قريتا ترقا على عالم حضري أوسع قليلاً مما تخيله ماوء 
أو بالأحرى وفي هذا السیاقء لو کورaıjgı" Le Corbusier‏ . 


الشكل (™g‏ 
النمو الحضري الصناعي في الصين 
(النسبة المئوية للحضر) 
السنة السكان إجمالي الناتج القومي 02117 
1١١ 1۹‏ = 
1١ 14۸‏ - 
o ۳۸ r٠‏ 


Ao 1۳ متوقع)‎ ) ۰ NY 


(36) Wang Mengkui, Director of the Development Research Center of the State Council, quoted in the 
Financial Times, 26 November 2003. 
هو شارل إدوار جانيريه (إععمممع! لمددهكظ-وعاءودت).؛ المعروف أيضا باسم لو كوربوزييه )5 أكتوبر‎ )*( 
(عكدضمتن عا) كان معماريا سويسريا من أصل فرنسي» اشتهر‎ )١555 1؟ أغسطس‎ - ۷ 
بمساهماته في ما يسمى الآن يعمارة الحداثةء أو الأسلوب الدولي. كان راتدا في الدراسات النظرية‎ 
للتصميم الحديث» وقد كرّس نفسه لتزويد ظروف معيشية أفضل لسكان المدن المزدحمة. تواصلت‎ 
مهنته خمسة عقودء بعدما أنشاأت البنايات في أوروبا الوسطيء والهندء وروسياء بالإضاقة إلى بناء‎ 
واحد في الولايات المتحدة. كان أيضا مخططاء ورمتامّاء ونحاتاء وكاتبّاء ومصمما للأثاث. (المترجم).‎ 
(37) Gollsteîn. "Levels of Urbanization in China,’ table 7.1 p. 201; 1978 figure from Guilhem, La 
China." in Thierry Paquot ,Les Mode des Villes: Panurama Uirbian de la Planete, Brussels 1996 
p.187. 
من الأهمبة أن نلاحظ هنا أن السلاسل الزمنية للينك الدولي» تختلف عن نظيرها عتد فابر عاطو۴ء‎ 
بمعدل نمو عمراني حضري عام ۱۹۷۸ء %1۸) ولیس #1۳ . انظر أيضنًا:‎ 
(World Bank, World Development Indicators. 2001. CD-Rom version.) 
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وقد كان من غير المحتمل أيضًا أن يتصور أحد قبل خمسين سنة 
مضتء أن معسكرات شاغلي المساكن الخالية» أو واضعي اليدء ودمار 
الحرب في مدينة سول الكوريةء ستتحول بسرعة خطيرة إلى مدينة ضخمة 
مزدحمة 0115م7265210 من عيار نيويورك الكبرى (معدل مذهل %١١,٤‏ 
سنويًا خلال ستينيات القرن الماضي). ولكن؛ ومرة أخرى؛ ما الذي كان 
يمكن لأحد من العصر الفيكتوري أن يتصوره لمدينة مثل لوس أنجلوس في 
عشرينيات القرن الماضي؟ ومع ذلك»ء ومن غير المتنبأ به» وفقا للتاريخ 
المحلي الخاص» والمعجزات الحضرية الخاصة بهاء فإن حركة العمران 
الحضرية في شرق آسيا في الوقت الحاضرء والتي يصاحبها تضاعف ثلاثي 
لإجمالي الناتج القومي للفردء منذ عام ١٠۹٠ء‏ لا تزال تحفظ علاقة شبه 
كلاسيكية ما بين نمو التصنيع والهجرة الحضرية. فثمانون في المائة من 
بروليتاريا ماركس الصناعية الآنء يعيشون في الصين؛ أو في مكان ما 
خارج أورويا الغربية والولايات المتحدةا*. 

ولكنناء نلاحظ في معظم بلدان العالم النامي» أن نمو المدينة يفتقر إلى 
الدوافع والمحركات الصناعية التصديرية القوية التي لدى كل من الصينء 
وكورياء وتايوان؛ كما يفتقر أيضنًا إلى ما تتمتع به الصين من تدفق لرأس 
المال الأجنبي (في الوقت الحالي يساوي نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي 
لكل بلدان العالم النامي). فمنذ منتصف ثمانينيات القرن الماضيء عانت 
المدن الصناعية الكبرى في الجنوب- بومبايء وجوهانسبرغ؛ وبيونس 
أيرسء وبيلو هوريزونتي :5350202 78610 وساو باولو- من الانغلاق 


World Bank, World Development Report 1995: Workers ın an Integıating World, New York 1995,‏ )38( 
Pp. 170.‏ 
)*( مدينة يرازيلية ضخمةء عدد سكانها يزيد حاليًا عن 5,؟ مليون نسمةء ومعاها الحرفي "لأفق الجميل" 
Beautiful Horizon‏ . (المترجم). 
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النباتي الكثيف» والميل إلى مناهضة التصنيع. وفيما عدا ذلكء وفي الأماكن 
الأخرى» فإن حركة العمران الحضريء انفصلت على نحو أكثر جذرية عن 
حركة التصنيع؛ بل حتى عن التنمية في حد ذاتها. وفي أفريقيا أسفل 
الصحراءء انفصل العمران الحضريء أو الحضرنة؛ عن شرطه اللازم الذي 
لا بديل له عنه 208 وې 1ءء والمتمثل في نمو الإنتاج الزراعي. والنتيجة. 
أن حجم اقتصاد المدينة غالبًا ما يحمل» وعلى نحو مثير للدهشة؛: علاقة 
ضعيفة مع حجم سكانهاء والعكس صحيح. والشكل رقم ه يصور هذا 
التفاوت الحاصل بين عدد السكان ومعدلات إجمالي الناتج القومي» في أضخم 
المناطق الحضرية المدنية. 
الشكل 3(5) 
عدد السكان مقابل إجمالي الناتج القومي: أكبر عشر مدن 


م )١(‏ وفق عدد السكان 2 (') وفق إجمالي الناتج القومي عام 
عام oa‏ 17 (معدل السكان ۰( 


)١( طوكيو طوكيو‎ ١ 

٣‏ مكسيكو سيتي نيويورك (؟) 

۳ نيويورك لوس أنجلوس (7) 

4 سول أوساكا (8) 

ه ساو باولو باریس )١5(‏ 

)۱۹( مومباي لندن‎ 5 
(39) Population rank from Thomas Brinkhoff (wwyw.citypopulalion.de): GDP rank from Denise Pumain, 
“Sealing Laws and Urban Syslems." Santa Fe Institute Working Paper 04-02-002, Santa Fe 2002, 


p4. 
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۷ دلهي شيكاغو )351 

6 لوس أنجلوس سان فر انسيسكو (5”) 
٩‏ أوساكا دوسلدورف (45) 

)٤۸( جاكارتا بوسطن‎ ١ 


هنا قد يدفع البعض بأن الحضرنة» أو حركة الإعمار الحضري بدون 
صناعة؛ هي تعبير عن تيار لا يلين: ذلك الميل المتأصل لرأسمالية السليكون 
ismاcapta‏ iconاiء؛‏ لفصل نمو الإنتاج عن نمو العمالة والتشغيل. ولكن في 
أفريقياء وأمريكا اللاتينية» والشرق الأوسطء وكذلك في جزء كبير من جنوب 
آسياء فإن الحضرنة بدون النمو- وكما سنرى لاحقًا- تعد وبصورة أكثر 
وضوحاء ميرائًا لحالة سياسية عالمية حرجة؛ تمثلت في أزمة الديون العالمية 
أواخر سبعينيات القرن الماضيء وما تلاها من إعادة الهيكلة التي قادها 
صندوق النقد الدولي لاقتصاديات العالم الثالث في ثمانينيات القرن نفسه؛ 
وذلك بما يفوق أي قانون حديدي لتقدم التكنولوجيا. 

فضلاً عن ذلك فإن حضرنة العالم الثالث» واصلت سرعتها الخطيرة 
(961,4 سنويًا من ١170‏ إلى ۱۹۹۳) على مدار سنوات البوارء أو السنوات 
الصعبة دمر اوںمه! في الثمانينيات» وأوائل التسعينيات من القرن المنصرم» 
بالرغم من تدني الأجور الفعلية» والأسعار الملتهبة:؛ والبطالة المحلقة 
بمعدلات مرتفعة في الحضر7'*). إن هذا الازدهار الحضري المنحرف» فاجاً 
معظم الخبراء» وجاء مناقضًا للنماذج الاقتصادية الأرثوذوكسية التي تنبأت 
بأن العائد السلبي للركود الحضريء سيكون من شأنه إيطاء؛ بل حتى قلب 


(40) Josef Gugler. "Introduction — II] Rural=Urban Migration,” in Gugler (ed.), Ciries in rhe Derelopmng 
World: Issues and Pol. Oxford 1997, p 43. 
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أو عكس الهجرة من الريف7!*). "يبدو"- كما أبدى الاقتصادي الإنمائي "نيجل 
هاريس" وفصقط امع تعجبه في عام -۱۹۹١‏ "أنه بالنسبة للبلدان ذات الدخل 
المنخفض» فإن هبوطا دالا في الدخول الحضريةء قد لا يسفر بالضرورة 
وعلى مدى زمني قصيرء عن انحدار في الهجرة من الريف إلى الحضر""“. 

أما الوضع في أفريقياء فقد كان يشكل مفارقة على نحو خاص: كيف 
كان للمدن في ساحل العاج؛ وتنزانياء والكونغو كنشاساء والجابون» وأنجولاء 
وغيرها- حيث كان الاقتصاد يتقلص بنسب تتراوح ما بين ؟ و٥%-‏ أن 
تواظب على دعم النمو السكاني السنويء بنسب تتراوح ما بين 54 وه 996؛)؟ 
كيف يمكن لمدينة مثل لاجوس في الثمانينيات من القرن الماضيء أن تنمو 
مرتين ضعق نمو عدد سكان نيجيريا بأكملهاء بينما كان اقتصادها في ركود 
وكساد عميقين“؟ بل» وفي حقيقة الأمرء كيف لأفريقيا برمتهاء التي تعيش 
الآن في عصر مظلم من التشغيل الحضري الراكدء وتيبّس الإنتاج الزراعي» 
أن تكون قادرة على الاستدامة في معدل الحضرنة:؛ أو النمو العمراني 
الحضري السنوي (من ۳,١‏ إلى 964)» وهو ما يعد أعلى من معدل متوسط 


)4١(‏ تؤكد سالي فندلي لاهاكه؟ بإااه5 أن الجميع فى ثمانيتيات القرن الماضيء قد أبخسوا تقدير مستويات 
الهجرة المستمرة من الريف إلى الحضر وما ينتج عنها من معدلات الحضرنة. انظر: 

Findley, "The Third World City," in Kasarda and Parnell, Tlrirl World Cites: Problems, p, 14 

(42) Nigel Harris. "lLlrbanization, Economic Development and Policy in Developing Counties," Habiraf 
Intfematinul 144 (1990), pp. 21-22. 

(43) David Simon, " Globalization and Economic Crisis in Africa,” in Carole Rakodi (ed.), The Urban 
Challenge in Africa’ Growth and Management in Its Large Cities, Tokyo 1997, p. 95. For growth 
rates of English ındustrial cities 1800-50, sec Adna Weber, Thre Growth of Cities in the Nmeteenth 
Century: A Study in Statistics, New York, 1899, pp, 44, 52-53. 

(44) A S Oberai, Population Growth, Employment and Puverly in Third-World Mega-Ciney. Analyuc al 
Policy. Lnndon 1993. p. 165. 
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معظم المدن الأوروبية البالغ )6۲,١(‏ أثناء سنوات ذروة النمو في العصر 
القيكتوري(**)؟ 
إن جزءًا من السر في ذلك؛ بالطبعء كان يكمن في أن سياسات 

انسحاب الدولة من المجال الزراعي والنظام المالي الذي فرضه كل من 
صندوق النقد والبنك الدوليين» ذلك الانسحاب الذي واصل توليد نزوح فائنض 
العمالة الريفية إلى الأحياء الفقيرة أو العشوائيات الحضرية» حتى مع توقف 
المدن عن أن تكون ماكينات للعمل. وكما تؤكد "ديبورا برايسيسون" 
Deborah Bryceson‏ الأو روبية الرائدة المتخصصة في الأفر يقياتء» في 
ملخصها عن بحث زراعي حديثء فإن ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضيء 
كانا عقدين لتوليد اضطراب وزعزعة بدرجة غير مسبوقة في الريف 
العالمي: 

حكومة وطنية تلو الأخرىء تكبلت بالديون» وأصبحت خاضعة لبرامج 

التكيف الهيكلي وشروط صندوق النقد الدولي. وكانت حزم المدخلات 

الزراعية المدعومة والمحسنة» وكذلك بناء البنية التحتية؛ قد تقلصت تقلصًا 

حادًا. وفيما دم التخلي عن جهود "التحديث" الفلاحي في بلدان أمريكا 

اللاتينية وأفريقياء كان الفلاحون خاضعين للإستراتيجية الاقتصادية الخاصة 

بالمؤسسات المالية الدولية» وهي "تغرق أو تسبح جربو تر0-[ن:و". كما 

أن اتسحاب الدولة عن دورها قي ضبط السوق» دفع المنتجين الزراعبين إلى 

أسواق السلع العالمية» حيث واجه متوسطو وصغار الفلاحين صعوبة القدرة 

على المنافسة. وقد مثلت برامج التكيف الهيكلي» وسياسات التحرير 


(45) United Nations Economic Programme (UNEP). African Environment Outlook: Past, Present and 
Future Perspectives, quoted ın Al Ahram Weekly (Cairo), 2-8 October 2003; Alain Jacquemin, 
Urban Developınent and New Towns in the Third World: Lersons from the New York Bombay 
Experience, Aldeıshot 1999, p. 28. 
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الاققصادي نقطة تلاقى القوى العالمية في عملية مجابهة الزراعة؛ 
والسياسات الوطنية التي تعزز مناهضة الفلاحين وا لفلاحة". 


ومع اختفاء شبكات الأمان المحلية» أصبح الفلاحون الفقراء- وعلى 
نحو متزايد- معرضين بسهولة إلى أية صدمة خارجية المنشأ: الجفاف. 
أو التضخمء أو ارتفاع معدلات الفائدة» أو هبوط أسعار السلع. (أو المرض: 
6 حسب التقديرات من صغار الفلاحين قي كمبودياء ممن باعوا 
أر اضييم؛ وانتقلوا إلى المدينةء أجبروا على ذلك بسبب ديونهم الطبية9*)). 

فى الوقت ت نفسهء فإن أمراء الحرب الضواريء والحروب الأهلية 

المزمنة» التي غالبًا ما يؤلبها ويثيرها سوء التحديد الاقتصادي للتكيف 
الهيكلي المفروض بسبب الديون؛ أو وحوش الاقتصاد الأجنيبي (كما في 
الكونغو وأنجولا)؛ فقد كانوا يجتثون الريف ككل من جذوره. والمدن- على 
الرغم من ركودها أو تموها الاقتصادي السلبي» وبدون الاستثمار الضروري 
في البنية التحتية الجديدة» والمرافق التعليمية أو نظم الصحة العامة- فقد 
جنت ببساطة نتائج هذه الأزمة الزراعية العالمية. ل بدلاً من التمط 
الكلاسيكي للريف ذي الكثاقة العمالية» والمدن الصناعية ذات الكثافة 
الرأسمالية» فإن العالم الثالث الآن يحتوي على أمثلة كثيرة من الريف ذي 
الكثافة الرأسمالية» والمدن منزوعة الصناعة ذات الكثافة العمالية. #حضرنة 
فائضة عن الحد"؛ أو بمعنى آخرء مدفوعة بإنتاج الفقفرء وليس بتوفير 
الأعمال. وهذا واحد من المسارات غير المتوقعةء الذي يتحكم في ظله نظام 
عالمي نيولبرالي في تحويل المستقبل““). 


(46) Deborah Bryceson, "Disappearing Peasaniries? Rural Labour Redundancy in lhe Neo-Liberal Era 
and Beyond,” in Bryceson, Kay, and Mooij, Disappearing Peasantriet”, pp. 304-05 

(47) Sébastien de Dianaus. "Les Damnés de la Terre du Cambodge," Le Monde diplomatique (September 
2004), p. 20 

(48) See Josef Gugler, "Oveıurbanizauon Reconsidered," in Gugler, Cities ın the Developing World, 
pp 114-23 
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في النظريات الاجتماعية الكلاسيكية» من كارل ماركس إلى ماكس 
فيبرء ظل الاعتقاد سائدًا في أن المدن الكبرى في المستقبل من شأنها أن 
تترسم خطى التصنيع» وآثارها في مانشسترء وبرلين» وشيكاغو. والحقيقة أن 
لوس انجلوس» وساو باولو» ویوسان ۸ں والیوم» سيوداد خواريز”") 
Ciudad [ure‏ وباتغالور ل ع0 وقوانغتشو ون ‘Guangzhou‏ 
تكاد أن تكون اقتربت من هذا المسار المستقيم المُجاز. ولكن» معظم مدن 
الجنوبء أكثر شبهًا ب“"دبلن" الفيكتورية» والتي- كما شدد المؤرخ 'إيمت 
لارکن" 8E" صe1 1r)”‏ - كانت مدينة فريدة وسط "جميع الأحياء الققيرة/ 
العشوائيات» التي نتجت في العالم الغربي خلال القرن التاسع عشر... [لأن] 
أحياءها الفقيرة/ العشوائية, لم تكن نتاجًا للتطور الصناعي. والحقيقة أن دبلن 
عانت من مشكلات نزع الصناعة عنهاء أكثر مما عانته من حركة الصناعة 
ما بین عامی ۱۸۰۰ و ٤۳۱۸٥۰‏ 


) سيوداد خواريز بالإسبانية .قل 8::44) تعرف أيضنًا باسم خواریز فقط. عرفت سابقا باسم باسو 
ديل نورتي 8/006 !4 مده27 هي مدينة ومقر ليلدية خواريز فى تشيهواهوا بالمكسيك. يقدر عدد 
سكانها بنحو ١,5‏ مليون نسمة. وهى قرب تهر ريو غرانديء وتطل عليها من الجانب الآخر على 
الحدود مع الولايات المتحدة مدينة إل باسوبنكساسء وأعيدت تسميتها ب“سيوداد خواريز" (أي مدينة 
خواريز) نسية إلى الرئيس المكسيكي الأسبق بينيتو خواريز. (المترجم) 

(**) مدينة ينغالور هي عاصمة ولاية كارتاتاكا يقدر عدد سكانها ب 12١‏ ملايين نسمة. تفع جنوب غرب 
ولاية كارناتاكا. وتعد ثالث أكبر مدينة هندية. يقع قي هده المدينة المعهد الهندئ للعلوم؛ أول معهد 
للعلوم بنته للهند. وتعد المدينة مركزا تكنولوجياء إذ تضم أكثر من ١5٠٠‏ شركة تعمل في مجال 
التكنولوجيا. (المترجم). 

(*** ) مديئة في جنوبي الصين»ء تسمى بالعربية أيضًا كوانجو » هي عاصمة مفاطعة كونغدنغ" . تفع على 
ضفة "نهر اللؤاؤ". كان الغربيون وحتى وقت قريب يطلفون عليها تسمية كانتون" وهذا بسيب أن 
العرب أطلفوا عليها هذا الاسم والذي يعنى المناطق المفصولة عن بعض. بلغ عدد السكان فيها 1,۸١‏ 
مليون نسمة (تقديرات ۱۹۹۹ م)ء بما فيهم سكان المنطقة الحضربة (05,؛ مليون). (المترجم) 

(49) Foıwaıd to Jacinta Prunty, Drtb/in Stns, 1800-1925: A Study n Urban Geogıaphy, Dublin 1998. p. ix. 

ولاركن بالطبع ينسى هنا النظير المتوسطي لمدينة دبلن وهي تايلس. 
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9. 


بالمئل» نجد كلا من كنشاساء ولوانداء والخرطوم, ودار المسلام؛ 
وغواياكيل!) انناوةردن6»: وليماء تواصل النمو الحضري السكاني على نحو 
هائل» على الرغم من تلك الصناعات البديلة عن الاستيراد التي تعاني حالة 
دمارء والقطاعات العامة المتقلصةء والطبقات الوسطى المتآكلة. فالقوة 
العالمية "تدفع" الناس إلى خارج الريف: ميكنة الزراعة في جافا والهندء 
وواردات الغذاء في المكسيكء وهاييتي» وكينياء والحرب الأهلية والجفاف 
عبر أفريقيا. وفي كل مكان نلاحظ تكثيف الحيازات الصغيرة داخل الحيازات 
الكبيرة» وتنافس التجارة الزراعية الصناعية كبيرة الحجم.. تبدو جميعًا كأنها 
تخلق الاستدامة للحضرنة» حتى عندما تكون قوة جذب المدينة قد أنهكت 
إنهاكا شديدا بفعل الدّين والانهيار الاقتصادي. ونتيجة لذلك: فإن النمو 
الحضري السريع في سياق التكيف الهيكلي» وتخفيض فيمة العملة» وتخفيض 
إنفاق الدولةء أصبح وصفة حتمية لإنتاج العشوائيات والأحياء الفقيرة 
بصورة ضخمة. 

ولقد قدر أحد الباحثين العاملين في منظمة العمل الدولية 10ء أن 
أسواق السكن الرسمية في العالم الثالث؛ نادرًا ما توفر أكثر من 96٠١‏ مسن 
السوق السكنية الجديدة. ومن ثمء فمن وازع الحاجة الضروريةء يتحول الناس 
إلى العشش التي يبنونها بأنفسهم» والإيجارات غير الرسمية»ء والمقاسمة 
بالقرصنة» أو اتخاذ الأرصفة مأوى لهم7”"). إن "أسواق الأرض غير القانونية 
(*) غواياكيل (بالإسيانية: انناوهردد0) (رسميا: سانتياغى دي غواياكيل اأنودرد.0 عل مع3:مد5) هي أكبر 

مدينة في الإكوادور وأكثرها ازدحاما بالسكان: كما تعد ميناء البلاد الرئيسي. وتعتبر المدينة عاصمة 
إقليم غواياس غربي البلاد. ومدينة غواياكيل توجد على الضفة الغربية من نهر غواياس والذي يصب 
قي خليج غواياكيل في المحيط الهادي. ويسبب موقعها المهم تعد هذه المدينة مركز الصيد والصناعة 
الرئيسي في الإكوادور. بلغ عدد سكان المديتة في عام 7٠٠١١‏ نحو 1١18547174‏ تسمة» فيما بلغ عدد 
سكان غواياكيل الكيرى نحو 7101:41١1‏ نسمة. مؤسس المدينة هو مستكشف الأمازون فرانسيسكو 


دي أوريلانا يوم 6؟ يوليو ١574‏ وكانت قبلها قرية هندية. (المترجم). 
Oberai, Populaton Growth, Employment and Poverty in Thırd-World and MegaCiries, p 13‏ )50( 
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القانونية أو غير الرسمية"؛ كما تقول الأمم المتحدة: "قد أعطت مواقع الأرض 
لمعظم الإضافات إلى سوق السكن في أغلب مدن الجنوبء على مدى الثلاثين 


أو الأربعين سنة الأخيرة17". 


ومنذ عام ١۱۹۷ء‏ تجاوز سرعة إنتاج العشوائيات في كل مكان مسن 
جنوب العالم» سرعة عملية الحضرنة على أرض الواقع. ذلك أنه وبالنظر خلفا 
إلى مدينة مكسيكو سيتيء أواخر القرن العشرين» تلاحظ المخططة الحضرية 
برسيلا كانولي “إ[مهمةت) 8 وعم أن ما يقرب من %٦١‏ من نمو المدينة جاء 
نتيجة جهود الناس» خصوصتا النساء» ممن يقومون وعلى نحو بطولي ببقساء 
مساكنهن الخاصة بأنفسهن على أراض طرفية غير مخدومة:؛ بينما ممستوى 
الكفاف في العيش المعتمد على عمل غير رسميء دائنا ما يشكل نسبة كبيرة من 
إجمالي حجم العاملين""”"). أما العشوائيات التي تتخذ اسم فافيلا عماءد*:/ في 
ساوباولوء فقد احتوت على مجرد 90١,7‏ من إجمالي السكان في عام 201917 
ولكنها وصلت ١9,8‏ في 1997. أي أنها نمت عبر عقد التسعينيات من القرن 
الماضيء وفق معدل انفجاري قوامه %٠١,٤‏ سنويا". وفي منطقة الأمازون. 
أحد أسرع جبهات النمو الحضري في العالم؛ تمثل 968١‏ من نسبة نمو المدينة 
في العشوائيات» والعثش التي تفتقر تمامًا إلى أية خدمات من نوع المرافسق 
والنقل الأهلي. وهو ما يجعل "الحضرنة" و"انتسشار طابع العشوائيات 
"vein‏ شیئین متر ادفین تما . 


(51) UN-HABITAT, An Urbanising World: Global Report on Human Settlements, Oxford 1996, p. 239. 

(52) Priscilla Cannolly, “Mexico City: Our Common Future?,” Environnenm and Urbanization 11:1 
JApril 1999), p. 56. 

(53) Ivo Imparato and Jeff Ruster, Sun Upgrading and Participation. Lessons from Latin America. 
Washington, D.C 2003, p. 333. 

(54) John Browtler and Brain Godfrey, Rainforest Cities. Urbanization, Development, and Glubalizaton 
ofthe Brazilian Amazon. New York 1997, p. 130. 
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إن هذه التيارات نفسهاء موجودة بوضوح في كل مكان من أسيا. 
فهيئات البوليس في بكين» تقدر وصول ٠٠١,٠٠١‏ من "العائمين 5معنده]" 
سنويًا (المهاجرين الريفيين غير المسجلين)» إلى المدينة؛ كثيرون منهم 
يتكدسون في أحياء عشوائية مكتظة» على الحافة الجنوبية من العاصمة“©©. 
وفي جنوب أآسياء في الوقت ذاته» أظهرت دراسة في أواخر ثمانينيات القرن 
الماضي» أن ما يربو على %۹0 من نمو الحيازة السكنية الحضريةء قد 
حدث في أحياء عشوائية"). كذلك انتشار واضعي اليدء أو المستولين على 
الوحدات السكنية الخالية» الذين يتخذون مسمى كاتسشي أبادي" فامنهكة 
ممطت» ويمتدون في انتشار واسع عبر كاراتشي. وهؤلاء يتضاعف عددهم 
كل عقد من الزمنء في حين أن الأحياء العشوائية في الهندء ما زالت تواصل 
نموها بمعدل 967565٠‏ أسرع من إجمالي عدد السكان7"). أما في ولاية 
مومباي» فإن معدل النقص السنوي المقدر في السكن ب 45,0٠١٠‏ وحدة 
سكنية من وحدات القطاع الرسميء يُترجم على الفور إلى زيادة مقابلة في 
ساكني العشوائيات» أو الأحياء الفقيرة غير الرسمية“. ومن بين ٠٠٠,٠٠١‏ 
نسمة يهاجرون كل عام إلى مدينة دلهيء يُقدر عدد من ينتهي بهم الحال إلى 
السكن في العشوائيات ب١٠٠,٠٠٠‏ نسمة. ويحلول عام ١٠١۲ء‏ سيكون 
بالعاصمة الهندية سكان عشوائيات يفوق عددهم ٠١‏ ملايين نسمة. "فإذا 
واصل هذا التيار مسيرته بكامل قوته» ودون أن يعتريه وهن"؛ كما يحذر 


(55) Yang Wenzhong and Wang Gongfan, “Peasant Movement: A Police ومااناآ أعقطءأل! ماع اتاعءمدمعء‎ 
(ed ), Streerlijfe China, Cambridge 1998, p 89. 

(56) Dileni Gunewardena, “Urban Poverty in South Asia: What Do We Know? What Do We Need To 
Know", working paper. Confeıence on Poverty Reduction and Socal Progress. Rajendrapur, 
Bangladesh, Apri! 1999, p. i. 

(57) Arif Hasan. “Introduction,” in Akhtar Hemmed Khan, Orangi Pilot Project: Remini\cences and 
Reflections. Karachi 1996, p. xXXXiv. 

(58) Suketu Mehta. Maxinıurın City* Bombay Lost and Found. New York 2004. p. 117 
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خبير التخطيط جواتام شاتيرجي 018:61 «بدنهن6: “سيكون ليننا 
عشوائيات فقط دون مدن"(2). 


أما بالنسبة للوضع الأفريقي؛ فإنه يعد بالطبع أكثر تطرفا. فالعشوائيات 
في أفريقيا تنمو مرتين ضعف سرعة نمو المدن المتفجرة في القارة. والحقيقة 
أن نسبة لا تصدق» وهي 5 من النمو السكاني في كينيا ما بين عامي 
65 و۱۹۹۹» تم استيعابها في العشوائيات الآسنة المكتظة في نيروبي 
ومومباسا!""). وفي الوقت نفسه؛ فإن أملا واقعيًا في تخفيف الفقر الحضري 
في أفريقياء قد خباء أو تلاشى من الأفق الرسمي. وفي الاجتماع السنوي 
المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول 
cf‏ أشار وزير مالية المملكة المتحدة "جوردون براون" Gordon Brown‏ 
الذي كان متوقعًا أن يكون وقتها وريث 'توني بلير” ننها8 /ر0ه1؛ إلى أن 
الأهداف الإنمائية للألفيةء تلك التي وضعتها الأمم المتحدة بالنسبة لأفريقياء قد 
وأضعت في الأصل لتتحقق بحلول عام ١٠٠٠ء‏ وأنها لن يتسنى تحقيقها على 
مدى أجيال بطولها: 'فأفريقيا جنوب الصحراءء لن تحةق التعليم الابتدائي 
الشامل حتى عام » ونسبة ۰ في تخفيض الفقر قي عام c10‏ 
والقضاء على أسباب وفاة المواليد التي يمكن تجنبها حتى .179١56‏ 
وبحلول عام ٠١١5‏ فإن أفريقيا السوداء» سيكون بها ۳۳١‏ مليون نسمة من 
قاطني العشوائيات» وهو عدد سيواصل الازدياد بمعدل الضعف كل خمسة 
عشر عامًا(”"). 


(59) Guatam Chatterjee, "Consensus versus Confrontation," JJabitat Debate 8:2 (June 2002), p. I1. 
Statistics for Delhi from Rakesh K. Sinha, *New Delhi: The World's Shanty Capital in the 
Making,” One World South Asia, 26 August 2003. 

(6U) Harvey Herr and Guenter Karl, "Estimating Global Slum Dwellers: Monitoring the Millenium 
Development Goal 7, Target 11,” UN-HABITAT working paper Nairobi 2003, p. 19. 

(61} Gordan Brown quoted in Leas Arrgeles Times, 4 October 2004. 

(O62) UN statistics quoted in Jolın Vidal, “ Cities Are Now the Frontline of Poverty. Guardian, 2 
Febıuary 2005. 
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إذن» فمدن المستقبل؛ بدلاً من أن تصنع من الزجاج والحديد؛ء كما 
تخيلتها الأجيال السابقة من المخططين الحضريين» سوف تعتمد في بنائها 
اعتمادًا كبيرًا على الطوب الخامء والقش» والبلاستيك المعاد تدويرهء وكتل 
الأسمنت والخشب الخام. وبدلاً من مدن النور المحلقة في عنان السماءء فإن 
جزءًا كبيرا من العالم الحضري قي القرن الحادي والعشرين» سيقبع في 
القذارة والمستنقعات محاطًا بالتلوث» والغائط والتعفن. والحقيقة أن سكان 
المدينة النين يصل عددهم حول العالم إلى بليون نسمةء والذين يقطنون 
الأحياء العشوائية ما بعد الحداثيةء قد ينظرون خلفهم بحسد على دمار البيوت 
الطينية الصلبة؛ تشاتال هوجيك عرزن 6161© في الأناضولء تلك التي 
انتصبت هناك في فجر الحياة المدينية» منذ تسعة آلاف سنة خلت. 
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الفصل الثاني 
تفشي العشوائيات 


"ترك العنان لعقله» وهو يحملق في المدينة: 
لمكان ما أن يكون يمثل هذا القبح والعنف ممعّاء 
ويظل في الوقت نفسه جميلاً؟". 

كريس أبياني "١‏ ط۸ Chis‏ 


إن انتشار العشوائيات بشكل مذهلء يمثل التيمة الرئيسية التي يعمل 
عليها نقرير التحدي الذي تط ر حه العشوlڌlıت <The Challenge of Slums‏ 
وهو تقرير تاريخي أسود كثيب» نشره "برنامج الموئل البشري للأمم المتحدة" 
(1011-81481147) في أكتوبر/ تشرين الأول .۲٠٠۳‏ هذا القحص الأول من 
نوعه للفقر الحضريء والذي يعد بحق فحصا عالميّاء والذي يسير على 
الخطي والآثار الشهيرة لكل من فريدريش إنجلز 15!اع182 مءل1ه:157) وهنري 
مأيھو Henry Mayhew‏ وتشارلز بوث 80015 و022165» ويعقوب ريس 
5 3005ل يتوج قرنين من الاستطلاع والاستكشاف العلمي لحياة 
العشوائيات» ذلك الجهد الذي بدأ بكتاب جيمس وايتلو سهاعاز 132265 سنة 
٥‏ مسح الففر قي دبلj .Surey of Poverty in Dublin‏ وهو أیطتا 
النظير الإمبريقي الذي طال انتظارهء لتلك التحذيرات التي أطلقها البنك 


(1) Chris Abani. Graceland, New York 2004, p. 7. 
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الدولي في تسعينيات القرن الماضيء من أن الفقر الحمضري من شأنه أن 
يصبح "المشكلة الأكثر دلالة والمتفجرة سياسيا في القرن القادم"(". 

إن تقرير التحدي الذي تطرحه العشوائيات» عبارة عن ثمرة تعاون تم 
بين أكثر من مائة باحث/ة» ويدمج بين ثلاثة مصادر مستحدثة من التحليل 
والبيانات؛ الأول: أنه يقوم على دراسات حالة تشريحية للققرء والتظروف 
الملمة بالعشوائيات» وسياسات الإسكان في 4 منطقة من المناطق المركزية 
في المدن العاصمية من أييدجان إلى سيدني. هذا المشروع قامت بتنسيقه من 
أجل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» وحدة تخطيط التنمية في 
جامعة لندن(). ثانيًا: أنه ينتفع من قاعدة بيانات مقارنة فريدة» تغطلي 777 
مدينة حول العالم» أنشأها برنامج المؤشرات الحضرية Urban Indicators‏ 
عه ضمن برنامج الأمم المتحدة للموئل '114131147-/11 من أجل قمة 
إسطنيول+ ٠‏ الحضرية ۰*۱ *؟ Istanbul + 5 Urban Summit‏ . ثالًا: أنه 
يدمج بيانات المسح العالمي للأسر المعيشية التي تطرق أرضا جديدة 
بتضمين الصين والكتلة السوفييتية سابقا. ويدين مؤلفو الأمم المتحدة بدين 
غريب إلى براتكو ميلانوفيتش 24112001071 0كاما::8» اقتصادي البتنك الدولي 
الذي قاد هذه المسوح» كميكروسكوب قوي لدراسة التفاوت» أو انعدام 
المساواة» على مستوى العالم. (في إحدى أوراقه البحثية يوضح ميلانوفيتش 
أنه: 'للمرة الأولى في تاريخ البشرية يتوافر لدى الباحثين بيانات دقيقة إلى 
حد كبيرء حول توزيع الدخل أو الرفاهية [الإنفاقات أو الاستهلاك] وسط أكثر 


(2) Anqing Shi, “How Access to Urban Potable Water and Sewerage Connections Affects Child 

Moralıly." Finance, Developnıent Reseaıch Group, working papeı. World Bank, January 200, p 14 

(3) Unıversıty College London Development Planning Unit and UN-HABITAT., Underuanding كسالك‎ 
Cave Studres for the Global Report on Hunan Settlements 2003. eray 


(4) See Challenge. p 245. 
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من 964٠‏ من سكان العالم"0)). فإذا كانت تقارير هيئة الحكومات المعنية 
بالتغير المناخي «Intergovernmental Pancl on Climate Change‏ تمثل اتفاقا 
علميًا غير مسبوق على مخاطر الاحترار العالمى؛ فإن تقرير التحدي الذي 
تطرحه العشوائيات» يمثل في الوقت نفسه تحذيرا قويًا حول كارثة الفقر 
الحضري العالمية. 

ولكن» ما العشوائية" إن أول تعريف لها منشورء يقال إنه جاء في 
كتاب مفردات اللغة السريعة مومننع تس[ Vocabulary of the Flash‏ لمؤلفه 
الكاتب السجين "جيمس هاردي فوكس"<باد7؟ 11250 sعصهل‏ » حيث جاءت 
مفردة د«دداوء مرادفة لكلمتي تدبيرة أو نصتبة أعاعه": أو تجارة إجرامية 
„eriminal trade‏ ومع حلول سنوات الكوليرا في ثلاثينيات وأربعينيات 
القرن التاسع عشر؛ كان الفقراء يعيشون تدبيرات وصںاء الحياة (بالمعنى 
السابق- م) ولا يمارسونها. و يأتي "كاردينال وايزمان" «Cardinal Wiseman‏ 
خصوصنا في كتابته حول الإصلاح الحضريء والذي أحيانا ما يمنح الإقرار 
بفضله في تحويل كلمة "«ںاء" بمعنى 'تدبيرة" (المساحة التي وقعت فيها 
المجريات المريية أو 'المشبوهة")» من لهجة الشارع إلى لهجة الكتاب 
المهذبين!'). وبحلول منتصف القرن التاسع عشرء كانت كلمة و«ںاء متطابقة 
المعنى في كل من فرنساء والولايات المتحدة؛ والهند. وقد كان يتم الاعتراف 
بها عمومًا كظاهرة دولية. وقد تجادل العارفون والخبراء والمستطرقون 
5 حيث كان الحط من قدر الإنسان قد بلغ أسوأ حالاته: كنيسة بيضاء 
Chapelle ãw_yiS gİ «Whitechapel‏ م1 الغاليين ولةطده6.: أو الحريات 


(5) Bıanko Mılanovıc, "The World Income Distribution, [988 and 1993: First Calculation Based On 
Househuld Sur vey Alone," working paper, World Bank, New York 1999, n. p. 245. 


(6) Prunty, Dublin Slums, Dp. 2. 
(7)J A. Yellmg, Sums and Slun Clearance in Yıcrorian London, London 1986, p 35. 
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cLiberties‏ ڊ بيج آلي Pig Alley‏ أو مولبيري بينئد 8600 رءطل8. وفي مسح 
'للفقراء في المدن الكبرى"» اجرف عام ٥‏ صوتت مجلة آل سکرینر 
s Magazine Scribner‏ لمستودعات نابولي sعامNa s ۴d”‏ بوصىفھا 
"أماكن العيش البشرية الأكثر بشاعة على وجه الأرض" غير أن جوركي 
:60 كان على ثقة بأن حي خيتروف 1105017 سيئ السمعة في موس كوء 
كان بالفعل "الأعماق الأكثر انحطاطا". فيما ضحك كيبلينج ومنامكة: 
واصطحب قراءه إلى ما هو "أعمق وأعمق": حيث كلوتولاه 01188:مه1© 
"الدرك الأسفل" قاطبةء في كالكاتا هغاده1ه© 'مدينة الليل المخيف"). 


ووفق التصوير الكلاسيكيء اشتهرت هذه العشوائيات بكونها منحصرة 
ضيقةء ومحلية الطابع من الناحية التصويريةء إلا أن الإصلاحيين عمومًا 
يتققون مع تشارلز بوث Charles Booth‏ د. ليفينجستون لندن المنبوذة- 
على أن العشو ائيات كانت تتصف بخلطة من السكن البالي المتهدم» والتكدس» 
والمرض» والفقرء والرذيلة. وبالطبع؛ ققد كان البعد الأخلاقي لحياة 
العشوائيات حاسمًا بالنسبة إلى ليبراليي القرن التاسع عشر. وللوهلة الأولىء 
كان يُنظر إلى الحي العشوائيء وقبل كل شيءء بوصفه مكاثا ال'فضئلة" 
اجتماعية فاسدة وهمجيةء تتعفن وتتفسخ في فضاء لا أخلاقي» وعنيف في 
الغالب. والحقيقة أن ثمة أدبيات كثيرة دغدغت وضعية الطبقات الوسطى 
الفيكتورية» بحكايات مجيدة عن الجانب المظلم من المدينة. "فالهمج 
م" احتفى بهم و أننى عليهم ريفرند تشابن متمقط Reverend‏ 
في كتابه الإنسانية في المدينة :.)١1854( Humanity i” he City‏ لا يكونون 
في الغابات الضبابية الكئيبةء بل تحت سطع مصابيح الغازء وأعين رجال 
Robert Woods et al., The Poor in Great Citiert: Their Problems and What is Being Done to Solve‏ )8( 
Theın. New York 1895, p. 305 (Scribners Magazine): Blaire Ruble, Second Metrapoliı’ Pragmatic‏ 


Pluralism in Gilded Age Chicago, Silver Age Moscow, and Meiji Osaka, Cambridge 2001. pp. 266-67 
(Khitrove), Rudyard Kipling. The City of Dreadful Night, and Other Poems. London 1891, p. 71. 
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البوليس؛ بصيحات الحربء والهراوات الموخدة» ملابسهم مبهرة» وأرواحهم 
وحشية؛ مثلهم مثل أقرانهم على طرفي الأرض". وبعد أربعين سنة من 
تلك اللحظةء ظلت وزارة العمل الأمريكية الجديدةء وفي أول مسح "علمي" 
للحياة السكنية الأمريكية (عشوائيات بولتيمورء شيكاغوء نيويوركء وفلاديلفيا 
The Sluns of Baltimore, Chicago, New York, and Philadelphia,‏ 
4))» تعرف الحي الفقيرء أو العشوائية بوصفها "منطقة من الشوارع 
الخلفية القذرة خاصة عندما يقطنها سكان من القذرين البائسين 
والمجرمين"''. 


تعداد عالمي للعشوائيات: 

ينبذ مؤلفو تقرير التحدي الذي تطرحه الشوائيات هذه الافتراءات 
التي ننتمي إلى العصر الفيكتوري» ولكنهم على صعيد آخرء يحافظون على 
لتعريف التلبتى LS SS‏ ويتميز بالتكدس» والسكن 
الفقير أو + غير الرسميء وعدم إمكانية الوصول بطرق ملائمة إلى میاه آمنةء 
فرت ميحر لق 1 عن عراب أن ا وهذا التعريف 
الإجرائي الذي تم تبنيه رسميًا في اجتماع للأمم المتحدة» انعقد بنيروبي في 
أكتوبر/ تشرين الأول ٠۲٠٠۲‏ ('تعريف يظل مقتصرًا على الصفات 
والخصائص المكانية/ الفيزيقية ية والقانونية للمستوطنة البشرية"» متجنًا في 
الوقت نفسه "الأيعاد الاجتماعية" الأخرى الأكثر استعصاءً على القياس» على 
الرغم من أنه يبقى تعريفا مساويًا- في أغلب الظروف- للتهميش الاقتصادي 
والاجتماعي)('". 


(9) Rev Edwin Chapin, Humanitv in the City, New York 1854, p. 36. 


(10) See Carroll D. Wright, The Sluns af Baltinore, Chicago, New York, and Philadelphia, Washington 
1894. pp. 11-15. 


(1D Chall nge, pp. 12-13. 
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وفي اشتمالها على أحياء الصفيح الفقيرة ما قبل الحضريةء وكذلك 
البنايات السكنية الجماعية التقليدية داخل المدنء فإن هذه المقاربة متعددة 
الأبعلاء تعد من حيث الممارسة مقياما محافظا جدًا للعوامل المؤهلة أو 
الخصائص المميزة للحي العشوائي. ولسوف يفاجأ قراء كثيرون بالنتائج 
التجريبية المقابلة التابعة للأمم المتحدة؛ والتي تفيد أن 5,5١96؟‏ من 
المكسيكيين الحضرء يعيشون في أحياء عشوائية (وعادة ما يقر خبراء 
محليون بأن ثلثي المكسيكيين هم في الغالب يعيشون في بنايات سكنية قديمةء 
أو في مستوطنات غير نظامية همهم وهاهاهء). وحتی باستخدام هذا 
التعريف المقيّْدء فإن باحثي الأمم المتحدة يقترون على الأقل وجود 17١‏ 
مليون نسمة من ساكني العشوائيات في عام ٠٠٠١١‏ ارتفع عددهم إلى أكثر 
من بليون نسمة في عام :۲٠٠٠١‏ وهو ما يعادل تقريبًا عدد سكان العالم عندما 
غامر "إنجلز" واععهع الشاب في عام ٤٤۱۸ء‏ للمرة الأولى بالتجول في 
شوارع سان جيلز 1165© .]5 الوضيعة» وفي بلدة مانشستر القديمة 4ا0 
Town Manchester‏ '„. 

والحقيقة أن الرأسمالية النيوليبرالية» منذ عام ۱۹۷۰ء ضاعفت من 
حضور الحي العشوائي سيئ السمعة بمواصفاته تلك الشهيرة في حي 1٣١-21!"‏ 
605" عند الرواثي الكبير ديكنزء في روايته للمنزل الكثيب ممرمئ عزمءا8» 
وذلك بفعل قوى مضاعفة مركية 5تعمم لوتناهعدمم»ه. فققاطنو الأحياء 
العشوائيةء في الوقت الذي يشكلون فيه %٠‏ فحسب من سكان المدن في البلدان 
النامية؛ فإنهم يشكلون نسبة متزايدة قوامها %۷۸,١‏ من المناطق الحضرية في 
البلدان الأقل نموًا؛ وهو ما يساوى تمامًا ثلث السكان الحضر في العالم. 
UN-HABITAT executive director Aan Tibaijuka quoted in “More than one Billion People Call‏ )12( 


lirban Slums Their Homes, ` Cuy Mayors Report, February 2004 
WW.Lit: 0150 ort/slums.hi 
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ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للموئل 5]4811:47-/02]» فإن أعلى النسب 
المئوية ارتفاعا لسكان العشوائيات على مستوى العالم» توجد في إثيوبيا (نسبة 
مذهلة: تبلغ %۹۹,٤‏ من السكان الحمضر)ء وتشاد (أيضتًا ٤,%۹۹)ء‏ 
و أفغانستان (18,5) ونيبال (9617). أما بومباي» بما تحتويه من سكان 
الأحياء القذرة المتكدسة بقاطني المساكن الجماعية المتلاصقة» الذين يتراوح 
عددهم من ٠١‏ إلى ١١‏ مليون نسمة» فهي تعد عاصمة قاطني العشوائيات 
على مستوى العالم؛ تليها مكسيكو سيتيء ودكا (من ٩‏ إلى ٠١‏ ملايين في كل 
منهما)؛ ثم تأتي لاجوس» وبعدها القاهرة» وكاراتشيء فكنشاسا برازافيل» 
وساو باولو» وشنغهاي» ودلهي (من ٦‏ إلى 4 ملايين في كل منها)”". 


الشكل 6( 
أكبر تجمعات سكانية عشوائية حسب البلد 
1 ليسا تايا بن ارايت ۹ 
السكان الحضر 
الصين ۳۷,۸ 19۳,۸ 
الهند 00,0 5 1١‏ 
البرازيل ۳1,1 /اراه 
نيجيريا Y1,‏ ,£ 
باكستان o, VT,‏ 
بنجلاديش e,٤ At,Y‏ 
إندونيسيا a, ۳,١‏ 





(13) UN-HABITAT, “Slums of lhe World: The Face of Urban Poverty in the New Millennium?,” 
working paper, Nairobi 2003, annex 3. 


)٠٤(‏ هذه التقديرات منبتفة عن دراسات حالة» قدمها "برنامج الأمم المتحدة للموئل البشري -لالا 
آ4" وهي خلاصة عشرات من المصادر المتنوعة التي تفوق إمكانية ذكرها. 
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الفلبين i١‏ ,۲۰ 
تركيا 1 ۱۹,۱ 
المكسيك ۱4,1 4Y‏ 
كوريا الجتويرة ,۳۷ € 
فز 1١ 184١‏ 
الو لايات المتحدة ۵,۸ ۲,۸ 
ا ۳4,4 ۱1,۸ 
الأرجنتين ۳,۱ 11,۰ 
تنزانيا 1۲,۱ 11,۰ 
إثيوبيا 145 يا 
السودان Ao,Y‏ ۱۰,۱ 
فيتنام ۷,4 1,۲ 


إننا نجد الأحياء العشوائية الأسرع نمواء في روسيا الاتحادية (خاصة 
"البلدات المجمعةء الشيوعية سابقا" التي كانت تعتمد على صناعة واحدة 
صارت الآن متوقفة)» وفي الجمهوريات السوفييتية سابقاء حيث الإهمال 
الحضري قد تغذى على سرعة المعدة المتمخضة نفسهاء مثل التمييز 
الاقتصادي وتخلف الاستثمارات المدنية. ففي ۱۹۹۳ أفاد برنامج المؤشرات 
الحضرية في الأمم المتحدة» بأن معدلات الفقر وصلت إلى أكثر من 960/٠‏ 
في کل من باکو ه8 (آذربیجان) ویریفان ۲٥۲٥۷۵۸‏ (أرمینيا)(. وبالمثل» 
فإن المركز العمراني الذي اشتهر بحديد التسليح والصلب في العهد السوفييتي 
ni Bak oO‏ 1 


Poverty and Surial Assistanr in Transition Countries, New York 2000, p. 49; UNCHS Global 
Indicators Database 1993. 
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في أولان باتر") عقاقهطمةة1] نجده الآن محاطًا ببحر من المفقرين؛ قوامه 
نسمة أو أكثرء فيما يعيش الرعاة القدامى في خيام تسمى «رمع؛ 
وقليل منهم يستطيع تدبير الطعام لأكثر من وجبة واحدة في اليوم'". 

إلا أن التجمعات السكانية الحضرية الأكثر فقرًاء ريما نجدها في كل 
من لواندا 0مقددآء ومابوتو مننام342 (موزمبيق)؛ وکنشاسا 4ھ Kish‏ 
(الكونغو الديمقراطية)» وكوشابامبا همدمدهطةطءه© (بوليفيا)» حيث ثلثا السكان 
أو أكثرء يكسبون أقل مما يفي بالحد الأدنى من تكلفة التغذية اليومية 
المطلوبة"'. ففي لوانداء حيث يعيش ريع الأسر حياتهم اليومية على نسبة 
استهلاك تقل عن ۷١‏ سنتا يوميًا للفرد»ء فإن معدلات الوفيات بين الأطفال 
(الأقل من 5 سنوات) كانت مرعبة في عام ۱۹۹۳ء حيث بلغت ٠۲١‏ حالة 
وفاةء من بين كل ٠٠١١‏ طقل- وهي النسبة الأعلى في العالم“". 


وللعلم لا يعيش جميع فقراء الحضر في أحياء عشوائية» وليسوا جميعًا 
من الفقراء قاطني العشوائيات. فالواقع» أن تقرير التحديات التي تطرحها 
العشوائيات» يؤكد أنه في بعض المدن يعيش أغلبية الفقراء بالف خارج 
العشوائيات بمعناها الضيق »ءءء 10ء1 . على الرغم أنه من الواضح أن 
الفئتين- فقراء الحضر وفقراء العشوائيات- تتقاطعان» حيثما تمثل كل فئة 
منهما الأغلبية. إلا أن عدد فقراء الحضرء يعد الأكبر إلى حد ما: يصل- 


(*) عاصمة منغوليا. (المترجم) 

(16) Office of the Mayor, Ulaanbaatr City, “Urban Poverty Profile,” submitted to World Bank, n.d. 
infocity.org/F2F/poverty/papers2/UB(Mongolia)%20Poverty.pdf. 

(17) Sımon. “Urbanization, Globalization, and Economic Crisis in Africa,” p. 103; Jean-Luc Picrmay, 
“Kinshasa: A Repricved Mega-City?,” in Rakodi, p. 236; and Carmen Ledo Garcia, Urbanization 
and Poverty in the Cities af the National Econamic Corridor in Bolivia, Delft 2002, p. 175 (60% of 
Cochabamba on dollar per day or less). 


(18 ) Altemately. Luanda"s child mortality is 400 times higher then that of Renncs. France, the city with 


the lowest under-5-years death rate (Shi, “How Access to Urban Portable Water Scwerage 
Connections Affecis Child Mortality,” p. 2). 
(19) Challenge. p. 28. 
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على الأقل- إلى نصف سكان الحضر على مستوى العالم» حسبما حددته 
مستويات حدية من الفقر المحلي النسبي. فضلا عن تلك» فإن ربع 
التجمعات الحضرية تقرييًا (وفقا للمسح الذي تم عام ۱۹۸۸)ء يعيش في فقر 
'مدقع"؛ بالكاد يمكن تخيله- حيث العيش على دولار واحد أو أقل في 
اليوءل''). فإذا كانت بيانات الأمم المتحدة دقيقةء فإن التباين في إجمالي دخل 
الأسرة بين مدينة غنية مثل سياتل؛ ومدينة فقيرة جذا مشل إيادان مهلدهم1 
(ثاني أكبر مدن نيجيريا- م) يبلغ 9 إلى -١‏ وهو تفاوت لا يمكن 
تصديقه"". 

إن دقة الإحصاءات تعد في حقيقة الأمر مسألة صعبة؛ لأن سكان 
الحضر الفقراء» وسكان العشوائيات» غالبًا ما يتم رسميًا تعمد التقليل في 
نسب تقديراتهم؛ بحيث تبدو أقل مما هي عليه الواقع. وفي أحيان أخرى يتم 
جمعهم في جملة واحدة من قبل المسئولين» وبتقديرات منخفضة أيضًا. ففي 
أواخر تمانينيات القرن المنصرمء» على سبيل المثال» كان لدى بانكوك 
معدلات رسمية للفقرء» تتحدث عن نسبة 5 فقطء فيما وجدت المسوح التي 
تمت أن ما يقرب من ربع السكان ٠,١١(‏ مليون نسمة) يعيشون في ٠٠٠١‏ 
منطقة عشوائية» ومعسكرات مستحلة من قبل واضعي اليدا"". وبالمثلء فإن 
حكومة المكسيك زعمتء في تسعينيات القرن الماضيء أن تجمعًا واحدًا فقط 


(20 ) Kavita Datta and Gareth A Jones, “Preface,” ın Datla and Jones (eds), Housing and Finance in 
Developing Countrier, London 1999, p. xvı. In Kolkata. 
على سبيل المتالء إن خط الفقر معرف بوصفه المقابل النفدي لما يعادل ۰, سعر حراري قي اليوم.‎ 

(21) World Bank report quoted in Ahmed Soliman, A Possible Way' Out: Formalizing Housing 
Infonnaltty ın Egyptian Cities, Lanham (md) 2004, p 125. 

(22) Shi, “How Access ما‎ Urban Potabie Water and Sewerage Connections Affects Child Mortality," 
Appendix 3, driven from UNCHS Global Urban Indicators Database, 1993 A decimal poini may be 


mısplaced ia the [badan figure. 
(33) Jonathan Rigg, Southeast Asia’ A Region in Transition, London 1991, p. 143 
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من كل عشرة تجمعات حضرية:؛ يعد فقيرا بالفعل» وذلك على الرغم من 
البيانات التي لا خلاف عليهاء والتي قدمتها الأمم المتحدة» وبيّنت فى حقيقة 
الأمر أن ما يقرب من 90464٠‏ من السكان هناك يعيشون على أقل من 
دولارين يوميًا“". كما أن الإحصاءات التي قدمتها كل من إندونيسيا 
وماليزياء تعد أيضًا سيئة السمعة؛ لما تخفيه من حقائق الفقر الحضري. 
فالأرقام الرسمية التي وردت عن جاكرتاء حيث يقدتر معظم الباحثين أن ربع 
السكان من فقراء سكان الأحياء الفقيرة المجمعة ع7,اج:مغ؛: تعد أرقامًا تتسم 
بالسخف: أقل من 79050 ')! وفي ماليزياء يشكو عالم الجغرافيا السيد جوناثان 
ريج 21855 اهمه[ من أن الخط الرسمي للفقر "يفشل في النظر إلى التكلفة 
الأعلى من الحياة الحضرية": ومن ثم يتعمد بخس التقديرات الخاصة بالفقراء 
الصينيين7" '). في الوقت نفسه»ء يعتقد عالم الاجتماع العمراني السيد إرهارد 
برئر Horie‏ مف أن تقديرات الفقر بالنسبة لماليزياء تعد مبهمة عن 
سبق إصرار وترصدء وأن تن سكان العشوائيات على الأقل غير مدرجين 
ضمن هذه التقديرات""). 


تصنيف للعشوائيات: 


على سطح الأرض ثمة ٠۰‏ حي عشوائي» وربما أكثثر من 
ذلك» تتراوح من حيث عدد السكان القائمين فيهاء ما بين عدة مئات إلى أكثر 
من مليون نسمة. والمدن الخمسة الكبرى المركزية في جنوب آسيا 
(كاراتشي» ومومباي» وكلكاتاء ودلهي» ودكا) ت تحتوي وحدها على ما يقرب 


(24) Impaıato and Ruster, Slum Upgrading and Participation, p 2 

(25) Paul McCarthy, “Jakarta, Indonesia,” UN-HABITAT Case Study, London 2003, pp. 7-8. 

(26) Rigg, Southeast Asia, p. 119. 

(27) Erhard Bemer, Defending a Place in the City: Localities and Struggle for Urban Land in Metro 
Manıla. Quezon Cily 1997, pp 21, 25. 26 
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من ١5,5٠00‏ من المجتمعات العشوائية المتميزة» يشكل مجمل عدد سكانها ما 
يربو على ٠١‏ مليون نسمة. ومن المعروف أن "العشوائيات الكبرى 
قتنااكدع 16" تظهر عندما تندمج الأحياء الفقيرة» وأحياء الصفيحء والأحياء 
القذرة معا في الأحزمة العشوائيةء أو اللارسميةء المتواصلة من حيث السكنى 
والفقر. وهو ما يحدث عادة على أطراف المناطق الحضرية. فمدينة مكسيكو 
سيتي» على سبيل المثال» ضمت عام ١5197‏ ما يقدر بنحو 1,٦‏ مليون نسمة 
من ذوي الدخل المدخفضء يعيشون متلاصقين في مساحة 44" كيلو مترءًا 
مربعًا من السكن العشوائي اللارسمي“. وبالمثلء فإن معظم الققراء في 
ليماء يعيشون في ثلاثة تجمعات طرفية 705مه تنطلق من المدينة المركزيةء 
مثلها في ذلك مثل تلك التركزات المكانية الضخمة من الفقر الحضريء التي 
نجدها شائعة أيضًا في أفريقيا والشرق الأوسط. 

ومن ناحية أخرىء ففي جنوب آسياء نجد الفقراء الحضرء يميلون إلى 
العيش في أعداد أكبر بكثير من تلك التي تعيش في ااعشوائيات المتميزة التي 
تتوزع على نحو أوسع على مستوى النسيج الحضريء وفي أنماط يغلب عليها 
تعقيد نسبي. ففي كلكاتا )اه على سبيل المثالء هناك آلاف من تجمعات 
الأكواخء يحتوي كل تجمع منها على خمسة أكواخ؛ وتسمى محليًا ثيكا باستيز 
5ط 2ن وتضم غرفا مشتركة مساحة الغرفة منها 4 مثرا مربمًاء 
وتحتوي في المتوسطء؛ وبما يتنافى مع أي تصديق ١7,4‏ شخصًا ممتزجين في 
تنوع من أوضاع مختلفة بين المقيمين ومستخدمي الأرض. وفي دكاء قد 
يكون النظر بعين الاعتبار إلى المناطق غير العشوائيةء بوصفها مناطق 
محوؤطة 65 في مصفوفة أستثنائية من الفقر المدقع» أمرا أكثر منطقية. 





(28) Keith Pezzoli, Human Settlements and Planning for Ecological Sustainability: The Case of Mexico 
Cily, Cambridge 1998, p. 13. 

(29) Keith Pezzoli, Human Settlements and Planning for Ecological Sustainability: The Case of Mexico 
City, Cambridge 1998, p. 13. 
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وعلى الرغم من أن لبعض العشوائيات تاريخا طويلاً- مثل منطقة 
مورو دي بروفيدنشا هأهمع270710 06 28400 في ريو دي جانيروء» وهي 
أول مدينة صفيح ماءهار» فقد تأسست في ثمانينيات القرن التاسع عشر؛ إلا 
آن معظم الأحياء العشوائية الضخمة لم تتم إلا بدءًا مسن ستينيات القرن 
العشرين. فمنطقة سيداد نيزا 1†مرئءاuaطةzمN‏ 0ه0لا0» في مكسيكو سيتي: 
تلك الضاحية الفقيرة التي احتوت على ٠٠,٠٠١‏ نسمة في عام +۱۹١۷‏ 
نجدها الآن تضم ثلاثة ملايين نسمة. أيضمًا (منشية 'منشأة" ناصر) المتمددة 
على أطراف القاهرة» كانت قد نشأت فيما يشبه معسكرا لعمال البناء» الذين 
بنوا ضاحية مدينة نصر في ستينيات القرن المفصرم. بينما العشوائية 
الضخمة الموجودة أعلى تل في كراتشي» وتسمى أورانجي/ بلديا 
8 بسكانها المختلطين من لاجئين مسلمين» جاعوا من الهند 
والبشتون7) وصهط:وط عبر الحدود الأفغانية» كانت قد تأسست عام 1916. 
كما أن فيلا السلقادور 5917800 81 17118- وهي إحدى أكبر مدن الصفيح» 
وتسمى في ليما “بريادس" وله نمدط- تأسست عام 1۹۷١‏ تحت رعاية 
حكومة بيرو العسكرية» وعقب بنائها بسنوات قليلة أصبحت تضم أكثر من 

في كل مكان من العالم الثالث؛ يمثل اختيار السكن حسبة معقدة من 
المكسب والخسارةء تبعث على الحيرة. مثلما أشار المعماري الفوضوي جون 
ترنر 7267نا1 1052 في جملة شهيرة: "إن السكن فعل". وعلى الفقراء الحضر 





(*) البشتون: البشتو/ الفارسية/ الأوردية: بشتونء پختون» بتانء أفغان (مجموعة عرقية من جذور شرق 
إيران» تقطن جنوب وشرق أفغانستان ومناطق الشمال الغربي الحدوديةء والمناطق الفيدرالية المدارة 
قبلياء وإقليم بلوشستان بغريي باكستان..يتميز البشتون بلغتهم البشتو وممارستهم للبشتونية (بشتونوالي)» 
أو الحفاظ على الستن والرموز التقليدية السمحاء لديهم. يعتنق البشتون ديانة الإسلام. (المترجم). 
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القيام بحل معادلة معقدة» حيث يحاولون تحقيق أقضل مستوى من تكلفة 
السكن» وتأمين الحيازةء وجودة المأوىء وسهولة الانتقال إلى العمل وأحيانا 
ضمان الأمن الشخص بالنسبة إلى البعض» بمن فيهم ساكنو الأرصفةء فإن 
الموقع القريب من العمل- ولنقل في سوق إنتاج أو محطة قطار- يعد أكشر 
أهمية من إقامة سقف للبيت. وبالنسبة إلى آخرين» فإن حيازة أرض مجاتيسة 
أو شبه مجانية» وحدها ما يستحق التنقل عبر مسافة بعيدة من مركز المدينة 
إلى أطرافها. وبالنسبة للجميع» فإن الوضع الأسوأ على الإطلاق هو الموقع 
السيئ الأكثر تكلفة» وبدون خدمات بلدية أو مرافق أو تأمين للحيازة. 
الشكل ٠‏ 
ال١"‏ منطقة عشوائية الأكثر ضخامة في العالم )"()5.0٠0(‏ 


| 5.0 | | نيزال/ شالكو/ إزتا (مكسيكو سيتي)1"‎ ١ 
لييراتادور 0۲ اطا (کارکاس)‎ ." 


۳. السور/ سيداد بوليفار El Sur/ Ciudad‏ 1 
Bolivar‏ ل غوتا 





(38D Secures of sources were consulted and median figues wete chasen over extremes. 
مليون نسمة)ء وتضمم شالكو‎ ٠,١( ۸ععوطةںcهر (1؟) تضم هذه المنطقة العشو ائية الضخمة نزالكويتل ملام‎ 
مليون نسمة)ء وتشيمالوكان مدعهاة تسا"‎ ١,5( نسمة)» وإزتابالابا دمدادمد:د8‎ ٠٠٠,٠ ٠١( Chal 
سمة)» فضلا عن 14 امتدلًا وبلدية ملاصقة في الربع الجنوبي الغربي من المدينة‎ ٠٠٠,٠٠١( 
الكيرى.‎ 
نسمة)ء وكوماس 6صصم© (5.0...00 تسمة)»‎ ۷٠۰,۰۰۰( تضم سان خوان دي لوریجانشو‎ )۳۲( 
وإندبندنشيا دءمع0مممعمم1 ( ۰,090 نمىمة).‎ 
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Istlamshahr‏ (طهر ا بل 


."١‏ تلابان هدمةا؟ (مكسيكو 


©. كوئو سور إنا5 C010‏ (لیما) ۴ 








1. أجيجونل عاهديء84 (لاجوس) 





لا مدنية الصدر (بغداد) 







4. سويئو م8006 (خغاوتتج ومعاية6/ 
جتوب أفريقيا) 

٠.أو‏ رانجى تٹوj Orangi Township‏ 
۱. کیب فلاتس“ Fla‏ مت (كيب 
تاون) 


'". ندا Inanda NK‏ (دربان) 


ا 

EA EA 
ا‎ 
| ا‎ 
E ES 







الالال أجو اس بلانكاس كقنوم 
ودعهها8(كالي نادت كولومبيا) 


۲۸ ت Agege‏ ا 
Cité Soleil‏ بد رتو برئس -uھ-ا۴0۲‏ 


/Prince‏ هاييتي) 


.٠6 |‏ کازنجا موصت (وائدا) ______ | .٣۰ | ٠,۸‏ ماسينا ممنست (کيشاسا) __ | 0.. | 
وفي نموذج ترتر ,26/با الشهيرء وتأسيسسًا على عمله في بيرو خلال 


ستينيات القرن الماضيء فإن المهاجرين الريفيين يتدركون أولاً من الإقليم 
إلى مركز المدينة- موقع بأي ثمن- للعثور على أعمال ووظائف» ثم مع 


۲. بکین ٥۸ا۴‏ (دکار) 


٠‏ . إمبابة (القاهرة) 





4. عزبة الهجانة (القاهرة) 





(؟) كونو سورء تعني: فيلا السلفادور 12006ه5 51 112ة/ا 160,٠٠0(‏ تسمة). وسان خوان دي ميرافلورس 
2٠٠0.٠٠٠١( 11115‏ نسمة)ء؛ وفيلا ماريا دي تريائفو دلدسه76 عل دنرداة داائلا ( ٠ 0,0٠۰‏ تسمة). 

10۰,۰) s Plain" Mitchell Jûئم نسمة(ء و هضبة‎ ٠٠٠,٠١ ١( کیب فلاتس“ کایلیتشا ینام رهط×‎ )۳٤( 
)1155 نسمة) وثمة بلدات أصغر (وفق تعداد‎ ۱۸٠,٠٠٠١( نسمة)ء وكروسرودز ولدهدوم)‎ 

(35) إسلام شهر ٠٠۰,۰۰۰(‏ نسمة) فضلاً عن شهاردنجه انوهه<!! ممطمدت (0٠٠,١6؟‏ نسمة) 
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تأمين العمل ينتقلون إلى الأطراف» حيث الملكية ممكنة المنال. وهذا التقدم 
(و فق مصطلحات "ترنر") من "طرف الجسر ١ءلدعطء‏ علاط" إلى "نقطة الدمج 
+1100" يعد بطبيعة الحال نوعًا من إضفاء المثالية» قد لا يعكس إلا 
وضعًا انتقاليًا تاريخيًا في قارة أو قطر"). 


وفي تحليل أكثر حنكة وتركييّاء فإن خبير الإسكان "أحمد سليمان'. 
يناقش أربع إستر اتيجيات أساسية في المأوى من أجل الفقراء في القاهرة. 
الأولى: لو كان الوصول إلى أسواق العمل ذا أهمية عظمى» فإن الأسرة 
يمكنها التفكير في استئجار شقة. المساكن المؤجرة توفر مركزية وتأمينا 
للحيازة» ولكنها باهظة الثمن» ولا تمثل أملاً في الملكية الدائمة. الخيار 
الثاني: هو المأوى في موقع مركزيء ولكن غير رسمي. وهذا الوضع 
وصفه سليمان بكونه "غرفة صغيرة جذاء أو سقفا بموقع في بيئة سيئة للغاية؛ 
وقيمة إيجارية منخقضة»ء أو بدون قيمة إيجارية على الإطلاق» مع وجود 
إمكانية وصول جيدة لفرص العملء ولكن دون أمل في حيازة آمنة. ومثل 
هؤلاء السكان المخترقين للقانون سيكونون مجبرين في نهاية الأمر على 
الل إلى بنسكرات في اراي وطح ايد أو إلى مساكن شبه 

تية"".أما الحل الثالث الأرخص للسكن- حسب سليمان- هو: وضع 
اليد أرض ملكية عامةء عادة في ضواحي الظهير الصحراوي للقاهرة» 
تلك المناطق التي غالبا ما تقع في مسقط رياح التلوث. وهنا تتمثل الجوانب 
السلبية في التكلفة الباهظة للاتصال بأماكن العملء وتجاهل الحكومة للبنية 
الأساسية. "حيث إن مناطق وضع اليد في حي الدخيلةء على سبيل المشالء 
أصبحت مستوطنة على مدى أربعين عامّاء بلا أي تحرك عمومي» أو تدخل 


(36) See John Turner, "Housing Prioritics. Seltlement Patterns and Urban Development in Modemizing 
Countries," Joumal of the Amcıican Institute of Planners 34 (1968), pp. 354-36: and "Housing aş 1 
Verb," in John Tumeı and Robert Fichter (eds), Frecdom to Build: Dweller Control of the Housing 
Process, New York 1972. 

(37) Soliman, A Possible Way Out, pp. 1 19-20. 


من السلطات المحلية". والحل الرابع؛ الذي يعد مفضتّلاً في حقيقة الأمر لدى 
أغلب القاهريينء هو: شراء موقع للمنزل في واحدة من المناطق المطورة 
شبه اللارسمية الواسعة (غالبًا على أرض تشترى من البدوء أو في قرى 
الفلاحين) مع حيازة قانونية» ولكن بدون ترخيص قانوني بالبناء. وبالرغم من 
بُعد هذه المواقع عن أماكن العمل» فإنها آمنة» بل ويمكن بشيء من التعبئة 
المجتمعية والتفاوض إلزام البلدية بمد الخدمات الأساسية إليها!”). 

ويمكن تحديد نماذج مشابهة من الخيارات المعقولة» والمنطقية» لكافة 
المدن. وهو ما يولد مجالا ضخمًا من الحيازة ذات الخصوصية المحلية» 
وأنماطا من المستوطنات البشرية. والتصنيف المعروض في الشكل 8 يعد 
تبسيطًا تحليليّاء يلخص ويجرّد ملامح مهمة على المستوى المحليء؛ ويتيح 
إمكانية المقارنة على المستوى العالمي. وقد تعطي تحليلات أخرى الأولوية 
للوضع القانوني للسكن (رسمي مقابل غير رسمي)»ء ولكنتي أعتقد أن القرار 
الأول لمعظم القادمين الجدد إلى الحضرء هو ما إذا كان في استطاعتهم تحمل 
تكلفة اتخاذ موقع قريب من التركزات الرئيسية للعمل والوظائف (مركزري 
مقابل طرفي). 

الشكل ۸ 
تصنيف للعشوائيات 


أولاً. مواقع مركزية» في قلب العاصمة: 
.١‏ رسمية: 


أ. مساكن جماعية منخفضة التكلفة 676750615): 





(۳۸) المرجع السابق. 
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.hand-me-downs رخÎ وحدات مستخدمة تسلم من ساکن إلى‎ )١( 
(؟) مساكن مبتية للققراء.‎ 
ب. مساكن عمومية.‎ 
ج. نزل» خان رخيص» إلخ.‎ 
غير رسمية:‎ ١ 
أ. وضع يد:‎ 
مرخصة.‎ )١( 
(؟) غير مرخصة.‎ 
ب. ساكنو الأرصفة.‎ 
ثانيًا. مواقع طرفية» على أطراف العاصمة:‎ 
رسمية:‎ .١ 
أ. إيجار خاص.‎ 
ب. سكن عام.‎ 
غير رسمية:‎ ." 
أ. تقسيمات فرعية بالقرصنة.‎ 
احتلال أرض المالك.‎ )١( 
(؟) ليجار.‎ 
ب. وضع يد:‎ 
مرخصة (تشمل الموقع والخدمة).‎ )١( 
غير مرخصة.‎ )١( 
معسک رات للاحئین۔‎ .۳ 


في العالم المتقدم أو ما يسمى بالعالم الأولء ثمة بالطبع تمييز تصنيفي 
أولي » ما بين المدن الأمري يكية التي تأخذ شكل "الكعكة gn <"donut-shaped‏ 
تركز الفقراء من الناس في مراكز مهملة أو منبوذة»ء وضواح داخلية» وبين 
المدن الأوروبية التي "على شكل طيق الفنجان ۲ء" حيث يتجمع 
المهاجرون والمعطلون عن العمل؛ متكدسين في وحدات سكنية ذات طوابق 
مرتفعة» على أطراف الضواحي الحضرية. ومن ثم فإن فقراء الأمريكانء إذا 
تسنى لنا القول» يعيشون على كوكب عطارد سء بينما الفقراء 
الأوروبيون يعيشون على نبتون 6مدنمع11 أو بلوتو 40ن2[1. و كما يصور 
الشكل 1: فإن ساكني العشوائيات في العالم الثالث» يحتلون حليفا متنوعًا من 
المدار الحضريء مع تركيز أكبر في الأطراف المنخفضة. وفي تناقض مع 
أوروباء فإن السكن العمومي للفقراء في الجنوب» يعد استثناء- هونج كونجء 
سنغافوراء الصين- وليس القاعدة. فما بين الخمس والثلث من الفقراء 
الحضرء يعيش داخل المركز الحضري أو بالقرب منه» وذلك أسامًا داخل 
السكن القديم المؤجر لأسرة متعددة. 


-١‏ الفقر داخل المدينة: 

في المدن الأمريكية الشمالية» والأوروبية» ثمة تمييز أساسي بين 
'المساكن المستخدمة التي يسلمها ساكن إلى آخرء مثل مباني “حي هارلم' 
القديمة» و"الجورجيون" 5تنداع:660© في دبلنء وبين المساكن 
الجماعية الرخيصة المبنية خصيصيا للفقراء» مثل نموذجها الموجود في 
برلين»ء والذي يأخذ مسمى 67:6دهماماء:34: وبين ما يسمى بالتركيزات 
الطرفية 15اءام:ديك سيئة السمعة في حي الجانب الشرقي المنخفضص “86«م.آ 
ئ 56و في نيويورك. وعلى الرغم من ندرة وجود المساكن المستخدمة. 
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تلك التي تسلم من ساكن إلى آخر في المدن الأفريقية الجديدة؛ بما في ذلك 
النزل التي بقيت من زمن الاستعمار والفيلات الفيكتورية؛ فإن هذه الظاهرة 
شائعة جدًا في أمريكا اللاتينية» وفي بعض المدن الآسيوية. 


اليد كر 8 
أين یعیش الفقراء؟("؟) 
(نسبة السكان الفقراء) 





وبغض النظر عن روعتها قديمّاء فإن معظم الأحياء السكنية 
المتدهورة» وبمسمياتها المحلية المختلفةء سواء البالوميرز د5هه:ه01م في 
مدينة جو اتيمالاء والأودية 5هك:::6:ه في ريو دي جانيرو» والعمارات السكنية 
05 في بيونس أير س وسنتياجو؛: و النزال 15ب في كيكو مأأنا0) 


(39) Kcith Pezzoli,. “Mexico's Urban Housing Environment.” in Brian Aldrich and Ranvinder Sandhu 
(eds. Housing the lirban Poor: Policy and Practice in Developing Countries, London 1995. p. 145: 
K. Sivaramakrishnan. "Uîrban Governance: Changing Realities," in Michael Cohen et al., (eds), 
Preparing foı the Urban Future: Glubal Pressures and Local Forces, Washington, D.C. 1997, p. 229; 
Mariana Fix. Pedro Aıantes, and Giselle M. Tanaka, "Sao-Paulo, Bıazil, “UN- HABITAT Case 
Study, Londun 2003, p. 9: Jacquemin, Urban Development and New Towns in the Third World, p. 
89. 
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والكوارتريوس ها٣٠»»»ء‏ في هافانا القديمة» هي الآن مهدمة ومتكدسة 
بالزحام. ولقد زار ألمعماري "ديفيد جلاسر" يعدهد1 © 22710 إحدى الفيلات 
التي كانت مملوكة سابقا لأسرة واحدة في كيتو «اندا0» على سبيل المثال؛ 
كانت تأوي 7١‏ أسرة و748١‏ فرذاء ولكنهم لم يكن لديهم أية خدمات بلدية في 
حالة عمل(“. وعلى الرغم من أن الأحياء السكنية الرخيصة حواء ماشه« 
في سيكو هزتي:سرعان. ما استدل: يها ظيقة'من الأترياء ر تتفت إو 
أنها ما زالت متكدسةء مثل كازا جراند 06مه:6 وود تلك الكتلة من المساكن 
الجماعية المشهورة التي تأوي 7٠١‏ نسمةء وكان سبب شهرتها أن ذكرها 
عالم الأنثروبولوجي "أوسكار لويس" ام1 نهء05 في كتابه أطفال سان شيز 
The Children of Sanchez‏ )111 60 


وفي آسياء يتجسد الموازي لمثل هذه الحالة في نزل الطبقة الرفيعة: 
أو الزميندار 26,106 المتحللة (التي تخضع الآن للبلديات) في كلكاتا 
Koka‏ وتتخذ اسما شاعريا هو 'حدائق الحي الفقير 05ع20ع8 «مدا"؛ في 
كولومبو التي تشكل %1۸ من حجم السكن المتهالك في المدينة"“. وعلى 
الرغم من تقلصه من حيث الحجم وعدد السكان؛ بفعل التجديد العمراني» إلا 
أن الحي الفقير أو العشوائي داخل بكينء المدينة القديمة التي تتألف من سكن 
الفناءء أو الساحة منج 2158 وكنج ع« الذي يفتقر إلى المرافق الحديثةء 
ريما يكون أوضح مثال على ذلف"“. 


(40) David Glasser. “The Growing Housing Crisis n Ecuador” in Carl Patton (ed.), Spontaneous Shelter: 
International Perspecltve and Prospects, Philadelphia 1988, p. 150. 

(41) Oscar Lewıs. The Children of Sanchez: Autobiography of a Mexican Family. New York 1961. 

(42) Kalinga Tudor Silva and Karunaussia Athokorala, 7e Watta-Dwellers: A Soviological Sinely of 
Selected Urban Low-Income Communities ın Sri Lanka, Lanham (Md.) 1991, p. 20. 

(43) Feng-hsuan Hsueh, Beijing: The Nature and the Planning of the Chinese Capital City. Chichester 
1995, pp. 182-84. 
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في الغالب الأعم نجد أن الأحياء البرجوازية بكاملهاء وقد تحولت إلى 
أحياء فقيرة» مثلما حدث في ساو باولو مع حي كامبوس إليسيوس 5705© 
5 الذي كان ذات يوم من الصيحات العمرانية الحديثة» وكذلك فسي 
المشهد المديني 6م2ج1:75ه الكولونيالي/الاستعماري لمدينة ليما. ومن ناحية 
أخرى نجد في المقاطعة الساحلية الشهيرة “باب الواد" في مدينة الجزائرء 
كيف حل الفقراء الأصليون محل الطبقة العاملة الفرنسية أيام الاستعمار. 
وعلى الرغم من أن النموذج العالمي المهيمنء هو إخلاء الفقراء من المركزء 
إلا أن بعض مدن العالم الثالثء تعيد إنتاج الفصل العمراني على النمط 
الأمريكي» مع فرار الطبقات الوسطى ما بعد الكولونيالية من القلب إلسى 
الضواحي المغلقة» وما يسمى 'بالمدن الطرفية 5عناكت ععلء". وقد استمر هذا 
الأمر يحدث لوقت طويل في كنجستون 5400ع1410ء حيث يقطن ربع مليون 
نسمة من الفقراء في وسط المدينة المكبلة بالجريمة» والتي تتصف رغم ذلك 
بالدينامية والحيوية من الناحية الثقافية» فيما تعيش الطبقات المتوسطة أعلى 
المدينة. وبالمثل» وفيما بدأ الأغنياء هجر أحيائهم في مركز مدينة مونتفيديو 
0 في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم من أجل السكن في 
أحياء أكثر جاذبية في الساحل الشرقيء فإن المشردين ومن كانوا بلا مأوى؛ 
انتقلوا إلى المنازل المهجورة والفنادق الخاوية. 

إن هذا النوع من الخلافة الديناميةء قد حدث في وقت سايق في مدينة 
ليماء حين بدأت الطبقات المتوسطة والعليا في ترك المركز التاريخي للمدينة 
بعد الزلزال الكبير في عام ٠94١؛‏ ولكن كان من المفترض أن تشديد 
الإجراءات على البيع المتجول في الشوارع عام ۱۹۹١‏ يمثل تدشينا ال 
استرداد ماكاياوومعم: للمنطقة من أيدي الطبقات العاملة الأنديزية مدعلودةى» 
تقوده الحكومة9؛). وفي الوقت نفسه: نجد في جوهانسبرج؛ مكاتب الشركات 





(H4 ) Hans Harms, ‘Tu Live ı0 the City Center: Housing and Tenants in Central Neighbor hoods of Latin 
Ameıcan Cis." Lnvronment and Urbanization 9:2 (October 1997), pp 197-98. 
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والطوابق العلياء وقد نزحت في السنوات الأخيرة رأسًا إلى الضواحي 
الشمالية البيضاء. بينما الخليط من المساكن الجماعية الفقيرة» وتجمعات شقق 
الطبقة الوسطىء والمقاطعة المركزية للأعمال- التي كانت ذات يوم تمشل 
العاصمة المالية للقارة بأكملها- أصبحت مركز ا للتجارة غير الرسميةء 
والمشاريع الأفريقية الصغيرةا““. 

والمثال الأكثر استثناء لتوفير السكن الموروث» يتمثل بلا شك في 
منطقة "القرافة" بالقاهرة» حيث يعيش هناك مليون نسمة من السكان الفقراء؛ 
مستخدمين مدافن المماليك بوصفها تجمعات سكنية جاهزة التصنيع. فالقرافة 
ذات المساحة الشاسعةء موقع دفن الأمراء والسلاطينء تشكل جزيرة حضرية 
مسورة ومحاطة بعدد من الطرق المزدحمة. كان سكان القرافة الأصليون» 
في القرن الثامن عشرء هم خفراء مدافن الأسر الغنية من القاهريين» تلاهم 
بعد ذلك عمال المحاجر. ثم في العهد الحديث اللاجئون الذين انتزعوا من 
أماكنهم الأصلية في سيناء والسويسء أثناء حرب .١35717‏ وهؤلاء 'الغزاة"» 
كما يشير جيفري ندوروسك 501ه:71600 إع5]عاء باأحث في الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة» "قد قاموا بتكييف المدافن بطرق إبداعية؛ لتلبي احتياجات 
الأحياء من البشر. فشواهد القبور تحولت مثلاً إلى وسائل مستخدمة كمناضدء 
وأرفف ودواليب رأسية. والحبال ممتدة بين شاهدي المقبرة لنشر الملابس 
المغسولة"7*). وفي أماكن أخرى بالقاهرة (التي كانت سابقا مدينة تضم ١5‏ 
معبذا لليهود)ء نجد مجموعات صغيرة من واضعي اليدء قد استولوا على 
مقابر اليهود. وهنا يكتب الصحفي 'ماكس رودنبك” Rodenbeck‏ 3 قائلاً: 
"في زيارة خلال ثمانينيات القرن المنصرم» وجدت زوجين شابين وأربعة 


(45 ) See Job Beall. Owen Crankshaw, and Susan Parnell, Uniting a Divided City: Govemante and 
Sarial Ercluston ın Johannesburg, London 2002. esp. chapter 7 


(46 ) Jeffrey Nedorascik. The City of the Deal: A History af Cairo "s C emetary Communities. Westport 
1997, p. 43. 
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أطفال» وقد استكانوا في دعة في واحد من أروع العقود القبابية الفرعونية 
الحديثةء قد فك ساكنو المقبرة مكان الرفات من الداخل؛ ووجدوا أنه من 
المريح أن يتحول إلى أرفف داخلية للملابسء وأوعية الطهيء وأيضنًا 
لتليفزيون ملون"7"*). 0 
ولكن في معظم أنحاء العالم الثالث» نجد المساكن العامة التي تسلم من 
ساكن إلى آخرء أقل شيوعًا من المساكن الجماعيةء ومن المساكن التي بُتيت 
لغرض الإيجار. في الهندء وفيما يعود إلى زمن الاستعمار كان الرفض 
المتزمت من حاكم الولاية لتوفير الحد الأدنى من المياه والصرف الصحي 
للأحياء الهندية الحضرية؛ يسير جنبًا إلى جانب السياسة الإسكانية على 
أرض الواقع؛ والتي اعتمدت على طمع النخب المحلية من أصحاب 
الأراضي والعقارات» ممن بنوا مساكن جماعية مكتظة بالسكان» وبدون 
صرف صحيء ولكنها عالية الأرباح. ما زالت تأوي ملايين من الهنوداة؛). 
وفي مومباي نجد المسكن الجماعي التقليدي الذي يسمي شاول اسuwط۔.‏ 
ويتكون عادة من أريعة أو خمسة طوابق (يشكل %۷١‏ من سوق السكن 
الرسمية في المدينة)» عبارة عن مأوى متهدم» مكون من غرفة واحدة 
للإيجارء تنحشر فيه أسرة من ستة أشخاص في ١5‏ مترا مربعًا؛ وعادة ما 
يكون المرحاض مشتركا مع ست أسر أخرى تعيش في المبنى نفسه“). 
ومثل الشاولات وامدوت المساكن الجماعية المكتظة في مومباي» فإن 
نظير هذا النمط يسمى في ليما مساكن الأزة قة nes‏ مزءاامت» التي بنيت 
خصيصتا للإيجار للفقراءء وبنت كثيرًا منها الكنيسة الكاثوليكية التي تعد مالك 
العشوائيات الرائد في المدينة'”). وهي في الأساس من المساكن البائسة 





(47 J Max Rodenbcvk, Cairo: The Cih Victorous, New York 1999, pp. 158-59. 

(48) Sec Nandıni Gouptu, The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Century India, Cambrndge 
(UKO 2001. pp 91-102. 

(49) Jacquemin, Urban Development and New Towns in the Third World, p. 89. 

(50) Greet Custers. :iInner-city Rental Housing in Lima: A Portrayal and an Explanation," Cities 18:1 
(00M. p 252. 
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المصنوعة من الطوبء أو الكينشا 5658نناو وفق المسمى المحلى (أطر 
خشبية مملوءة بالطين والقش)» والتي سرعان ما تتدهور وتصبح في الغالب 
غير مستقرة» على نحو ينذر بالخطر. وقد بينت إحدى الدراسات عن مساكن 
الأزقة وعدم 1م أن 5 شخصاء يشاركون يعضهم البعض في صصنبور 
واحد للمياهء و47 شخصًا يستخدمون المرحاض نفسه('"). وبالمثل» وحتى 
رواج مدن الصفيح على أطراف المدينةء وازديادها في الثمانينيات من القرن 
المنصرمء فإن معظم فقراء مدينة ساو باولوء كانوا يسكنون تقليديًا في غرف 
مؤجرة بالمساكن الجماعية» داخل المدنية المعروفة باسم 5مع07» وتعني 
"غيتو الفقراء"» وقد بُنى نصفها كمساكن جماعية» والنصف الآخر في شكل 
مساكنء يتم تسليمها بصورة مؤقتةء من ساكن إلى آخر من البرجوازيين 
الحضر “. 

أما مساكن الخشب والصفيح في بيونس أير س« llلnمسlaة «inqıeilinatos‏ 
فقد بّنيت في الأصل من أجل فقراء المهاجرين الإيطاليينء في الأحياء 
الساحلية» مثل لابوكا 80٥a‏ 14ء وباراكاس 5دءةة8. ولكن؛ ومند أزمة 
الديون الأخيرة» تم إخلاء كثير من العائلات التي كانت في السابق تنتمي إلى 
الطبقة المتوسطةء حيث أُجبروا بالقوة على الخروج من شققهم الخاصةء 
وأصبح أفرادُ كل أسرة منهم الآن مكتظين في غرفة واحدة من الخشب 
والصفيح» يتقاسمون مطبخا جماعيّاء وحمامًا واحدّا مع خمس أسر أو أكثر. 
ولقد اكتسبت بيونس أيرس على مدار العقد الأخير الذي غلبت عليه الأزمة؛ 
ما يقدر بأكثر من ٠٠٠٠٠١‏ من واضعي اليد في المباني والمصانع 
المهجورة في المقاطعة الفيدرالية المركزية وحدها"). 





(51) المرجع الععايقء ص. 84؟. 
(S2) Fix. Arantes. and Tanaka, “Sao Paulo. Brazil."‏ 
David Kecling. Bueno Aires: Global Dreams, Lı'al Crises, Chichester 1996. Pp. 100.‏ )53( 
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في المقابلء وفي أفريقيا جنوب الصحراءء نجد المساكن الجماعية 
القديمة غائبة بشكل أو بآخر. 'ففي المستعمرات البريطانية السابقة": مثلما 
يشير الجغرافى مايكل إدواردز ولس لع اعدداكء311: 'تجد المساكن الجماعية 
نادرة؛ لأن المدن تفتقر إلى قلب حضري تاريخي. وذلك على الرغم من أن 
الإيجار كان تقريبَا شائعًا وعموميا وسط الأفارقة قبل الاستقلال» 
قالمستأجرون عاشوا في فنادق (لو كانوا رجالا أفراذا) أو في مساكن البلدات 
(لو كانوا أُسرا) بدلا من المساكن الجماعية المؤجرة". وفى أجزاء قديمة 
من أكرا وكماسىء نجد الملكية العرفية المعتادة للعقارات ما زالت شانعة. 
وفي الوقت الذي يشيع فيه الاستئجارء فإن الروابط العشائرية عادة ما تحول 
دون الإيجارات الباهظة» ومن ثم نجد الاستئجار سريع التفشي في لاجسوس 
ونيروبى. والحقيقة أن المجمعات السكنية القائمة على القرابة. حيث الفقراء 
من التفين يعيشُون: في ممباكن للتائلات النمتدةة مم الأقارف الان شرا 
تجعل الأحياء الغانية أكثر تنوعًا من الناحية الاقتصادية. مقارنة بنظيراتها من 
مدن أفريقية أخرى". 

هذاء وتشمل الخيارات الأخرى للسكن داخل المدينةء سواء الرسمية 
منها أو غير الرسميةء طيفا واسعًا وابتكارتا من الإضافات غير القانونية: 
و المساكن والخانات الرخيصةء ومساكن وضع اليدء ومدن الصفيح الصعيرة. 
قفي هونج كوتج» يعيش ريع مليون نسمة داخل تعليات غير قانونية فوق 
أسطح المنازل» أو في الأماكن الخالية؛ وفي بير المصعد أو المثلم داخل 
العمارات في وسط المباني. ولكن الظروف الأسوأ من نوعهاء تقع على كاهل 
من يسمون 'حبيسو القفص 73268 02860": "وهو مصطلح محلي يشير إلى 


(54) Michael EJwards. "Rental Housing and the Urban Poor” in Philip Amis and Peter Lloyd (eds). 


Houung Africa % Urhan Poor, Manchester 1990, p 203 
(551 A Graham Tıpple and Davıd Karboe. :Hausing Poverty in Ghana,” in Aldrich and Sandhu, Housing 
the Ilıban Pun. pp 359-61. 
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مساحات فراش العزّاب. وقد جاءت كلمة "قفص" بإيعاز من ميل هؤلاء 
المستأجرين إلى نصب أغطية من السلك على فراشهم؛ لمنع سرقة متعلقاتهم 
وهم نائمون. ومتوسط عدد ساكني هذه الشقق التي تحوي مجرد مساحة 
الفراش يبلغ ۳۸,۳ فرداء ومساحة العيش لكل فرد فيها تبلغ في المتوسط 
٤‏ قدما". إن التباينات في مستوى 'المسكن/ الخانء منخفض النكلفة 
والخدمات" الأمريكي» على الصيحة القديمة؛ تعد أيضنا مألوفة في معظم 
المدن الآسيوية الكبرى. في سول مثلاء نجد أن من تم إخلاؤهم من 
المستوطنات التقليدية التي كانت وضع يدء وكذلك المتعطلين من الناس» قد 
تكدسوا داخل ما يقرب من ٠٠٠١‏ من وحدات الإقامة الرخيصة المؤجرة 
التي تأخذ مسمى 71081:01118» حيث يتم تأجير الفراش أو الأسّر ة باليوم» مع 
توفير مرحاض واحد لكل ١5‏ نزيلاً"”. 
بعض السكان المفقرين داخل المدينةء يعيشون في العراء» وواحد من 
بين كل عشرة أشخاص في "ينوم بنه*() Phnom Penh‏ يعيش على أحد 
الأسطح., مثلما يعيش عدد لا يصدق من القاهريين قوامه ١,5‏ مليون نسمةء 
وأيضمًا من الإسكندرانيين ٠٠٠١٠٠١‏ نسمة“. فداخل ما يسمى "المدينة 
الثانية" فى القاهرةء نجد الطقس أبرد مما هو عليه داخل المساكن الجماعية» 
غير أن سكان الأسطح هم الأكثر عرضة لتلوث الهواءء من عوادم السيارات 
Alan Smart, Makmg Room: Squatter Clearance in Hong Kong, Hong Kong 1992, p 03‏ )56( 


(57) Seung-Kyu Ha. "The Ur han Pour, Rental Accommoldatuon, Housing Pulicy in Korea,” Cites 19 3 
(202), pp. 197-98, 


)٠(‏ بنوم بنه' اس۲۳ مم۴1 : هي الأكبر والأكثر اكتظاظًا بالسكان» بالإضافة إلى كونها عاصمة كميوديا. 
كانت نعرف بلؤلؤة آسيا عام 1920 م» اشتهرت المدينة بجمعها بين طابع الخمير التقليدي؛ والطابع 
الفرنسي بحكم الاسنعمار. تعتبر المدينة من أغنى مدن كمبودياء كما تعتبر المركز السياسى؛ الاقتصادي 
والثفافى للدولةء يسكنها حوالي ملبونين من بين ١5‏ مليونا هم مجموع سكان كمبوديا. (المترجم). 

(58) Asıiın Coalition far Housıng Rights, "Burlding an lIrban Poor Peoples Movement m Phnom Penh, 


Camhodia,” Envrrorunent and Uıbant?ation 12:2 (October 2001). p 63: Soliman, A Posuhle Way 
Ont, p 110 
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ومصانع الأسمنت»؛ وأيضًا بسبب الغبار القادم من الظهير الصحراوي. من 
ناحية أخرى» فإن العشوائيات العائمةء وعلى الرغم من كونها ما زالت شائعة 
في جنوب شرق آسياء إلا أنها تأخذ في الاختفاء سريعًا في هونج كونجء 
حيث المراكب التي وفرت ذات يوم %٠١‏ من المأوى لمستعمرة التساج 
crown Colony‏ أسامنًا للتانكا معلمة1؛ والهاكا همعل8131» إلا أنهم كشعبين تم 
اعتيارهما من جانب الأغلبية أقل منزلة من الهان 355آ!'”). 

وأخيراء هناك الشارع نفسه. إذ تعد مدينة لوس أنجلس العاصمة 
الأولى على مستوى العالم» لمن هم بلا مأوىء حيث يقدر عدد المشردين في 
شوارعها بنحو ١٠٠١.٠٠١‏ نسمة» يتضمنون عدذا متزايدا من الأسرء 
معسكرين في شوارع وسط المدينة» أو يعيشون خفية في الحدائق العامةء 
ووسط مواقع الطرق السريعة. أما أكبر عدد بين سكان قاطني الأرصفة في 
العالم الثالث» فنجده في مومباي؛ حيث قدر أحد البحوث عام 1۹۹١‏ عددهم 
بنحو مليون نسمةء يعيشون على جوانب الطرق!""). ويعد النمط التقليدي 
لقاطني الأرصفة من الهنود متمثلاً في الفلاحين المعدمين» من النازحين حديثا 
من الريف إلى المدينةء والذين يعيشون على التسول. ولكن» وكما كشف 
بحث تم في مومبايء فإن من بينهم جميعا تقريبًا (%۹۷ منهم) واحدا فى 
المئة ققط من كاسبي العيش» و٠961‏ ظلوا في المدينة لما لا يقل عن ست 
سنوات» وتم إخلاء ثلثهم من إحدى العشوائيات أو أحد الأحياء الفقيرة“. 
والحقيقة أن كثيرًا من ساكني الأرصفة هم ببساطة من العمال- ممن يعملون 
على عريات يد صغيرة» يجرونها كوسيلة لركوب شخص أو شخصين» 
وعمال البناءء والحمّالين في الأسواق- وهم جميعهم مجبرونء بحكم أعماله» 


(59) Bruce Taylor. “Hong Kong's Floating Settlements,” ın Patton, Spontaneous Shelter, p. 198. 


(60) Mınaı Pımple and Lysa John,” Security of Tenure: Mumbai’ s Experience,” in Durand-Lasserve and 


Roystan. Holdıng Their Ground, p. 78. 
(61) Jacquemin, Urban Development and New Towa ıı the New World, p. 90. 
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على العيش في تلك الأماكن» حيث الخيار الوحيد أمامهم» هو العيش في قلب 
المدينة المركزية التي لا يمكنهم تحمل أعباء السكن فيها). 

غير أن العيش في الشوارع نادرا ما يكون مجّانيًا. فعلى حد تأكيد 
إرهارد برنر E14۲4 8e۲‏ "حتی ساکني الأر صفة في الهند أو الفلبين» 
مجبرون على تسديد رسوم منتظمة للشرطة والنقابات"9'"'). وفي لاجوس نجد 
المقاولين يستعيرون عربات اليد المستخدمة في نقل مواد البناء (لباراويتا -م) 
من مواقع البناءء ويؤجرونها للمشرّدين عوضنا عن الفراش9". 


؟ - عمران القرصنة: 

غالبية فقراء الحضر في العالم» ما عادوا يعيشون في داخل المدن. 
فمنذ عام ۱۹۷١‏ نجد النصيب الأكبر من نمو سكان الحضر على مستوى 
العالم» قد ابتلعته المجتمعات العشوائية على أطراف مدن العالم الثالث. فلم 
يعد التمدد ظاهرة تمتاز بها أمريكا الشمالية وحدهاء لو حصل أن كانت كذلك 
ذات يوم. فالانتشار الأفقي للمدن الفقيرة؛ غالبًا ما يكون مدهشا تمامًا مثل 
نمو السكان: مدينة الخرطوم مثلاً في ۱۹۸۸ء من حيث الأماكن المخططةء 
كانت أكبر 48 مرة مما كانت عليه عام ۱۹٥١‏ . والحقيقة أن مناطق 
الضواحي في كثير من المدن الفقيرة» أصبحت الآن من الضخامة بما يوحي 
بالحاجة إلى إعادة التفكير في مسألة الطرفية اناه ء:آممم. في لوساكا 
مثلأء نجد المدن العشوائية الطرفية أو المحيطة بالمدينة» تأوي ثلثي سكان 
المدينة. وهو ما دفع أحد الكتاب إلى القول بأن (هذه التجمعات تسمى 


(62) Frederic Thomas, Calcutta Poor: Elegies on a City Abuve Pretense, Armonk (NY) 1997, pp. 47. 
136. 


(03) Bıhard Bemer, “Learning from Informal Markets,” in David Westendorff and Deborah Eade (eds), 
Develapment and Cities: Essays from Development Practice, Oxford 2002, p. 233. 

(64) Amy Otchet, "Lagos: The Survival of Determined.” UNESCO Currier. 1999, 

(û5) Galal Eldin Eltayeh, "Khaıtoum. Sudan,” UN-HABITAT Case Studies. London 2003, p. 2. 
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'طرف- حضرية"؛ ولكن في واقع الأمر إن المدينة طرفية ككل)7'"). وها هو 
عالم الاجتماع التركي ساجلار كيدر معللزء1 “واع"©): يشير إلى نقطة شبيهة 
بذلك» حول المساكن العشوائية سريعة الإنشاء بدون تصاريح» والتي تسمى 
باللغة التركية وال م۸ءءءي» تلك التي تحيط يمدينة إسطنبول؛ كتجميع لهذه 
النوعية من المساكن العشوائيةء وأحيائها ذات الوحدة العضوية المحدودة. 
وكلما أضيفت منطقة جديدة من هذه المساكن العشوائية- وهي حتمية بالنسبة 
للمحيط الخارجي- كلما لضمت هذه العٌقد الجديدة على الشبكة الطرفية» 
بطريقة تسلسلية""". 

إذن» في مدن العالم الثالث المتمددة؛ يعد "الطرف" أو المحيط 
الخارجي» مصطلحا نسبيًا إلى درجة كبيرةء ومحددا بعامل الوقت أيضا: فما 
نعتبره اليوم حواف حضرية» أو حقو لا حدودية» أو ظهيرًا صحراويًاء قد 
يصبح غدا جزءًا من مركز المدينة المكتظ. وباستثناء شرق أسياء حيث توجد 
قوائم كبيرة من الإسكان الطرفي الذي تبنيه الدولة (متل ضواحي شكنجشان 
7م ززفطة الصناعية القديمة في بكينء وفنجتاي نه:عدع5: وتشانجكسيانديان 
مقنلسة »وم 2): فإن جل التنمية الطرفية في المناطق الحضرية بالعالم 
الثالث» تأخذ شكلين رئيسين؛ الأول: مستوطنات وضع اليد. والشكل الثاني- 
وباستخدام المصطلح الكولومبي المثير : قراصنة العم رأن  urbanizaciones‏ 
كمنهجنم. وكلا النوعين ينتجان مشاهد "المناطق العشوائية" بنسب كبيرة من 
البناء الذاتي؛» والسكن دون المستوىء وبنى تحتية بائسة. وعلى الرغم من أن 
التقسيمات الفرعية للقرصنةء أو وضع اليدء غالبًا ما يساء إليها بوص قها 
جماعات من الهجّامة واضعي اليدء إلا أن هناك فروقا أساسية بين المفهومين 
على النحو التالى: 

(66) Sıvaıamakrishnan, “Lirhan “ععممسعجومن‎ in Cohen, Preparing for the Urban Furure, p. 229. 


(67) Caglar Keyder, “The Housing Market from Informed to Global," in Keyder (ed ), Itanbul’ Between 
the Global unl the Local. Lanham (Md.) 1999. 149. 
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وضع اليد 188)هداو5» بالطبع هو حيازة الأرض أو امتلاكها 
بدون بيع أو أحقية. والأرض الطرفية 'منعدمة التكلفة. 
غالبًا ما تمّت مناقشتها بوصفها السر السحري لمدرسة 
العمران الحضري في العالم الثالث: دعم ضخم غير مخطط 
لأفقر الفقراء. ولكن نادرًا ما يكون وضع اليد بدون تكلفة: 
حيث يقتضي الأمر دائمًا دفع رشاوى للساسة أو للشرطة أو 
البلطجية؛ بهدف الوصول إلى المواقع. وقد يستمر دفع هذا 
المقابل» أو لنقل "القيمة الإيجارية" غير الرسمية في صورة 
نقودء و/أو أصوات في الانتخابات» على مدى سنين. فضلاً 
عن ذلك» فثمة تكاليف جزائية للموقع غير المخدومء والبعيد 
عن المركز الحضري. والواقع أنه عند جمع كافة التكلفة- 
مثلما يشير إرهارد برنر ,8626 E124‏ في دراسته عن 
مانيلا- سنجد أن وضع اليد ليس بالضرورة أرخص تكلفة 
من شراء قطعة أرض. والجاذبية الرئيسية التي ينطوي 
عليها وضع اليدء تتمثل في "إمكانية التطوير التوسعي؛ وبناء 
بيئة تفضي إلى انتشار أو توزيع [مرحلي] للتكاليف"2". 


وأحيانا يمكن أن يكون وضع اليد على الأراضي» دراما سياسية في 


الواجهة. ففي أمريكا اللاتينية» ومنذ فترة الستينيات إلى ثمانينيات القرن 
الماضىء وأيضًا في مصرء وتركياء وجنوب أفريقيا في أوقات مختلفة» 
اتخذت ظاهرة وضع اليد شكل السطو على الأراضي. وهو غالبًا ما كان يتم 
بدعم من الجماعات المتطرفة أوء وهذا أكثر ندرة» من الحكومات القومية 
الشعبية (بيرو في الستينيات؛ ونيكاراجوا في الثمانينيات). وفي اعتمادهم على 


(68) Berner, Defending a Place, 236-31. 
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التعاطف العامء فإن شاغلي الأر ض يستهدفون- على نحو تقليدي- الأراضي 
انعامة غير المطورة» أو العقارات الخاصة بمالك واحد (أحيانا يتم تعويضه 
لاحقًا). وأغلب حالات وضع اليدء تكون اختبارًا طويل الأمد للإرادة 
والتحملء ضد الجهاز القمعي للدولة. وقد كتب فريق بحشي تايع لجامعة 
كاليفورنيا لوس أنجاس 1101.4 حول كاركاس في السبعينيات؛ قائلاً: "ليس 
من الجديد أن نسمع بمستوطنة وضع يدء تم بناؤها أثناء الليل وهدمها 
البوليس في صباح اليوم التالي» ثم بنيت ثانية في الليلة التالية؛ فمّرت مرة 
أخرى» وأعيد بناؤهاء إلى أن تعبت السلطات من المعركة". وبالمثلء وفي 
روايتها برجي كريستين: حكايات من تلال اقام Berji Kristin: Tales fron‏ 
Garbage Hs‏ eطt»‏ توضح الكاتبة التركية 'لطيفة تكن" Latife Tekin‏ سیپ 
تسمية الأحياء العشوائية في إسطنبول باسسم كسل”٠)ءءءع‏ ("المشيدة في 
الليل'): فواضعو اليد البطوليون في 'تل الزهور"» يبنون ويعيدون بناء كل 
عشوائية ليلا؛ لأن السلطات تهدمها كل صباح. فقط وبعد حصار شديد دام 
۷ یوما رق الحكومةء فتسمح بمستوطنة جديدة مبذية ليلا 4 لتأخذ 
لها مكانا على أحد تلال القمامة'". 

غير أن معظم المجتمعات المكونة على أراضي وضع يدء تعد نتيجة 
لما يسميه "أصف بايات" 41ر84 ء4 عالم الاجتماع»ء في كتابته حول طهران 
والقاهرة “زحف هادئ للعامة": تسرب أو تخلل صغير الحجم» غير متحسة 
للأطراف أو المواقع الفارغة أو ما يمكن تسميته بالمواقع الفجوية 
اinterstitia.‏ على خلاف "النمط البر ختي() 12 للصراع الطبقي 


(69) Kenneth Karst. Murray Schwaıtz, and Audrey Schwaıtz, The Evolution إن‎ Law ın the Barrios of 
Caracas, Los Angeles, pp. 6-7 

(70) Latıfe Tekin, Berj Kristın’ Tales from the Garbage Hills, London 19%6 (Published in Turkey in 
1984). 


(:) نسبة إلى الكانب المسرحى الشاعر المخرج الألمانى برتولت بريخت/ بريشت. 
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ومقاومة الفلاحين الفقراء"- الذي تشتهر إثارته في دراسات جيمس سكوت 
504 20265و[- فإن صراعات فقراء الحضر هذهء "ليست مجرد دقاعية"» بل» 
ووفقا ل'آصف بايات"؛ هى "عدوانية هجومية على نحو خفي" فيما تهدف 
إليهء وبلا توقفء من توسيع مساحة الحياةء وحقوق المحرومين من 
التصويت7'). إن هذه الأنماط من الزحف العمراني» كما سنرى في الفصل 
التالي» عادة ما يتكرر تزامنها مع فرصة محبذة لاحتلال الأرض» مكل 
الانتخابات» والكوارث الطبيعية» والانقلابات» أو الثورة. 

لقد بلغ وضع اليد بجميع أنواعه ذروته في أمريكا اللاتينيةء والشرق 
الأوسط وجنوب شرق آسيا خلال سبعينيات القرن المنصرم. أما في الوقت 
الحالى؛ فإن وضع اليد بالمعتى الدقيق»ء ما زال يتم في الأراضي الحضرية 
منخفضة القيمة» وعادة في المناطق الخطرة» أو في المواقع شديدة الهامشية 
مثل سهول الفيضانات» أو سفوح التلال» أو المستتقعات» أو الأراضي 
المحروقة كلاءتكسهءطء أى تلك الأراضي التي استخدمت في أغراض 
صناعيةء وأصبحت مهجورة: وغالبًا ما تكون ملوثة. وكما تشير عالمة 
الاقتصاد الحضري إلين شتيلفاجون 5011926502 «5ع85116: "إن واضعي اليد 
في الأساس» يحتلون الأراضي التي بلا قيمة إيجارية» أراضى لا تتمتع سوى 
بقيمة شرائية ضئيلة للغايةء بما لا يجعل احتلالها مصدر لأية مضايقة لمن 
يمتلك» أو يفرض ملكيته عليها"9”). ففي بيونس أيرسء على سبيل المثالء 
نجد معظم العشواثيات ماء٢ءعءnصء‏ 06 ءهاآنس التي غالبا ما يبنيها 
المهاجرون من بوليفيا وبارجواي- تقع على ضفاف نهري ريو دي لا 


(71) Asef Bayat, “Un-cıvil Society: The Politics of the “Informal People” „” Third World Quarterly 18:1 


(1997). pp 56-57. 
(72) Elicen Süllwaggon, Stunted Lives, Stagnant Economies: Poverty, Disease and Underdevelopment, 
New Brunswick (NJ) 1998, p. 67. 


99 


ريكونكويستا 58 ذناوهمءع26 12 عل هنقاء وريو دي لا ماتانزا 18 عل:ه810 
8 الذين .تنبعث منهما روائح كريهة» شديدة التل.وث. وهنا يكتب 
الجغرافى ديفيد كيلنج 8هتاعءعك1 2214 عن .زيارته لعشوائية نموذجية على 
ضفاف ريو دي لا ريكوتكويستاء قائلا: “المياه الراكدة والمجاري؛ خلقت حالة 
شديدة العفن والنتانة» حيث كلنت للمنطقة برمتها تعج بالجرذانء والبعوضء» 
والذياب» وغيرها من الحشرات". والشيء الذي يجعل هذه الحللةء يمكن 
تحسّها في تلك العشواثيةء هو أن تلك المواقع على الأراضي المحروقة: تعد 
وبصورة مؤقتة بلا قيمة في اقتصاد منهار(””". وبالمئل في كارك اس نجد 
المواقع الخطرة من العشوائيات للمبنية على أراضي وضع يد لاتزال 
تزحف في طريقها إلى أعلىء حيث منحدرات الجبال الصخرية والأراضي 
الزلقة التي لا يمكن لأحد من مقاولي التطوير العمرانيء ولااممن ققدوا 
عقولهم» أن ينظروا أبذا إلى هذه المواقع بوصفها عقارات أو أراضيء يمكن 
تسويقها. لقد أصبح وضع اليد رهانا على كارثة حتمية. 

ولكن الأراضي الطرفية المسطحة» حتى ولو كانت صحراويةء تكون 
ذات قيمة سوقية. واليوم نجد معظم مستوطنات منخفضي الدخل على الحواف 
العمرانية الحضريةء على الرغم من وصفها دائمًا بأنها وضع يدهء إلا أنبها 
فعليًا تعمل من خلال سوق خفية للعقارات“. ومن ثم» فإن هذا النوع من 
"عمران القرصنة"» تمت دراسته بعناية للمرة الأولى من قبل راكش موهان 
Rakesn Mohan‏ تبع البنك الدولي»ء وكان فريق البحث في بوجوتا إبان نهاية 
سبعينيات القرن المنصرم: 
The Price Implications of Legal and [legal Settlement‏ ا : ل 5 


Growth,” in Paul Baross and Jan van der Linden (eds), The TrauJormation إن‎ Lard Supply Systems 
in Third World Cuties, AlJeıslhot 1990. p. 09. 
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... وهذه المستوطنات المقتسمة التي تقوم على القرصنة؛ لم 
تنشأ نتيجة السطو على الأراضي: فالأرض فعليًا قد غيرت 
الأيادي عبر عمليات بيع قانونية. وإنما الاقتسام نفسه هو ما 
يعد غير قانوني. إلا أن أفضل ما توصف به هذه 
المستوطنات» هو أنها فوق القانون» لا أنها غير قانونية. 
فالأسر من ذوي الدخل المنخفض» وما بين المنخفض 
والمتوسطء والدخل المتوسط صارت مستبعدة من سوق 
السكن الرسميء يشترون قطع أراض من المقاولين الذين 
يدوزون مساحات من الأراضي غير المخططة:؛ ويقمتّمونها 
بدون الانصياع لقانون التقسيم المكاني»ء ولا للوائح التقسيمء 
ولا لمعايير مد المرافق والخدمات. وقطع الأراضي المباعة 
لا توفر عادة سوى الحد الأدنى من الخدمات. وهو في 
الغالب ما لا يتعدى رصف بعض الشوارع» ومحطات المياه. 
وبطبيعة الحالء فإن هذه البنية التحتية الأساسية»: تزداد 
تطوير! بعد أن تكون المستوطنة الأولية قد تم إرساؤها(””. 


وبالتالى» فإن عمران القرصنة يعد في واقع الأمرء خصخصة 


للعقارات وأراضي وضع اليد. ففي دراسة مهمة جرت عام ١۱۹۹ء‏ شخص 
خبيرا السكن "بول باروس" 882055 آننو2 و"جان فان دير لیندن, Jan van der‏ 
0 مستوطنات القرصنةء أو "التقسيمات التجارية المقننة للإقامة 
5 ؛ بوصفها المعيار الجديد في سكن الفقراء. وفي مقابل واضعي اليد 
الحقيقيين» كن قاطني اة بار نة جار ا عي اة 
فعلية لقطعة الأرض التي يحوزونها. وفي حالة الأحقية 


(75) Rakesh Mohan, Understanding the Developing Metropolis: Lesxons from the City Strdy af Bogota 


حقية قانونية» أو أحقية 
ية القانونيةء عادة ما 


and Cali, Caluınbia, New Yak 1994, pp. 152-53 
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يكون القائم بالتقسيم من المضاربين» أسرة كبيرة؛ أو جماعة ريفية (على 
سبيل المثالء أراضي الجموع الإيهيدو مكسيك 40:ك) أو كيان عرفي (مشل 
قبيلة بدوية أو مجلس قروي). وملاك الأراضي- كما في حالة إحدى 
| طنات 0 في ضوأحي بيونس أير س التي ناقشها ديفيد 
كيلنج- قد تش تشجع قاطني المستوطنة على تنظيم أنفسهم بوص قهم غزاة 
للأرضء في ظل توقعات حادة بأن الدولة ستكون مجبرة على ضمان 
التعويض النهائي» وكذلك تطوير البنية التحتية"". 

في الحالة الثانية للحيازة الفعليةء عادة ما تكون الأرض مملوكة للدولةء 
ولكن المستوطنين اشتروا ضمانا للحيازة من الساسة أصحاب التنفوذ: 
أو زعماء القبائل» أو عصابات المجرمين (على سبيل المثالء التريادس 
ئ الذين يمثلون أصحاب الملكية غير الرسميين الرئيسيين في هونج 
كونج)!"". المثال الآخر سيئ السمعة» يتمثل في نموذج الوسطاء :امله© في 
كراتشيء هؤلاء الذين يعتبرهم "أخطر «Akhtar Hameed Khan "jlخ ıa‏ 
مؤسس "المشرو ع الاستكشافي أورانجبي" tءەزه‏ ۴ ۴1٥۲‏ iع«ةإ0»‏ “مقاولي 
قطاع خاص» تعلموا فن التواطؤ مع؛ والتلاعب بساستناء وموظفينا 
البيروقراطيين الجشعين. وبرعايتهم المكلفةء فإن ءامامل الوسطاء يؤمّنون 
حيازة الأراضي [العامة]ء ويشترون الحماية ضد الإخلاء» ويحصلون على 
مرافق المياه والنقل""). والوسطاء 10155 (كلمة قد تعني "القواد مام" 
والوسیط ۵۸ ءال فن')» يسيطرون على العشو اثیات| کاتشي آبادیس :م1 
هدق التي نشأت بوضع اليد والاقتسام من الباطن» مثل عشوائية أورانجي 
ل العشوائيات» ما يقرب من نصف سكان 

010 
كار اتشي 


(76) Keeling, Bırenos Aires, pp. |[07-08. 
(77) On Triads” control of squatting, see Smart, Making Roum, p. 114. 


(78) Khan, Orangi Pilot Project, p. 72. 
(79) Urban Resource Center. “Urban Poverty and Transport: A Case Study from Karachi,” Environment 
and Urbaniation 13.1 (Apıil 2001), p. 224. 
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وعلى الرغم من أن المساكن الفعلية» غاليًا ما تكون غير مرخص لها 
رسميًا من قبل الحكومة المحليةء فإن التقسيمات حسسب القرصنةء وعلسى 
خلاف كثير من معسكرات وضع اليدء تعد عمومًا مقسمة إلى أراض موحدة 
مع شبكات شوارع تقليدية» ولكن الخدمات فيهاء إما أن تكون شديدة البدائيةء 
أو غير متوافرة أصلاء وسعر البيع يعتمد على مدى قدرة القاطنين فيها على 
سرقة مرافقهم» أو التفاوض على تحسين البنية التحتية. وهنا يكتب '“باروس" 
ئ واليندن" 1320652: "ياختصارء إن التصميمات المخططةء وانخفاض 
مستويات الخدمةء والمواقع على الضواحي» وأمن الحيازة المرتفعة» وعدم 
الاتساق مع خطط التنمية العمرانية» والسكن بالمساعدة الذاتية.. كلها ملامح 
وراثية للتقسيمات التجارية المقننة للإكامة "8٥۸8‏ . ومع التخريجات 
المحلية المناسبة لكل حالةء فإن هذا التعريف يفي بوصف التطوير الطرفي أو 
الحدودي قي مكسيكو سيتي» وبوجوتاء وساو باولوء والقاهرةء وتونسء» 
وهراريء وكراتشيء ومانيلاء ومئات من المدن الأخرى؛ بما في ذلك كتلة 
منظمة التعاون الاقتصادي و llتniيã-Co Organization for Economic‏ 
«operation and Development (OECD)‏ و التجمعات |w_ÛرڍÃ clandestine‏ 
حول لشبونة» ونابولي» وأيضًا المستعمرات الحديثة خارج الباسو مووط 51 
وبالم سبرينغز 61285م5 دملهط. 

لقد ظل تسليع عملية تطوير العشوائيات الطرفية: أو على حدود 
العمران» قائمًا في بعض البلدان لعقود طويلة. وهنا يوضح لنا المخطط 
العمراني ایس يوندر إءلصه۷ مور "أنه بحلول منتصف ستينيات القرن 
الماضي» كانت ظاهرة وضع اليد- بمعناها التقليدي- قد اختفت من 
إسطنبول. وكان على المستوطنين دفع الأموال لرجال محليين أشداء؛ من 


(80) Paul! Baross and Jan van der Linden, “Introduction,” in Baross and van der Linden. Tıansformalion 
of Land Supply in Third World Cities, pp. 2-7. 
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أجل الحصول على حقوق شغل الأراضيء حتى العمومية منها. وباتصالات 
سرية» بدأ المقاولون في منتصف السبعينيات» في السيطرة على الأراضي 
العمومية في مقاطعات بعينها داخل إسطنبول» فراحوا يبيعون الأراضي 
ويحتكرون جميع أنشطة البناء7'”*). وفي نيروبي التي تعد اليوم مدينة لخيام 
الفقراء المؤجرة»ء انطلقت عملية تسليع متكاملة الأركان في بدايات السبعينيات 
من القرن الماضي» حيث اكتشف الأجانب الأغنياءُء أن وضع اليد كان يخلق 
سوقا جديدة للأراضي تعود بأرباح ضخمة: يجنونها من وراء عملية التقنين. 
حيث بدأ أصحاب الأراضي (في الغالب خلفاء الملاك الآسيويين الأصليين) 
في التخلص من القطع غير المرخص لها. ووفقا للباحث فليب آميس مذائط!5 
دس4 المتخصص في دراسات الفقرء فإن أصحاب الأراضيء بالتالي» غزوا 
أراضيهم التابعة لهم ووفقا لخططهم بنوا عليها مساكن غير مرخص لها... 
وقد تم تسوية الأمر بدفع العمولات لدرء المخاطر الناجمةء وقد تم ذلك 
بطريقة سلسة» ولم تصدر أوامر بالهدم. وكانت عودة الاستثمار بمعدلات 
غاية في الارتفاع"('*). 


*- المؤجرون الخفيون: 

كقاعدة بديهية» فإن التراث العام والأكاديمي حول السكن العشوائي 
أو غير الرسميء يميل إلى إضفاء الرومانسية على واضعي اليد؛ في حين 
يتجاهل المؤجّرين. وقد أقر باحثو البنك الدولي حديثاء بأن 'البحث الذي تم 
إجراؤه على الأسواق الإيجارية لمنخفضي الدخل» يعد ضئيل الحجم بدرجة 


(81) Ayse Yonder, "Implications of Double Standards in Housing Policy: Development of Informa! 
Settlements in Istanbul,” in Edesio Fernandes and Ann Varley (eds), /Ilegal Cities: Law and Jrban 
Change in Developing Countries, Londan 1998, p. 62. 

(82) Philip Amis, “Commercialized Rental Housing in Nairobi,” in Patton, Spontanecus Shelter. pp. 240, 
242. 
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ملاحظة"“. وفي الحقيقة إن ملكية الأراضي تمثل أبعاد علاقة اجتماعية 
أساسية ونزاعية» في حياة العشوائيات على مستوى العالم. إنها طريقة أساسية 
يمكن بها لفقراء الحضر سك أو صياغة مساواتهم (بصفة رسمية أو غير 
رسمية)ء ولكنها تتم غالبًا في إطار علاقة استغلالية» حتى مع مَّن هم أفقر 
منهم. وقد تضمّنت عملية تسليع السكن غير الرسمي أو العشوائيء النمسو 
السريع للقطاعات الفرعية الإيجارية المتميزة: تطويرات الحشوء أو البناء بين 
الفراغات في العشوائيات القديمةء أو بنايات متعددة الأسر في تقسيمات 
للأراضي بالقرصنة. وللتأكيدء فإن معظم فقراء الحضر في غرب أفريقياء 
غالبًا ما استأجروا من أصحاب أراضء كما فعل معظم السكان في دكاء 
وبعض المدن الآسيوية الأخرى (ففي بانكوك» فنا أواضعي اليد" يستأجرون 
بالفعل الأراضي التي يبنون عليها عششهم)““. كما أصبح الإيجار أيضتًا 
أكثر شيوعًا مما هو معترف به عادة في أطراف مدن أمريكا اللاتينية» 
والشرق الأوسطء وجنوب أفريقيا. ففي القاهرة» على سبيل المثال» نجد 
الفقراء المتمتعين بمزايا أكبر نوعًا ماء يشترون الأراضي المقرصّنة من 
الفلاحين» بينما الأقل مزايا منهمء يضعون أياديهم على أراضي البلدية. أما 
أفقر الفقراءء فيستأجرون من واضعي اليد”“. وبالمشل» وكما لاحظ 
الجغرافي آلان جلبير 1156© ما۸ عن أمريكا اللاتينية في عام ۱۹۹۳ء فلن 
"الغالبية الواسعة من السكن الإيجاري الجديدء تقع في الأطراف المكثفة التي 
تسود فيها حالة المساعدة الذاتيةء وليس في مركز المدينة""“. 


(83) Marianne Fay and Anna Wellenstein, “Keeping a Roof over Ones Head,” in Fay (ed.), The Poor in 
Latin America, Washington, D.C. 2005, p. 92. 

(84) Rigg, Sourheas! Avia, p. J43. 

(85) Soliman, A Possibılity Way Out, p.97 

(86) Alan Gilbert et al.. In Search of a Home: Rental and Shared Housing in Latin America, Tucson 1993, 
Pp +. 
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وتعد مكسيكو سيتي حالة مهمة في هذا السياق» فعلى الرغم من أن ثمة 
قاثو نا نموذجيًا وه[ 1ع ل M0‏ لش وائيات البرlgڌار colonias proletarias lay‏ 
يسعى إلى حظر ملكية الغائبين» و"الجور على أرض الغير"» ومنع المضاربة 
في إسكان منخفضي الدخل؛ فإن حكومة لوبيز بورتيلو Lopez Portillo‏ 
)١191487-1919/5(‏ سمحت لسكان العشواتيات ببيع ممتلكاتهم وفق معدلات 
السوق. وكان من نتائج هذا الإصلاح أن حدث ثمة إثراء للطبقة المتوسطة»ء 
من بعض المستعمرات أو العشوائيات في مواقع جيدة» كانت سابقا للفققراء. 
ونتيجة أخرى لذلك» حدث تكاثر في طبقة صغار أصحاب الأراضي. وكما 
اكتشفت عالمة الاجتماع سوزان إكشتاين «نع)ىاء8 موورل5ء في عودتها عام 
۷ إلى المستعمرة العشوائية التي كانت قد قامت بدراسة عليها لأول 
مرةء قبل هذا التاريخ بخمسة عشر عاماء أن ما بين 7١‏ إلى 965٠‏ من 
واضعي اليد الأصليين» بنوا مساكن عامة جماعية وء مء يضم الواحد 
منها من أسرتين إلى خمس عشرة أسرةء قاموا بتأجيرها بعد ذلك إلى قادمين 
جدد أكثر منهم فقرًا. وكتبت إكشتاين حينذاك: 'ثمة في الجوهر سوق للسكن 
المكون من طابقين» يعكس فروقا اقتصادية اجتماعية وسط المستعمرات 
.العشوائية". وقد وجدت الباحثة 'نوعا من التسوية الاقتصادية الاجتماعية 
للسكان ”إلى أسفل“ء منذ أن كنت هنا في المرة الأخيرة... فإن طبقة الخيام 
الأكثر فقرًا قد تزايد حجمها". وعلى الرغم من أن بعض القاطنين القدامىء 
انتعشوا كملاك لادٌراضيء فإن المستأجرين الجدد لم يكن لديهم سوى أمل 
ضئيل في الانتقال اقتصاديًا واجتماعيًا من الجيل السابق عليهم» والمستوطنة 
العشوائية ككل لم تعد 'عشوائية للأمل*"*. 


)87( Eckstein. pp. 60 235-38. 
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والواقع؛ أن المؤجّرين عادة ما يكونون هم الطرف الأكثر خفاءً» والأقل 
قوة من بين سكان العشوائيات. ففي مواجهة إعادة التطوير والإخلاء» تجدهم 
بطبيعة الحال غير مؤهلين للحصول على التعويضء أو إعادة التوطين. وعلى 
خلاف سكان المساكن الجماعية الفقيرة في برلين أو نيويورك بداية القرن 
العشرين» فضلاً عن كونهم تشاركوا في حالة من التضامن القريب والمترابط 
فيما يتعلق بأصحاب الأحياءء أو مالكي الأراضيء فإن مؤجري العشوائيات 
بطبيعة الحالء يفتقدون القوة التي تخوّل لهم تنظيم جماعات المستأجرين؛ 
أو شن إضرابات عن الإيجار. وكما يوضح باحثان رائدان في مجال السكن:" 
فإن المستأجرين متناثرون عبر المستوطنات غير النظامية؛ بمدى واسع مسن 
الترتيبات الإيجارية غير الرسميةء وهم في للغالب غير قادرين على التنظسيم 
كمجموعة ضغط من أجل حماية أنفسهه'(4ث), 

إن العشوائيات الطرفية الكبيرة» خاصة في أفريقياء عادة ما تكون 
مكونة من شبكات دقيقة ومعقدة من علاقات القرابة والمصاهرة: وأنظمة 
الحيازة» والعلاقات الإيجارية. وقد درست "ديانا لي سمیٹ" Diana Lee-‏ 
»Srnith‏ إحدى مؤسسي "معهد مازینجیرا بنیروبهي" s Mazingira ° Nairobi‏ 
عاناناوماء عن قرب» عشوائية ضخمة على الحد الشرقي المدينة» تسمى 
'كوروجوشو'" 1010800170 وهي تضم سبع قرى تمثل قائمة متنوعة من 
أنماط السكن وأشكال الإيجار المختلفة. والقرية الأكثر تدهور! من بينهاء هي 
قرية "جورجان” «هع:00» وتتألف من عشش كرتونية من غرفة واحدةة: 
مأهولة بعدد كبير من الأسر التي تعولها نساء» كان قد تم إخلاؤها من 
عشوائيات قديمة بالقرب من مركز المدينة. من ناحية أخرىء نجد قرية 
"جينا" 01022: الشبيهة بالثكنات العسكريةء و"هي قرية تقوم على المضاربة 
من الطراز الأول بناها مقاولون من أجل الإيجار": على الرغم من حقيقة أن 


(88) Durand-Lasserve and Royston, "International Trends and Country Contexts," p. 7. 


107 


الأرض ملكية عامة. أما داندورا 2350058 المجاورةء فهسي عبارة عن 
منظومة المواقع والخدمات: حيث نصف المّلاك هم الآن من الملاك الغائبين. 

وتؤكد "لي سميث" أن ملكية الأراضي والإيجار من الباطن» تعد واحدة من 
ات الرئيسية للثراء لدى الفقراءء وأن مُلاك المنازل سرعان ما 
يصبحون مستغلين؛ حتى لمن هم أكثر إفقارًا. وعلى الرغم من هيمنة 
الصورة البطولية لواضعي اليد؛ بوصفهم البناة الذاتيين والمالكين الشاغلين: 
فإن الواقع في كوروجوشوء وغيرها من عشوائيات نيروبيء يتمثل في الزيادة 
التي لا يمكن وقفهاء ولا مقاومتهاء في القيمة الإيجارية والاستغلال 
البسيط!؟0. 


أما سوويتو 500660: فقد نمت من ضاحية إلى مدينة تابعة» أو ملحقة 

قوامها ما يقارب مليوني نسمةء وهى تطين بالمكل طا وشا من 0 
السكنية المختلفةء فثلثا ساكنيها يعيشون إما في منازل قطاع خاص سابقا 
(الطبقة الوسطى المهنية)ء أوء وهذا الأكثر شيوعاء في منازل المجلس 
(الطبفة العاملة التقليدية). وفي خلفية النوعية الأخيرة من المنازل» وهي 
منازل المجلسء قام السكان ببناء عشش وبيوت على نحو غير قانوني» 
يؤجرونها للأسر الشابة» أو للبالغين من العزّاب. حتى هؤلاء الأكثر فقراء 
بمن فيهم المهاجرون الريفيون» إما تجدهم يقيمون في غرفة داخل نزل» 
أو يضعون أياديهم على أراض في ضواحي سوويتو. هذا في الوقت الذي 
نجد فيه العشوائيات الأخرى في جوهانسبرج:؛ تلك الشهيرة منذ عهد سياسة 
الفصل العنصري/ الأبارتيد» مثل ألكسندرا 472مة»416 أكثر فقراء وتضم 
عددا أقل من المنازل التي كانت منتمية في السابق إلى القطاع الرسمي("". 


(89) Diana Lec-Smith, “Squaller Landlords ın Nairobi: A Case Study of Korogocho,” in Amis and Lloyd, 


Housing Africa "١ Urban Poor. pp 176-85. 
(90) Jo Beall, Owen Cıankshaw, and Susan Parnell, “Local Govemment, Poverty Reduction and 
mequality in Johannesburg,” Envıronment and lIrbanicatiun \2:1 (Aprit 2000), pp. 112-13. 
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هذا التنوع الهائل من حقوق الملكية» وأشكال السكنء» يتشكل في 
العشو ائيات الكبرى في أفريقيا وأمريكا اللاتينيةء ولا غرو أن يولد نسبا 
مختلفة اختلافا شديدًا من الفائدة. كما يشير الجغرافي “بتر وارد" مم٣‏ 
لع في حالة مكسيكو سيتيء "من المرجح أن. يتشكل المنظور 
الأيديولوجي المرء بفعل وضعه السكتي": 
إن التنوعه وعدم التجانسء دانخل المستوطنات غير 
النظامية... يقوّض الاستجابة الجماعية عن طريق تقسيم 
المستوطنات على أساس نمط الاستحواذ على الأزاضيء 
و'مرحلة" التكثيف: وأولويات الخدمة لدى السكان» وهياكل 
قيادة الجماعةء والطبقات الاجتماعيةء. وفوق هذا وذاك 
علاقات الحيازة (مُلاكء مقابل شركاءء مقابل مؤجزين). كما 
أن هذا التضاعغف في عدد تقسيمات الحيازة لا يزال يتغلغل 
في القواعد الشعبية التي قد يندر ج تحتها الناس» أو ينقسمون 
إليها... مؤجرون» واضعو يد معرضون للتحرش 
والمطاردة خيام اثتازحين في وسط المدينة» ومن المرجح 
أن يكون هؤلاء أكثر راديكالية وعرضة لشن مظاهرات 
متاهضة للحكومة» من أولئك الذين تم التعامل معهم بطرق 
التحايل الحكومية عن طريق السياسات السكتية المتتايعة!'". 


(91) Peter Ward, Mexico Cn’: The Production and Reproduction of an Urban Environmeıt, London 
1990, p 193. 
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٤‏ - أطراف المنبوذين: 

إن المزيد من التحليل يتحرك بنا بعيذا عن مركز مدينة العالم الثالث» 
ذلك الضباب المعرفي/ الإبستمولوجي الأكثر كثافة. فمثلما يشدد عالم التاريخ 
"إلن يرنان" مههدكع18 «ع511: "فإن معظم مدن [العالم الثانث] تفتقفر إلى 
البيانات الدقيقة المحدّثة عن أنماط تحل الأرضء وعدد الوحدات السكنية 
(سواء غير الرسمية منها أو الرسمية)» التي بُنيت خلال السنة الماضية؛: 
وكذلك أنماط استهلاك البنية التحتية» وأنماط التقسيم من الباطن» وما إلى غير 
فلك" "". ولا تعرف الحكومة سوى القدر الضئيل» حول حدودها المتاخمة 
للمناطق العمرانيةء تلك الحدود الفاصلة الغريبةء حيث تم تحويل المدن ذات 
الطابع الريفي إلى ريف ذي طابع حضري"“. 

و"الحد الحضري" هو منطقة الأثر المجتمعي» حيث تجتمع قوى المدينة 
المركزية مع تطور الريف. فضاحية “بكين" 511126 المفقرة الضخمة في 
دكار ووفقًا للباحث محمدو عبدول اuهلطا۸‏ 20٣0ء‏ هي نتاج 'تلاقي 
تدفقين من التدفقات الديمغرافية كبيرة الحجم؛ بداية من سبعينيات القرن 
الماضي: وصول السكان الذين تم تهجيرهم قسرًا- في الغلالب على يد 
الجيش- إلى أحياء الطبقة العاملة في دكار والعشوائيات: وأيضًا وصول من 
تم الإمساك بهم أثتاء الخروج الريفي"“. وبالمثل» فإن المليوني نسمة من 
سكان العشوائيات الطرفية سريعة التنامي في 'بانجالور" 210:6ع820» تتضمن 
كلا من سكان العشوائيات والمطرودين من المركزء وعمال المزارع 
المطرودين من أراضيهم. ومن الشائع على حدود مكسيكو سيتي» وبيونس 
r a Land and Housing Issues Facing the Third World,” in Kasarda and Parnell,‏ 0 )92( 


(93) See Seabrook, n rhe Cities af the South, p. 187. 
(94) Moharmadou Abdoul, “The Production of the City and Urban Information.” in Enwezor et al., Under 


Siege. p. 342. 
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أيرس» وغيرها من مدن أمريكا اللاتينية» أن نجد العشوائيات ومدن الصفيح- 
التي تتألف من المهاجرين الريفيين- الجدد مجاورين للأحياء المسوّرة» التي 
تسكنها الطبقة المتوسطة الفارّة من الجريمة» وعدم الأمان في مركز 
المدينة!*'). 
وثمة أيضًا تيار مهاجرء قوامه الصناعات الملوّثة» والسامة» التي غالبًا 
ما تفتقد الشرعية القانونية» يسعى إلى ذلك الغموض المتاح على أطراف 
المدينة. وهنا يلاحظ الجغراقفي "هانز شنك' علدءا50 8505 أن الحدود الطرفية 
الحضرية في آسياء تمثل فراغا ضابطاء جبهة حقيقية» حيث 'دارون #نيصهآ 
يهزم كينز ”رم والمقاولون القراصنة والسادة الفاسدون غير مقيدين 
بالقانون» أو بالمراجعة والرقابة العمومية. وعلى سبيل المثال» فإن معظم 
ورش الملابس الصغيرة في بكين» مختفية بعيذا في مجموعة أرخبيلية من 
القرى التي ما زالت تتمتع بصفتها الزراعية. وفي العشوائيات عند الحافة 
الجنوبية للمدينة. وفي بنجالور 85831056 نجد بالمثل الأطراف الحضرية؛ 
تتمثل في المكان الذي يمكن للمقاولين فيه أن يحصلوا على عمالة رخيصةء 
بأقل حد ممكن من رقابة الدولة"". ملايين من العمال المؤقتين والفلاحين 
البائسين» يحومون أيضًا حول أطراف تلك العواصم العالمية للاستغلال الفائق 
المتجاوز للحدود؛ من مثيلات سورات :8تنا5 وشينزين معاجمطء5. فهؤلاء 
العمال الرّحل يفتقدون موطئ القدم الآمنة» بسواء في المدينة أو الريف: 
وغالبًا ما ينفقون حياتهم في نوع من الحركة البراونية!") Brwonian motion‏ 
Guy Thuillier, “Gated Communities in the Metropolitan Area of Buenos Aires," Housing Studies‏ )95( 
(March 2005), p. 255.‏ 20:2 
Hans Schenk. “Urban Fringes in Asia: Markets versus Plans,” in I. S. A. Baud and J. Post (eds),‏ )96( 


Realigning Actors in Urbanizing World: Government and Institutions [rom a Development 
Perspective, Aldershot 2002. pp. 121-22, 131. 


(*+) الحركة البروانية سميت بذلك تسبة إلى عالم لانباتات "روبرت براون" سه8 عام عام 218717 وتعتي 
الحركة العشوائية لجزئيات ميكرونية في سائل: وكذلك الأعمال الرياضية التي تستخدم لتوضيح تلك - 


111 


بين المكانين في الوقت نفسه. وفي أمريكا اللاتينية ثمة منطق معاكس يفعل 
مقعوله: يتزايد معدل استئجار مقاولي الأعمال لساكني العشوائيات الحضرية 
في العمل الموسمي أو المؤقتء في الريف7"". 

غير أن الوظيفة الأساسية للأطراف العمرانية أو الحضريةء في العالم 
الثالثء هي أن تظل مقلبًا لنفايات الإنسان. وفي بعض الحالات نجد النفايات 
الحضريةء والمهاجرين غير المرغوب فيهم» ينتهي بهما الحال في مكان 
واحدء مثلما هو الحال في "عشوائيات القمامة" غير المشهورة التي أخذث 
المسمى المناسب لهاء وهو "الكرنتينيا" aن٤٢2مں‏ تلك البلدة الصغيرة على 
ضواحي بيروت» وأيضنًا حلة كوشة 4او 114٠‏ في الخرطوم»ء وسانتا 
کروز میالکو co[ھMeyehu C2‏ هام8 في مكسيكو سيتي» وجبل الدخان 
سابقًا Smokey Mountain‏ فقي مانيلاء أو مقلب نفايات وعشوائية دابا وم5۸ 
الضخمة التي قامت على أطراف مدينة كلكاتا 10118:2 (عاصمة ولاية 
البنغال الغربي في الهند-م). وعلى الدرجة نفسها من الشيوع؛ نجد 
المعسكرات الحكومية المعزولةء والمستوطنات التي تتمثل في مجرد الحد 
الأننى من مواقع وخدمات» تضم سكانا مطرودين في صف الحروب التي 
تشنها البلديات على العشواتيات والأحياء المفقرة. فخارج ولايتي بينانج 





= الحركات العشوائية. وقد كان ذلك إثر دراسته لجزيئات رحيق الأزهارء حيث لاحظ عند وضع هذه 

الجزيئات في الماء لملاحظتها عن طريق المجهر أنها في حركة عشوائية متواصلة .. فتساءل عن سبب 

هذه الحركة.. أهي ناتجة عن كون الجزيئات كائنات حية؟ (كحركة البكتيريا مثلا)..؟؟.. وللتأكد من 

هذه الفرضية قام براون يتكرار التجرية تفسهاء مستخدما هذه المرة جزيئات معدنية ميكرونيةء ومن 

جديدء شاهد حركة شديدة التشابه مع ملاحظاته السايقة.. وقد أثيتت هذه التجارب أن الحركة البراونية 

غير ناتجة عن قوة حيوية .. لكن ما أصل هذه الظاهرة؟.. هل أصلها فيزيائي كما ذكر أليرت أيثشتاين 

في واحدة من مقالاته الشهيرة؟.. لمزيد من المعلومات: راجع صفحة الويكيبيدياء على شبكة الملعومات 
(الإنترنت): مناه hp en. wikipedîa.ors/wiki/Browni‏ . (المترجم( 

(97) Cristobal Kay, “Latin Americas Agrarian Transformation: Peasantization and Proletarianization,"" 

in Brycesun, Kay and Mooij, Disappearing Peasantrics?, p. 131. 
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مه٣‏ وكوالالامبور في ماليزياء على سبيل المثالء نجد سكان العشوائيات 
ممن تم إخلاؤهم» وقد انحشروا في معسكرات انتقالية» لا يوجد بها سوى 
الحد الأدنى من سبل الحياة. وها هم نشطاء الحق في السكن يوضحون 
الوضع قائلين: 

إن مصطلح 'منزل ممتد في القدم'؛ يستدعى صورًا مريحة 

لشكل ما من أشكال السكن القديم باللغة المحلية الماليزيةء 

ولكن واقع هذه المعسكرات الانتقالية مختلف تمامًا. فهذه 

البيوت القديمة عبارة عن صفوف بائسة من العشش الخشبية 

الهشة والاسبستوسء ملحقة على الجوانب ومواجهة لحارات 

غير ممهدةء وبلا أية أشجارء قبالة مزيد من الأكواخ 

والعشش» وليست مزودة سوى بالخدمات الضرورية 

الشحيحة إن وجدت. وقد تحولت هذه المنازل القديمة إلى 

مساكن لم تعد مؤقتة على أية حال. فكثير من ضحايا الإخلاء 

ما زالوا هناك» وبعد عشرين سنةء ينتظرون أن ثفى 

الحكومة بوعودها في توفير سكن لمنخفضي الدخل...“. 

لقد خاطر الأنثروبولوجى مونيك سکیدمور Monique Skid n0‏ ذات 

يوم» بالتعرض للتوقيف والقبض عليه» وقام بزيارة إلى العشوائيات البالية ما 
قبل نطاق العمران الحضريء تلك التي تسمى "الحقول الجديدة !ء۴ ۸# 
خارج رانجون 2338008 (عاصمة بورما-م)» حيث قامت الديكتاتورية 
العسكرية بإعادة التوطين الجبري فيها لمئات الآلاف من الحضرء ممن كانت 
مساكنهم وأحياؤهم العشوائية تقف عقبة في طريق المشروع السياحي لإعادة 


(98) Asian Coalition for Housing Rights, "Special Issue on How Poor People Deal with Evıction,” 
Housing by People in Axia 15 (Qctobeı 2003), p. 19. 
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بناء مركز المدينة. و"يتحدث السكان عما انتابهم من حزن وألم جراء فقدانهم 
أحياءهم السابقة... وعن محلات الخمورء وأكوام القمامة» والمياه الراكدة 
والوحل المخلوط بمياه المجاري غير المعالجة والمحيطة بمعظم البيوت". من 
ناحية أخرىء فإن الأمور تعد أسوأ في العشوائيات والعشش على أطراف 
مدينة ماندلاي رهاهلمةN‏ (ثاني أكبر مدينة في بورما-م). هناك»ء كما يوضح 
"سكيدمور": "يجب على سكان العشواثية المشي فوق تلال جبال الشان «هط؟؛ 
باحثين عن أخشاب للوقود. ولا توجد هناك مناطق صناعيةء ولا مصانع 
للملايس» ولا غيرها من ورش لتشغيل العمال» ولو بأجور منخفضة جذاء 
كما هو الحال في العشوائيات التي أعيد توطين سكانها في رانجون""“. 

إن اللاجئين الدوليين والنازحين داخليّاء غالبا ما يتعرضون لمعاملة 
أكثر قسوة» حتى من ضحايا الإخلاء من المناطق الحضرية. وقد تطلورت 
بعض معسكرات اللاجئين الضخمة في العالم الثالثء تطورت إلى مدن 
طرفية في حد ذاتها. فقطاع غزة الذي يعتبره البعض أكبر عشوائية في 
العالم» يمثل في الأساس تجمعًا ذا طابع حضري لمعسكرات اللاجئين 
۷٠٠,٠٠١(‏ لاجئ)» حيث يعيش ثثا السكان على أقل من دولارين للفرد 
يوميًا('''). أما معسكر 'داداد' 44ةلة؛ داخل الحدود الكينيةء فهو يضم 
٠‏ صوماليء تمامًا مثلما كان الحال في معسكر "جوما" 60122 في 
زائير إيان منتصف التسعينيات» حيث كان معسكرا بائسًا لما يقدر بنحو 
۰ رواندي» مات كثيرون منهم مصابين بالكوليرا؛ جراء الظروف 
المرتبطة بمياه المجاري. أما معسكرات اللاجئين الأربعة في الظهير 
الصحراويء على أطراف الخرطوم (مزارع مايوء وجبل عليةء ودار السلام 


(99) Monique Skidmore, Karaake Fascism: Burma atl the Politics إن‎ Fear, Philadelphia 2004, pp. !50- 
151, 156. 


(100) Fact sheet. Al-Dameer Association for Human Rights Gaza. 2002. , مؤسسة الضمير‎ 
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ووادي البشير)؛ فتضم ٠٠٠,٠٠١‏ من ضحايا الجفاف» والمجاعة في الحرب 
الأهلية. وثمة ١,5‏ مليون نسمة آخرون» تمت إزاحستهم- معظمهم من 
الجنوبيين- يعيشون في أفواج داخل عشوائيات وضع يد كبيرة» حول المدن 
السودانية الكبرى('''. 

وبالمثل فإن مئات الآلاف من ضحايا الحربء واللاجئين العائدين من 
إيران وباكستان» يعيشون دون مياه أو صرف صحي» في أفواج جماعية» 
داخل عشوائيات على التلال فوق كابول. 'وفي مقاطعة کارته أریانا اا۸ 
4 مثلما ورد في تقریر لواشنطن بوست في آغسطس/ آب ۲٠۰۰۲‏ 
هناك "مئات الأسر من الفارين بعيدا عن جحيم الصراع المحتدم بين طالبان 
وقوى المعارضة في الشمال الريفي من أفغانستان» هم محشورون الآن في 
متاهة من العشوائيات الأفقية» يدون مطابخ أو حمّامات» ينامون في 
مجموعات مكونة من ١5‏ إلى ٠١‏ فرذا في كوخ".. ولم ينزل المطر لعدة 
سنوات؛ فجفت الآبار. كما أن الأطفال في هذه العشوائيات» يعانون باستمرار 
من التهاب الحلقء ومن أمراض أخرى بسيب اضطرارهم اشرب المياه 
الملوثة. ولذلك فإن معدل العمرء المتوقع بين هؤلاءء هو الأدنى من نوعه 
على مستوى العاله!"”'). 

أما أكبر تجمعين للسكان النازحين/ المهجرين داخليّاء على مستوى 
العالم» فنجدهما في أنجولا وكولومبيا. فقد تم تحويل أنجولا إلسى المسار 
الحضري جبرا؛ بفعل أكثر من ربع قرن من الحرب الأهلية المستمرة 
(من ١975‏ إلى ۲٠٠۲)ء‏ والتي أثارتها مكائد وتدابير بريتوريا والبيت 


(101) Eltayeb, “Khartoum, Sudan,” p. 2. 
,(102) Washington Post, 26 August 2002. 
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الأبيض- وأزاحت 967٠١‏ من السكان في وجهها. وهناك كثير من اللاجئين 
لم يعودوا أبدا إلى بيوتهم السابقة في الريفء العدسّرء المحفوف بالمخاطل. 
ولكنهم سكنوا 'وضع يد"؛ في عشوائيات محيطة بمدن لواتداء ولوبيتو 
oازطام‏ وكابندا aل«iطة٤»ء‏ وغيرهاء وتتيجة لذلك» فإن أنجولا التي لم تكسن 
نسبة الحضر فيها خلال عام ۱۹۷١‏ تتعدى %1٤‏ أصيحت الآن أمة يغلب 
عليها السكان الحضرء ومعظم سكان مدنها هم من الققراء فقرا مدقعاء 
والمهملين تمامًا من قبل الدولةء التي كان من المقدر لها عام 1۹۹۸ أن نتفق 
%١‏ فقط من موازنتها على التعليم العام والرفاه الاجتماعي''. 

وبالمثل» فإن الحروب التي لا نهاية لها في كولومبياء قد أضاقت 
المزيد من أعداد المهجرين داخليّاء الذين يمكن تقديرهم بحوالى 4٠٠,٠٠٠‏ 
نسمة» اتضموا بفعل الحرب إلى حزام الفقر الحضري لمدينة بوجوتاء هذا 
الحزام الذي يشمل المستوطنات غير الرسمية/ العشوائيات الضخمة» في 
مناطق سومباز جهمصب5» وسيداد بوليفار ع18601:0 0د0نات»: وأو سم 61151126 
وسوكاأ 503608. وكما توضح إحدى المنظمات غير الحكومية العاملة قفي 
مجال الإغاثة» فإن 'معظم المهجرينء: هم من المنبوذين اجتماعياء 
والمستبعدين من الحياة الرسمية» والتشغيل. وحاليا (عام :)٠٠١7‏ فإن 
٠١‏ من أهالي مدينة بوجوتا لا يجدون فرصة عمل في المدينة. 
والأكثر صدمة من ذلك» أن نصف هذا العدد ممن هم تحت سن التاسعة 
والعشرين من عمرهم".. فهؤلاء هم الفلاحون الشباب؛ ممن يفتقدون لأية 
مهارات حضريةء وإمكانية الوصول إلى التعليم. وهو ما تكرر على مدار 


(103) Tony Hodges. Angola, 2nd ed., Oxford 2004, p. 22. 
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سنوات عمرهم. كما أن أطفالهم يشكلون المجندين الأمثل لعصابات الشوارع 
المحارية.. ورجال الأعمال المحليون الذين تضرروا بدورهم من المشردين» 
يشكلون جماعات التطهير مجءام»:]ا 06 ومصيو: المتصئة بأفو اج الموت 
اليمينيين» حيث يتم التخلص من جثث الأطفال المقتولين بإلقائها على أطراف 
البلدة(''. 

إن هذا الكابوس نفسه نجده يتكرر في ضواحي مدينة كالي 
(اليونان- م). حيث يذكرنا الأتثروبولوجي مايكJ‏ توج Michael! ‘aussi‏ 
ب جحيم دانتي؛ ليصف الصراع هناك من أجل الحياة» في اثنين من 
العشوائيات الطرفية "الخطرة خطورة مذهلة". ف"نافارو" a۷2۲0‏ "جبل 
قمامة" سيئئ السمعة» حيث النساء والأطفال الجوعى يلتقطون النفايات» فيما 
الشباب المسلحون (7©10 246 oاna)‏ إما مستأجرون حاليون» أو أنهيت 
خدمتهمء لدى المحاربين اليمينيين المحليين. أما المستوطنة الأخرى؛ 
"كارلوس ألفر يدو دیاز " A160 iz‏ sا20»‏ فهي مليئة ب "أطفال يتجولون 
بأسلحة وبارود مصنوع منزليًا". وقد كتب تاوسج عنووده7: “لقد بدا لي عالم 
العصابات من الشباب الذين تحولوا إلى كائنات بريةء لهم واديهم المقدسء 
هنا على الأطراف الحضرية لمقاطعة كارلوس ألفريدو ديازء حيث تضرب 
العشوائيات في عمق حقول القصب.. تمامًا مثلما يكون لدى العصابات 
قاعدتهم الأكثر أهمية في الغابات التي لا نهاية لهاء على نهر الكاكيتا هاعنوة©» 
في نهاية اللامكان على طرف حوض نهر الأمازون"2'"). 


(104) Project Counselıng Services. “Deteriorating Bogota’ Displacement and War in Urban Centres" 
Calombia Regional Report: Bogota (December 2002), pp. 3-4. 

(105) Michael Taussig, Law in a Lawless Land: Diary of a Limpreza in Colombia, New York 2003. 
pp. 114-15. 
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الفصل الثالث 
الدولي اللخائتي 


"لو كان للرأسمالية العاتية وجه غير مقبول في عمومهء 
فين الأسوأ من ذلك الوجه على الدوام» دولة فاسدة 
تعمل لصالح الأغنياء. 
وفي مثل هذه الظروف لا يمكن التعويل على تحقيق 
الكثير حتى ولو بمحاولة تحسين النظام'. 

Alan Gilbert and Peter Ward آلان جبلبير وبتر وار د[‎ 


عبّر اثنان من الجغرافيين مؤخرًا عن شكواهماء قائلين: "المدهش أنه لا 
يوجد كاتب واحد قد أقتفى أثر الجغرافيا المتغيرة لأية مستوطنة س كنية 
لمنخفضي الدخل» في أي من مدن العالم الثالث على مدار الفققرة ة اللاحقة 
للحرب"7). ولا أيضًا حاول أحدء بالطبع حتى الآن» القيام بمراجعة شاملة 
تاريخية حديثة للنموذج العالمي للعشوائيات» في الوقت الذي نجد فيه أن 
كثيرًا من التناولات التاريخية الوطنية؛ والخصوصيات الحضرية» تجعل من 
هذه التركيبة مهمة مخيبة للآمال. ولكن على ارخ من تلك فين لمكن 
المغامرة بأخذ عينة زمنية متمثلة في مدة تاريخية معينة» وعلى نحو بسيط 
للتأكيد على تيارات رئيسية وتحولات مهمة في حضرنة الفقر العالمي. 


(I) Alan Gilbert and Peter Ward, Housing, the State and the Poor: Polity and Practire in Three Latin 
American Cities, Cambridge 1985. p. 254. 

(2) Richard Harris and Malak Wahba, “The Urban Geography of Low-Income Housing: Cairo (1947-96) 
Exemplifies a Model,” lnternattonal Journal af Urban and Regional Research 26:1 (March 2002), 
p.59. 
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ولكن قبل أن نمضي قدمًا في النظرء في سبب نمو مدن العالم الثالث: 
وعشوائياتهاء نموًا سريعًا جذا في النصف الثاني من القرن العشرين» نجد أنه 
من الواجب علينا أولأء فهم سبب نموها البطيء جدا في النصف الأول من 
القرن نفسه. وعلى الرغم من وجود بعض الاستثناءات في هذا القياسء إلا 
أن معظم مدن الجنوب الكبرى اليوم» تشترك في مسار واحد: نظام من النمو 
البطيء نسبيّاء بل قد يكون نموا معاقاء ثم تسارّع مفاجئ إلى مرحلة النمو 
السريع في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرينء غالبيته مهاجرون 
ريفيون يأوون- وعلى نحو متزايد- إلى العشوائيات في المناطق الطرفية من 
المدن. وفي وقت سابق على هذه الحقبة من القرن العشرين» كان الوضع 
الحاصل أن النقل الجماعي للفقر الريفي» إلى المدنء قد أعاقته الجدران 
الاقتصادية؛ وما يعادلها من جدران سياسية- فكلاهما مدخل حضري. وقد 
يكون الأهم من ذلك أن المواطنة الحضرية الحقيقية؛ كانت ممنوعة- بشكل 
منظم- عن أجزاء كبيرة من السكان الزراعيين. 


منع الفلاحين من الدخول: 

كان من المتاريس الرئيسية بالطبع» حركة الاستعمار الأوروبي التي 
بلغت أوجها في مدن الاستعمار البريطاني لشرق وجنوب أفريقيا؛ فأنكرت 
على السكان الأصليين حقوق ملكية الأراضيء والإقامة الدائمة في المفاطق 
الحضرية. فقد خشى البريطانيون بأيديولوجيتهم الدائمة "فرق تسد أن حياة 
المدينة من شأنها أن "تخلص الأفارقة من الطبيعة القبلية ماله طنءمل"؛ ومن 
ثم تعضد أشكال التضامن المناهضة للاستعمار(). وقد كانت الهجرة من 
الريف إلى الحضر محكومة بقوانين العبورء فيما كانت قواعد وقوانين 


(3) Garth Myers. "Colonial and Postcolonial Modermities in Two African Cities.” Canadian Journal of 
A/rıcan Snudies 371.2-3 (2003), pp. 338-39. 
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التشردء تعاقب على العمل غير الرسمي. وحتى عام ٤١۹٠ء‏ على سبيل 
المثال» كان الأفارقة يُعتبرون مجرد أشخاص مقيمين إقامة مؤقتة في نيروبي 
التي كانت آنذاك مغلقة بصورة عنصرية» وكانوا من ثم عاجزين عن امتلاك 
أية ممتلكات أسرية خاصة بهم. وبالمثل» فإن الأفارقة في دار السلام؛ وفقًا 
للباحثة 'کارین ورو" ruںN Kn‏ "كان لا يتم التعامل معهم بأية طريقة» 
سوى بوصفهم قوة عاملة مؤقتة. وكان لزامًا عليهم العودة إلى الريف"". 
وفي روديسيا (زمبابوي)» كان على الأفارقة الانتظار حتى عشية الاستقلال؛ 
كي ينالوا حقهم القانوني في امتلاك بيوت في الحضر. بينما في لوساكا- التي 
تم تشييدها كامدينة ينا عليه ا والطبقة»ء والنوع 
الاجتماعي"- كان السكان الأفارقة فيها 'يُعتبرون- بشكل أو بآخر- حضرًا 
مؤقتين» ضالتهم الوحيدة في البلدة» في جلف اريف عمل الإداري( 6 

وبطبيعة الحال» فقد صعدت سياسة الفصل العنصري/ الأبارتيد» بهذا 
النظامء إلى حدوده القصوى في الدستوبيا" هدذوه:ددرل» أي: بلاءٌ وتشاؤم. 
وفي قيامها على أساس العنصرية الاستعمارية» فإن تشريعات ما بعد الحرب 
في جنوب أفريقياء لم تجرّم الهجرة الحضرية فحسبء: بل وفرت أيضنًا 
المجال لانتزاع المجتمعات التاريخية الملونة داخل المدينة» وبوحشية رهيبة. 
فهناك ما يقرب من مليون نسمة من السودء تسم إخلاؤهم من المناطق 
المفترض أنها 'للبيض". ونتيجة لذلك؛ فإن حركة الحضرنة أو العمران 
الحضري الصافيء ازدادت بصعوية وبالكادء ما بين عامي ١56٠‏ (9655) 
lt a RS e E in the Sacialist World, Munich 1990,‏ 0 


p.183. 
(6) Myers. "Colonial and Postcolonial Modemities in Two African Cities," p. 334. 


(*) الدستوبيا: مفهوم فلسفي عكس اليوتوبياء وهو المكان السيئ الكثيب الذي يحتوي على الققر والظلم والمرض. 
ويعتبر "جورج أوريل' أشهر من تناول فكرة الدستوبيا في روايته الشهيرة ٤۱۹۸ء‏ كما أنه كمصطلح يشير 
إلى مجتمع افتراضي يوجد في بيئة مستقيلية سيئة واتجاهاته وغاياته متشائمة ورهيية ييه (المترجم). 
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و٠۹۹ .))#٤۸(‏ والحقيقة أنه في ستينيات القرن الماضيء كان هناك تدفق 
صاف من الأفارقة قادمين من المناطق الحضرية. ولكن في نهاية الأمسرء 
فإن هذا المثال النمونجي من "المدن البيضاء والأوطان السوداء"؛ قد اصطدم 
بحاجات سوق العمل لرأس المال الضخمء وبالمقاومة البطولية لضحاياه. 

وفي شبه القارة الهندية مارس البريطانيون أيضًا التفرقة» والتسييس 
لمسألة التدفق من الريف إلى الحضر. ففي دراستها اللامعة لمدن ولاية أتر 
برديش 220655 عقنانآء أثناء سنوات الحرب الداخلية» تسجل نانديني جوبتو 
ناأم000) Nandini‏ الجهود المتز ايدة للمسئولين الاإستعماريين والنخسب» 
الممنوحين حديثا حق التصويت» في دفع الفقراء نحو حدود وأطراف المدنء 
وما بعدها. ولقد كان لصناديق تحسين البلدات المستحدثة 1م 
Improvement rut‏ فاعلية شديدة في إزالة العشوائيات» وما يسمى "نقاط 
الوباء" من فجوات المناطق السكنية والتجارية الأفضلء والحفاظ على نوع 
من النطاق المكاني» حول المناطق الاستعماريةء ومناطق س كنى الطبقة 
المتوسطة. وقي تلك الأثناء» فإن 'قوانين الزحف" التي تم إنفاذهما قسراء 
جرّمت كلا من وضع اليدء والتشرد في الشوارع“. وفي الوقت نفسهء فإن 
النمو الاقتصادي الحضريء في ظل الهند اليريطانية زه2: ما قبل الحرب»› 
كان متقطعًا في أفضل أحواله- حتى مومباي المشهورة بنخبها من المقاولين» 
ومصائع النسيج كان نموها بطيئاء حتى أن عدد سكانها لم يتتضاعف على 
مدى نصف قرن منذ ١1891‏ إلى .155١‏ 

وعلى الرغم من عداوتهم للمستوطنات الحضرية الوطنية الكبيرة» فإن 
البريطانيين كانوا أكبر بنائى الأحياء الفقيرة والعشوائياتء طوال الوقت. 
Michel Garenne, Urbanizatiun, Puverty and Child Mortality in Sub-Saharan Ajrica, Paris 2003, table‏ )7( 


l.p. 22. 
(BR) See chapter 3. Gooptu, The Politıcs of the Urban Poor in Early Twentietl-Centurty India. 
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د 


فسياستهم في أفريقياء أجبرت قوة العمل المحلية على العيش في عشش مفقرة 
معدمةء على أطراف المدن التي سادها الفصل العنصريء والتي كانت 
مقصورة عليهم وحدهم. وفي الهندء وبورماء وسريلاتكاء كان لرقض 
البريطانيين تحسين الصرف الصحيء أو حتى مد الحد الأدنى من خدمات 
البنية التحتية لأحياء الأهالي المواطنين» كان سببًا أكيدا في ارتفاعء حصيلة 
الموتى من جراء الأوبئة التي انتشرت في أوائل القرن العشرين (الطاعونء 
والكوليراء والأنفلونزا)ء وهم الذين خلقوا مشكلات هائلة من القذارة الحضرية 
التي ورثتها عنهم النخب الوطنية بعد الاستقلال. 


وفيما يتعلق بالإمبراطوريات الأخرىء فقد سعت جميعها- وبدرجات 
متفاوتة النجاح- إلى حصر وتقييد الهجرة الريفية» ووضع ضوابط صارمة 
لها. وباستثناء حالات 3 يلةء فإنه لم يكن ثمة قيمة مضافة من التصنيع أو 
المعالجة سوى النذر اليسيرء قد تركت في المواني الاستعمارية أو مرافئ 
النقل؛ لتوليد العمالة الرسمية والنمو الحضري. وفي كل مكان؛ كانت القوة 
العاملة الأصلية أو الأهليةء محصورة في العشوائيات والعشش. ففي المدن 
الكونغولية: ووفقًا للتاريخ الحديث؛: فإن الدولة الاستعمارية "حافظفت على 
الضوابط الفعالة نسبيًا المفروضة على التدفق الحضريء وكذلك على شبكة 
عضوية نظامية حول البلدات» ومنعت كلا من التجارة الصغيرة والقنوات 
الخارجية المقررة» وبناء المساكن ”الفوضوية“3"). 

تذكر نا المؤرخة "جين سوريت «Jean Suret-Canale "Jil‏ بأنه في 
أفريقيا الاستوائيةء في ذلك الوقت» قام الفرنسيون بإحكام السيطرة علسى 
حركات العمالة الريفية» بينما ألزمت سكان البلدات الصغيرة من الأفارقة 


(9) Crawford Young and Thomas Turner, The Rise and Decline af the Zairian State, Madison (WI) 1985, 
p.87. 
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مكانهم على الأطراف البالية. ففي عشو ائيات استعمارية مثل المدينة a”إلءM‏ 
(في دكار)ء وتریشفل eااiطء‏ ز۲۲۵ (أبيدجان) وبوتو- بوتو 0:وم-0:ه50 
(برازافيل)» حيث الشوارع “كانت مجرد رمال أو درويًا من الوحل... وبدلا 
من مد الصرف الصحيء لم يكن هناك سوى مجار قليلة» مفتوحة عادة أو 
مغطاة على نحو بلثس بالبلاط. أما عن المياه فشحيحة؛ أو غير موجودة 
بالمرة» حيث عدد قليل من الطلمبات تصطف أمامها طوابير طويلة من 
البشرء تنتظر عن اللصباح الباكر. والكهرباء العمومية لم تكن متوفرة مسوى 
للثحياء الأوروبية. ولقد خلق الازدحام ضرر! كييرًا للصحة!' '). والحقيقة أن 
هذا الرفض الشامل لتوغير حتى ولو الحد الأدنى من البنية التحئية للصرف 
الصحي ل “الأحياء الأهلية'ء حتى خمسينيات القرن الماضي؛ كان أكثر من 
مجرد شح: ققد كان تلك رمز! دالا على الاقتقاد لأي نوع أو درجة من 
درجات "حق" الأهالي 'في المدينة". 
غير أن الاستعمار الأوروبي لم يكن هو النظام الدولي الوحيد الضابط 
للنمو الحضريء قعلى الرغم من صعود الستالينية الآسيوية إلى السلطة عبر 
ثورة فلاحين؛ فإنها أيضًا حاولت كبح التدفق من الريف. 
أولا في عام ١145‏ فتحث الثورة الصينية أبواب المدينة لعودة 
اللاجئين والمتعطشين للعمل من الفلاحين الجنود سابقا. وكانت النتيجة فيضانا 
غير محكوم انهال على المدن: فقد وصل ما يقرب من ١5‏ مليون نسمة في 
أربع ستوات فقط''). وأخيراء وفي عام ٠۹١١‏ صب النظام الجديد لعنته 
على التدفق الريفي» وأحكم قبضته عليه» عبر اتخاذ عدة ضوابط صارمة 
انسحبت على الهجرة الوطنية عموما. وبالتزامن مع ذلك؛ كانت الماوية 
Jean Suret-Canale, French Colonialiwn in Tropical Africa, 1900-1945. New York 1971. p. 417‏ )10( 


(11) On-Kwok Lai. "The Logic of llrban Development and Slum Setilements,” in Aldrıch and Sandhu, 
Honing the Urban Poor. p 284 
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015 قد أغدقت المزايا على البروليتاريا الحضرية- المنتفعة من "قانون 
العمل 'المؤمّن 01 1166 »"]0n‏ والرفاهية من المهد- إلى اللحدء وقيدت 
بصرامة نمو السكان 'الحضر > من خلال تبنيها خظام تسجيل أسر ي (rukoır)‏ 
أوثق ربط المواطنة الاجتماعية بعضوية خاملة بوحدة :العمل. 

أما بكين التي أعادت تسكين المشردين» و_أزلالت معظح العشوائيات 
الحضربية بحلول .علم +57 ١ء‏ فقد واصلت .ممارسة التيقظ والرقاية الفائقة على 
الهجرة الريفية غير اللرسمية. فالمدينة .والريف كان يُنظر لليهما بوص غفهما 
عالمين منفصلين» لا يتقاطعان سوى في ظل توافر ظلروف محددة بعناية مسن 
قيل الحزب الحاكم. فلو أن السكان الحضر كانوا قد حصلوا دذات مرة علسى 
تصريح رسمي بالانتقال إلى مدنية أخرىء فلم يُسمع يومًا أن فلاحين تالوا 
تصديقا على ترك مجتمعهم. فضلا عن ذلكء فإنه في بدلية ستينيات القفرن 
الماضيء تم إجلاء أعداد ضخمة من المهاجرين الحضر غير المسجلين- 
بعض التقديرات تقول إنهم وصلوا إلى 6٠‏ مليون نسمة- وإعادتهم إلى قراهم 
الأصلية!""). ونتيجة لذلك» ووفقًا ل'جيلهم فيير" ,م1 8670!ئ:ا6. متخصص 
علم الصينيات بجامعة لي هافر 113878 عمآء فإن نسبة الحضر من السكانء 
هبطت من ارتفاع قوامه ما يقرب من %۲۰ في عام ۱۹٦۰‏ إلى %1۲,٥‏ عام 
0 "". وكانت ضوابط شبيهة على الهجرة من الريف إلى الحضرء قد تم 
إدخالها خلال عقد الخمسينيات من القرن الماضيء في كوريا الشمالية» وألبانياء 
وبصورة أكثر اعتدالاء في فيتنام الشمالية (نظام البو كبو اط۸ 50)» ذلك على 
الرغم من ذروة المعاداة الحضرية على أساس أيديولوجيء التي تمثلت بالتأكيد 
في الإجلاء الوحشي عام ۱۹۷١‏ الذي قام به "بول بوت" :20 501 لمواطني 
"بثوم ڊ4i" .Phnom Penh‏ 
Dorothy Solnger. Contesting Citizenship in Uıban China: Peasants, the Sate and the Logic of the‏ )12( 


Market, Berkeley 1999. pp. 2. 41. 
(13) Table 1, Fabre. "Le Chine.” p. 190. 
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وفي أمريكا اللاتينيةء تم وضع عوائق رهيبة أمام الهجرة الحضرية: 
وإِن كانت أقل تنظيمًا. فقبل الحرب العالمية الثانية» عاش معظم الفقسراء 
الحضر في أمريكا اللاثينية في السكن بالإيجار داخل المدينةء ولكن في 
أواخر أربعينيات القرن الماضي أثارت موجة التصنيع؛ وإحلال الواردات» 
موجة حادة من غزو واضعي اليد على ضواحي مكسيكو سيتيء ومدن أخرى 
في أمريكا اللاتينية. واستجابة للطفرة الجديدة من العشوائيات» قامت السلطات 
في عدة بلدان- مدعومة بحماس الطبقات المتوسطة الحضرية- بشن هجمات 
شديدة على العشوائيات» أو المستوطنات غير الرسمية. ونظرًا لأن كثيرًا من 
المهاجرين الحضر الجددء كانوا من الشعوب الأصلية وأكزعع:4:: أو من 
سلالة العبيدء فقد كان هناك في الغالب بعدٌ عنصري في شن هذه "الحرب 
على واضعي اليد". 

وقد كان ديكتاتور فنزويلا ما بعد الحرب» ماركوس بيرز جيمينيز 
Marcos Perez Jimenez‏ عدوا سيئ السمعة للسكن العشوائي. فو فقا لثلاكة 
من فريق بحثي بجامعة كاليفورنياء لوس أنجلس 14٥0ء‏ فإن "الحلول التي 
طرحتها حكومة [هذا الديكتاتور] لمشكلة العشوائيات كانت البلدوزر. قفي 
صباح ما يصل رجال البوليس برفقة الشاحنات الضخمة إلى إحدى 
العشوائيات» ويقوم المسئول بإعطاء التوجيهات لتحميل المتعلقات الخاصة 
بالسكان في الشاحنات: وسوف يتعامل رجال البوليس مع أية اعتراضات. 
وفور إزالة السكان ومتعلقاتهم إلى الوحدات السكنية الجديدة» كان يتم هدم 
بيوتهم". وقد تم إجلاء واضعي اليد إلى ضواحي كاركاس»ء حيث أعيد 
تسكينهم في بنايات بشعة من ١5‏ طابقاء احتقرها وكرهها جميع ساكنيها'". 


(14) KaısL Schwartz, and Shwartz, The Evofution af Law in the Barrios of 2085. 
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وفي مكسيكو سيتي» استأسدت الطبقات الوسطى التقليدية؛ فإرنستو 
أورشورتو اطعا 8"0 الذي عير توليه لفترة طويلة منصب العمدة 
(1168-1965ء و11-1954)؛ وحسب نموذج الحزب الثوري المؤسسي 
1ء للنمو الاقتصادي الوطني المرتكز على المقاطعات الفيدرالية -7 
عنتادءء؛ حارب أورشورتو مد تيار الفقراء الريفيين الذين اجتاحوا المدينة». 
فعندما تولى المنصبء؛ عام ۲١۹٠ء‏ كان آلاف من الريفيين من وسط 
المكسيك "يهبطون بالباراشوت فجأة" إلى أطراف المدينة كل شهر. فكانت 
مستوطنات واضعي اليدء والتي تسمى 'المستعمرات الشعبية كهذته«مامء 
5 والتي آوت نسبة ضئيلةء تكاد لا تذكرء قوامها “,967 من 
السكان في عام 2١91/5‏ أصبحت في ظرف خمس سنوات موئلاً لما يقارب 
ربع سكان مكسيكو سيتي”"). وقد قرر العمدة 'أوروشورتو" وقف تدفق 
الفلاحين؛ بإخلاء 0 اشوتيين «ه4:1:©عه7دم» مزيخا البائعين الجائلين غير 
الرسميين من الشوارع؛ ومعارضنًا حقوق الحيازةء ومد الخدمات إلى 
العشوائيات الموجودة. وكما تشير عالمة الاجتماع ديانا ديفيز 5ه عمةاداء 
فإن إستراتيجية "أوروشورتو" للنمو المحكوم قد عكس الأساس العنصري 
وراء قاعدته السياسية: 'متل كثير من ساكني المدنء فقد أنحى أوروشورتو 
باللائمة على الجماهير المتدفقة من المهاجرين منخقضي التعليم- كثير. مذهم 
من التركة الهندية- على التدمير المكاني والاجتماعي للمدينة""'. 


الطوفان: 


لقد تمت تمت إزالة عوائق الطريق المؤسسية أمام النمو الحضري بفعل 
التناقض الذي تنطوي عليه التركيبات الخاصة بالثورة المضادة الاستعمارية» 
(IS) Pezzofi. in Aldrıch and Sandhu. Horsing the Urban Poor, 147.‏ 


(l6) Diane Davis, Urban Leviathan: Mexice Citv ın the Twenneth Cenrfury, Philadelphia 1994, pp. 132- 
35. 155. 
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وحركة الاستقلال الوطني في أفريقيا وآسياء وبفعل الإطاحة بالديكتاتوريات» 
ونظم الحكم التي كرست للنمو البطيء في أمريكا اللاتينية. وباندفاعهم نحو 
المدن يقوى وحشية لا يمكن مقاومتها. أكد الفقراء بقضهم وقضيضهم 'حقهم 
في المدينة"» حتى ولو كان هذا الحق يعني مجرد كوخ على أطرافها. وقد 
كانت الحرب الأهلية والثورة المضادة هي العامل الأكثر فعالية» حتى أكثر 
من المجاعة والديون» في حركة الحضرنة العشوائية في خمسينيات وستينيات 

القرن الماضي. 
ففي حالة شبه القارة الهندية» قادت عملية التقسيم «860,د7 وتوابعها 
العرفية الدينية؛ الملايين نحو العشوائيات. فإن مومباي؛ ودلهيء وكلكتاء 
وکراتشي»› ولاهورء ودكاء كانت جميعها قد اوت على أستيعاب فيضانات 
من اللاجتين في أعقاب الأحداث العنيفة عام ١544‏ (التقسيم)ء وعام ١57154‏ 
(الحرب الهندية الباكستانية)» و971١‏ (انفصال بنجلاديش)""). فعدد سكان 
مومباي- النامي بمعدل يقل عن 967 سنويًا أثناء العقود الأخيرة من عهد 
الانتداب البريطاني- تضاعف في الغالب في أواخر أربعينيات القرن 
العشرين وبداية الخمسينيات منهء وذلك مع تدفق اللاجئين المفقرين القادمين 
O‏ التوسع المصاحب (على الرغم من كونه بطينا) 
لصناعة النسيج7”*'). وفي الوقت نفسه» فإن نصف سكان كاراتشي وحيدر أباد 
في عقد الخمسينيات» كانوا من المهاجرين' اللاجئين المسلمين من البنجاب 
الشرقي. وقد انضم إليهم لاحقا في السبعينيات مئات الآلاف من البهاريين 
Bi"‏ فلاحون مسلمون و'مهاجرون مزدوجون"؛ فروا للمرة الأولى إلى 
باكستان الشرقيةء ثم وبعد انفصال بنجلاديش فروا إلى باكستان7'). ومنذ 
Frederic Thomas, Calcutta Poor Elegıes on a City Above Prelense. Armonk (NY) 1997, p. 41.‏ )17( 


(18) Sujata Patel, "Bombay's Urban Predicament,” ın Patel and Alice 'Thormer (eds), Bontbay' Metaphor 


Jor Modern hıdia. Delhi 1996, p. xvi. 
(19) Oskar Verkaaik. Migrants and Milutants: Fun and Urban Violence in Pakistan, Princeton 2004, 
Pp 04. 
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البدايةء كان هو لاء اللاجئثون المقيمون فى العشو ائيات» معتمدين اعتمادًا كبيرًا 
على المنتفعين السياسيين» وآليات الحزب الفاسد. ونتيجة لذلك؛ فإن نمو 
العشوائيات في كل من الهند وباكستان» أصبح مشهور! بتزامنه مع السدوائر 
الانتخابية: ففي كاراتشي ازدادت عمليات غزو الأراضيء وتقسيمها 
بالقرصنة بطبيعة الحال» في سنوات الانتخابات. أما في الهند» فإن الانتخابات 
أمدت واضعي اليد بدفعة للسعي إلى إضفاء الشرعية على عشوائياتهم 
bustees‏ ا تج : 

وفي فيتنام الجنوبية» كانت عملية الحضرنة الجبرية (وفق الوصسف 
الساخر لجورج أورويل بوصفها 'تحديث") جزءًا لا يتجزأ من الإستراتيجية 
العسكرية الأمريكية. فنظرًا لأن 'فيتكونج ع«مع:16؟" الجبهة الوطنية لتحرير 
فيتنام» و فقا لإستراتيجي الحرب صمويل هنتتجتون «Samuel Huntington‏ 
شكلت 'قوة ضاربة لا يمكن فصلها عن قاعدتها الشعبيةء ما دامت هذه القاعدة 
الشعبية ظلت موجودة"؛ فقد تباحث هنتنجتون مع غيره من الصقور في محو 
هذه "القاعدة الشعبية". وقد أمد القصف الأمريكي الإرهابي ما يلزم من قوة 
'بمثل هذا الحجم الكبير لإنتاج هجرة جماعية ضخمة من الريف إلى المدينة» 
[بحيث] لم يعد للافتراضات الأساسية الداعمة لعقيدة الحرب الماوية الثورية 
أية فاعلية. فالثورة الريفية الملهمة بالماوية» قطعتها الثورة الحضرية برعاية 
أمريكية7''). وعلى مدار الحرب؛ وكما تشير المؤرخة مارلين يونج 
Marine Young‏ كان القسم الحضري من فيتنام الجنوبيةء يزداد محلقًا من 
© إلى %٦٥‏ مع وجود ١‏ ملايين مهجرًا من الفلاحين» تحولوا إلى ساكني 
عشوائيات أو قاطني معسكرات. لاجتين""). 


(20) Robeı-Jan Baken and Jan van der Linden, Land Delivery for Lay Income Groups in Third World 
Cites, Aldershot 1992, p. 31. 

(21) Sanuel Huntington, The Bases of Accommodation,” Foreign Affuirs 46:4 (July 1968), pp. 650-53. 

(22) Marilyn Young, Tle Vietnam Wars: 1945-1990, New York, p. 177. 
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وبالمثلء فقد كان للسنوات السبع من الحرب الاستعمارية التي لا ترحم 
في الجزائر )١151-١954(‏ أن تهجّر تصف سكان الريف. وبعد الاستقلال 
عام ١١۱۹ء‏ انصيت هذه الجماهير المنتزعة من جذورها في المدن. وقد 
تضاعف عدد سكان مدينة الجزائر في أقل من عامين» حيث تكدس 
المهاجرون الفقراء في مدن الصفيح 5140::11/45 المجعّدة» أو احتلنوا على 
الأطراف الشقق المتروكة خالية بعد رحيل ٠٠٠,٠٠١‏ من المستعمرين. 
وكان التأكيد الأولي لنظام الحكم الجديد على حركة التصنيع» وفق نمط الكتلة 
السوفيتية وإهمالها النسبي للزراعة المعيشية تدعيمًا للخروج من الريف. 
وسرعان ما أصبحت مدينة الجزائر مكدسة فعليًا بالسكان» حيث انحشر كثير 
منهم في مساكن قديمة متهالكة وخطرة. وبالقعل انهار عدد قياسي من 
المساكن القديمة في أقصبة» وفي الغالب راح سكانها ضحايا. وفي الوقفت 
تفسه»ء استمرت مدن /الصفيح "الشيوعية" في التوسعء والزحف على الضواحي 
الحضرية» وعبر الطرق السريعة الرئيسية؟". 

وفي تركيا ما بعد الحرب» كانت الهجرة إلى المدن في تلك الأثناء» قد 
أثارتها معونة خطة المارشال؛ وتحديث الزراعةء وكذلك نمو التصنيع بدلا 
من التصدير. غير أن الدولة الكماليةء متلما يشير عالم الاجتماع الماركسي 
كاجلار قيدر ءلرءK‏ ١واعه؛‏ لم تكن مستعدة لا لبناء ممساكن عامة» ولا 
لنقل أراضي الدولة لتطوير القطاع الخاص. وبدلاً من ذلك 'فإن العمالة 
الشعبية الخاملة والواسعة هي التي سادت". وكان مهاجرو الأناضولء قد 
أجبروا على بناء مدنهم الفقيرة والعشوائيةء على ضواحي أنقرا وإسطنبول» 
في مفاوضة تمت مع المسئولين المحليين. ومن ثم أصبح العقد الممتد من عام 
65 إلى ٠١٠١‏ يمثل العصر البطولي لوضع اليدء حيث ازداد عدد سكان 


(23) Djalfaı Lesbet. “Algeria.” ın Mathey. Jouung Policies ın the Sortaliu Tlurd Wurld, pp 25263 
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عشوائيات وضع اليد gecekondu‏ من %5 ۲٠٠,٠٠١(‏ نسمة) إلى %۲۳ 
(مليونان و٠٠۲‏ ألف نسمة) من إجمالي سكان الحضر (وهي نسبة لم تتغيمر 
تغير! دالا منذ ذلك الحين)9 '). وفي تلك القترة المبكرة على الأقلء ساعدت 
عشوائيات وضع اليدء على نحو تازري» النظام السياسي الذي جعلها النمط 
الأساسي للسكن الشعبي. ويواصل "هيدر" وصفه قائلا: "إن الساسة فضلوا 
عمومًا الحصول على مزايا التخصيص التعسفي لخلق الدعم الشعبي» 
والمحافظة عليه. ومن ثم تعضيد مواقفهم ومناصبهم. ووجود مثل هذه 
العلاقات القائمة على العمولة والانتفاع» كانت قائمة على الاستيلاء على 
الأراضي بطرق غير رسمية**". 


وفي باقي بلدان الشرق الأوسطء حدث التوسع والنمو الأكبر في 
الحضرنة غير الرسمية» بعد عقد أو عقدينء أثناء الطفرة التي شهدتها الدول 
المصدّرة للنفطٍ ©0558 بداية السبعينيات. ويعتقد أحمد سليمان أن "الطفرة 
الرئيسية لحالة اللارسمية السكنية" في القاهرة» كانت من ١9174‏ إلى ۹۹۰٠ء‏ 
حيث تدفقت عائدات العمال المهاجرين من المملكة السعودية؛ لتملاً بعض 
الفجوات التي تركها أفول نظام الرفاه الاجتماعي في العهد الناصري"'". 
وبالمتل في إيران» فإن مئات الآلاف من العمال بلا أرضء والحرفيين» 
انتقلوا إلى طهران قي أوائل السبعينيات باحثين عن العمل في حقول صناعة 
الطوب ومواقع البناء» ليواجهوا البطالة بعد عام 151757 وسرعان ما أصبح 
تبدد الأوهام» وأيضمًا غضبهم المادة الخام للثورة الإسلاميةا"'). وقد خلقفت 
الثورة بدورها مجالا فريدا لنمو العشوائيات. وهنا يوضح أصف بايات أنه 
H. Tank Segul, “On the Trajectory of Urbanizatıon in Turkey,”‏ :147 .م Keyder, Isranbırl,‏ )24( 1 
Intemational Development Planning Review 25-2 (2003), p. 160.‏ 
Keyder. “The Housing Market from Informal to Global,” p. 147.‏ )25( 
Solimar, A Possible Way Out, p. 5l.‏ )26( 


(27) Farhad Kazemi. Poverr awıd Revolution in Iran: The Migrant Poor, Urban Marginaltty, and 
Politics, New Yaık 1980, p. 114. 
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"عندما كان الثوار يتحركون في مسيرات تجوب شوارع المدن الكبرىء كان 
الفقراء شديدو الفقر مشغولين في بسط حيازتهم على مجتمعاتهم» وفي جلب 
مزيد من الأراضي الحضرية إلى حزام (سبوء) التنمية" . فضلاً عن أنه يعد 
رحيل الشاه "استفادت الأسر الفقيرة من أنهيار قيضة البوليسء للتستولي على 
مثات من البيوت الخاوية» والبنايات السكنية نصف المشطبة» وقامو! بتجديدها 
كما لو كانت ملكيتهم الخاصة". وكيدًا في التجار التقليديين» قام الفقراء الجدد 
أيضمًا بتأسيس محطات» وأكشاكء وعربات الدقع باليد؛ ليبيع الفاكهة 
والخضرواتء محولين "أرصفة الشوارع إلى أماكن تسوق من مختلف 
الألوان والحيوية"*. 

وفي أفريقيا جنوب الصحراءء بدأ الريف في صب سكانه في المدن 
بعد الاستقلال. ففي معظم البلدان» ولو نحيّنا جنوب أفريقيا جانبّاء لوجدنا أن 
معدلات النمو الحضري منذ الستينيات» كانت ضعف معدلات النمو الطبيعي 
للسكان. وحتى ثمانينيات القرن نفسهء كان نمو المدينة في معظم البلدان 
مدعومًا بسياسات قسريةء أجبرت الفلاحين على تسليم منتجات مزارعهم 
بأسعار القيمة السوقية المنخفضة؛ فيما فرضت ضرائب على الريفيين 
بمعدلات متفاوتة الارتفاع. ففي زائيرء على سبيل المثال» اعتاد الرئيس 
موبوتو على شجب "مخاطر التنمية الحضرية المتضخمة» وشرور البطالة 
والجريمة: بينما واصل التضييق على الريف بلا شفقةء إلى درجة أن 
الفلاحين لم يكن لديهم سوى خيارات قليلة للهرب إلى المناطق الحضرية!*". 
ولكن ما يسمى ب "الانحياز للحضر" في التنمية الأفريقية»ء صب بالكاد قفي 
صالح الجماهير الحضرية الجديدة. والحقيقة أنه مع التصاق النخب ما بعد 
Deborah Posel. “Curbing‏ .98 .م DI af the Zaırian State.‏ وا او e‏ سعد 0 


Afıican Urbanization in the 1950s and 1960s.” in Mark Swillng, Richard Humphnes. and Khehla 
Shuhbane (eds), Aparrhcid Cily in Tıansrtton, Cape Town 199], pp. 29-30. 
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الاستعماريةء والقوات المسلحة بالريف» فإن توفير البنية التحتية والخدمات 
العامة في المدن» سرعان ما تدهور'. 

وفي تلك الأثناء» خلقت عمليات الإطاحة بالديكتاتوريات» في أمريكا 
اللاثينيةء فرصتا مؤقتة لغزو الأراضي ووضع اليد حتى ممع ما وفرته 
تنافسات الأحزاب القوية» والتهديد غير المباشر للثورة من فرص تاريخية 
المهاجرين الحضر؛ للاتجار بأصواتهم لصالح البنية التحتية للأرض. وفي 
فنزويلاء ووفقًا لدراسة حديثةء 'تعتبر التواريخ المهمة جدًا في تشكيل الأحياء 
الشعبية أو العامة في كاركاسء هي في الفترة من ."١950-١368‏ وبعد 
خروج بيريز جيمينيز [1'٥٥٥‏ ۲7٥۴ء‏ وقبل انتخاب 'رومولو بتانکورت" 
Betancourt‏ oاRomu»‏ فإن المجلس الحاكم المشترك علق الإخلاءات في 
الأحياءء وقدم إعانة عامة للمتعطلين عن العمل. ونتيجة لذلك؛ انتقل إلى 
كاركاس ٠٠٠,٠٠١‏ نسمةء معظمهم من الفقراءء في أقل من عام واحد. وبعد 
ذلك» كان للتنافس الشديد في الانتخابات بين الحزبين السياسيين الرئيسيينء 
حزب آکسیون دیمقر اطیکا 4 Accion De ٥٩۲1‏ اليساري الوسطء وحزب 
1 اليميني الوسطء أن يفتح أبواب الفيضان (التي حاول بيريز جيمينيز 
غلقها) لتوسع الأحياء الفقيرة المتقجرة على التلال المحيطة بالمدينة. 
وبالتالي» فإن كأركاس وغيرها من مدن ففزويلاء نمت نفس السرعة 
الأفريقية: خلال الستينيات» انتقلت البلد من :”967 حضرًا إلى 
۳۰ ريقا("). 

وفي مكسيكو سيتيء ثبت أن إستراتيجية "أوروورتو" دغتاطءدمنآ 
المناهضة للعشوائيات؛ الساعية إلى إحداث النمو المحكومء لم تعد في نهاية 


(30) Arole Rakodi, “Global Forces, Urban Change, and Urban Management in Africa,” in Rakodi, The 
Urban Challenge in Africa, pp. 32-39. 
(31) Urban Planning Studio, Columbia University, Disasfeı Caracas, Ncw Yoık 2001 P.25. 
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الأمر متوافقة مع احتياجات الصناعيين» والمستثمرين الأجانب الساعين إلى 
الحصول على عمالة رخيصة:؛ ولا حتى مع مطالب العمال في سكن 
رخيص. وبالمثل» شعر أصحاب التطوير العقاري الأقوياء؛ أنهم معوؤقون 
بسياسة لجنة التخطيط المحافظة. وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير هي 
معارضة أوروشورتو لبناء مترو أنفاق المدينة. وبعد عصيان الأخير- هدم 
مستوطنة ساتتا أورسو لا Santa Ursula‏ قي أجيسكو معقناز4 فسي سبتمبر./ 
أيلول 5 - تم تنحيته من قبل الرئيس "جوستافو دياز أورداز" Gustavo‏ 
ك0 ننةنط» وهو السياسي سيئ السمعة؛ نظلا لارتباطاته المتشعبة برأس 
المال الأجنبي» والمضاربات في الأراضي. وأصبحت أجندة النمو السريع 
التي تضمنت التسامح مع الحضرنة بالقرصنة على أطراف المدينة»ء عوضتا 
عن التجديد الحضري في المركزء بل أصبحت هي السياسة الخاصة بالحزب 
الثوري المؤسسي 221 في العاصمة("". 

وبعد جيل كامل من إزالة العوائق أمام تدفق الحضرنة غير الرسميةء 
في أماكن أخرىء بدأت الصين في إرخاء قيودها المفروضة على التمو 
الحضريء في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. ومع وجود ذخيرة هائلة من 
العمالة الريفية الفائضة (متضمنا ذلك أكثر من نصف القوة العاملة سيشوان 
jg cSichuan‏ فقا لجريدة الشعب llيوnية Daily People‏ 36 أسفر تقكك السد 
البيروقراطي العظيم عن 'فيضان الفلاحين'7""؛ بالمعنى الحرفي للكلمة. 
وكانت الهجرة المحظورة رسميّاء قد طمسها تيار عارم من المهاجرين غير 
المصرح لهم؛ أو 'الطوافين 703:6:5". وبدون منحهم المواطئة الرسمية في 
المدينة» بواسطة بطاقة سجل أسري ساري المفعول» لم يعد لدى هذه . 
الجماهير الحاشدة من فقراء الفلاحين (يقدر عددهم حاليًا بنحو ٠٠١‏ مليون 


(32) Davis, Urban Leviathan, pp. 135, 177-80. 
(33) Solinger, Contesting Citikenship in Urban China, p. 155. 
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نسمة) أي حق قانوني في الخدمات الاجتماعية» أو السكن. وبدلاً من ذلكء 
فقد أصبحوا وقوذا بشريًا رخيصا جذا لمحلات وورش ملابس التصدير 
لشركة “بيرل ريفر دلتا" هااء12 2176 [مدءط؛ ومواقع البناء في شنغهاي 
وبكين» ويسكنون أنفسهم في أكواخ رثة» وفي غرف متكدسة على أطراف 
المدن. فإن عودة الرأسمالية إلى الصينء قد جليت معها انتشار العشوائيات 
الحضرية القذرة. 
وأخيراء ففي أواخر ثمانينيات القرن المنصرم؛ ومع اندلاع أهم 

انتفاضة عشوائيات في تاريخ العالم (حركة 'المدنيين" في البلدات السوداء)ء 
وجد حكام جنوب أفريقيا أنفسهم مجبرين على تفكيك النظام الشموليء الكامن 
في ضوابط التحكم والسيطرة أولاء قانون المرور «هة دقةط غام 1545: 
ثم قانون المناطق الجماعية 1ء۸ 5دع:ة مداه عام -۱۹۹١‏ ذلك النظام الذي 
كان يضع القيود على الهجرة والإقامة الحضرية. وقد وصف الكاتب 'ريان 
مالان" هدلة34 هدنع الأثر الناتج عن ذلك في مدينة "كيب تتاون"» حيث 
السكان الأفارقة السود أكثر عدداء ثم تضاعفوا ثلاث مرات بين أعوام ١9857‏ 
و؟99١:‏ 

فيما بعد... تم إلغاء قوانين المرور المقيتةء وبدا الأمر كمالو 

كان سذا منيعا وقد انهار» سامحًا لكتلة من البشر اليائسين 

والآملين بالقدوم في فيضان على الجبالء لينتشروا عبر مسطحات 

كيب 11315 6م08. وقد جاءوا بمعدل ثمانين وتسعين أسرة يوميّاء 

وبنوا بيونًا بأياديهم» مستخدمين قضبانا خشبية» ورقائق من 

الصفيح» وقطعًا وأجزاء من مخلفات باقية من ركام التفايات»ء 

وأكياس القمامة للحماية من الأمطار. وفي خلال سنتين» اختفت 

تلال الرمالء تحت بحر هائل من العشش والأكواخء متكدسة على 
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طريقة مدن العصور الوسطى» وتسكنها شخصيات رائعة: 
معاقرو خمور» وعصابات» وأنبياءء و"الراستافاريان"© ١‏ 
Rstafarian»ء‏ وتجار السلاح؛ وقياصرة الماريوانا/ البانجو. 
وعلاوة على هذا وذاك» مليون نسمة من عامة الطبقة العاماة. 


وعود مكسورة وأحلام مسروقة: 

لم تكن العشوائيات هي المستقبل الحتمي للنمو العمراني الحضري. 
ففي بداية عام ١٠۱۹ء‏ على سبيل المثالء بدأ المعهد الوطني للمدخرات 
و Institute of Savings and Housing jll‏ 2360021 في كوباء وبقيادة 
الأسطورة باستوريتا نونيز 13562 18ده225 إحلال المناطق العشوائية سيئة 
السمعة في هافانا (لاس ياجواس 5تدعهلا ء14ء ولليجا بون lega ۴0١‏ 
ولاکیفا دل هومو ٥ں de1‏ aہعCu‏ 14ء وغيرها) ببيوت نة مسقا قام 
بنصبها السكان أنفسهم. وقبل ذلك يسبع سنوات» أثناء محاكمته على مهاجمة 


(:) الرستفارية» راستاء أو الحركة الرستفارية: هي الديانة التي تقيل الإمبراطور هيلا سيلاسي الأول» 
الإمبراطور السابق لأثيوبياء كتجسيد للرب والذي يطلقون عليه اسم جاه 5هذ. كما يراه أتباع تلك الديانة 
كجزء من الثالوث المقدس بوصفه المسيح المذكور في الإنجيل. الاسم 'رستفاري” يأتي من راس» 
وتعني الرأس (وهو اللقب الأثيوبي المعادل لمرتبة دوق) والجزء الثاني هو تافاري ماكونينء اسم قبل 
الثتويج للإمبراطور هيلاسيلاسي.الأول. نشأت هذه الحركة في جامايكا بين الطبقات العاملة والمزارعين 
السود في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي ١۹ء‏ من تأويل لنبوءة إنجيلية تقوم في جزء منها 
على حالة هيلا سيلاسي بوصفه الحاكم الأفريقي الوحيد في ذلك الوقت على دولة مستقلة تمامّاء وألقابه 
كانت ملك الملوك وسيد السادة. بحلول عام ٠٠٠١‏ أصيح هتاك مليون رستفاري من أتباع الديانة 
الرستفارية حول العالم؛ بالإضاقة إلى أن تعداد ما نسبته 5- 96٠١‏ من الشعب الجامايكي يعرفون 
أنفسهم يوصقفهم رستفاريين. ولعل من أهم انتشار ثقافة الراستا في العالم هو المغني بوب مارلي 
وموسيقى الريجي حول العالم؛ والتي خلقت نوخا من الاهتمام يهذه الحركة الدينية. ذلك اللون الغنائي 
الذي ينتمي إلى الرستفاريينء ويتميز بلون خاص في الغناء والشكل الذي جذب إليه ملايين الناس حول 
العالم. (المترجم). 


(34) Rian Malan quoted in Western, p. xxii. 
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تكنات مونكادا 8405808: كان فيدل كاسترو قد وعد الكوبيين بثورة سيكون 
من شأنها إنفاذ ضمان السكن اللائق وفق دستور ١14٠‏ التقدمي. وفي عام 
4 كان ما يقرب من ثلث الكوبيين يعيشون في عشوائيات أو مستوطنات 
بشرية وضع يد. وبالتالي» ففي السنوات الأولى الذهبية من الثورةء كان ثمة 
مجهود وطني ضخم لإعادة تسكين الفقراء» حتى ولو كان كثير من 
المشاريع- إذا ما أعدنا النظر- مجرد تعديلات لا نصيب لها من الحداثة(““. 

وعلى الرغم من أن التزام كوبا الثورية ب “العمران الحضري الجديد"» 
كان التزامًا طليعيّاء فإن فكرة الأحقية الشعبية في السكنء لم تكن فريدة في 
العالم الثالث المعاصرء أواخر خمسينيات وبداية ستينيات القرن العشرين: 
فعبد الناصرء ونهروء وسوكارنو؛ قد وعدوا هم أيضنًا بإعادة بناء 
العشوائيات؛ وإنشاء كميات هائلة من وحدات السكن الجديدة. وفضلاً عن 
السكن المدعم وضبط الإيجارء فإن "العقد الجديد لناصر مع مصر"؛ قد ضمّن 
وظائف القطاع العام لكل خريج من مرحلة التعليم الثانوي. كذلك شرَّعت 
الجزائر الثورية للرعاية الصحية الشاملة المجانية» وأيضًا التعليم المجاني» 
وذلك إلى جانب دعم الإيجار لسكان المدن من الفقراء. كما أن جميع الدول 
الأفريقية "الاشتراكية"» بداية من تنزانيا في أوائل ستينيات القرن: الماأضيء» 
بدأت ببرامج طموحة لإعادة تسكين سكان عشوائيات المناطق الحضرية في 
مساكن جديدة منخفضة التكلفة. وفي مكسيكو سيتي أثناء سنوات أوروشورتوء 
وظفت المدينة خدمات المعماريين المهاجرين العالميين» من أمثال هائز ماير 
Hannes Meyer‏ التابع لمدرسة "باوهاو س"( 15 ؛ لتصميم المساكن 


(35) Joseph Scarpaci, Roberto Segre, and Mario Coyula, Havana: Two Faces af the Antillean Metropolis, 
Chapel Hill 2002, pp. 199-203. 


(*) باوهاوس عدهطده8 الألمانية: مصطلح يعير على مدرسة فنية تشأت في ألمانياء كانت مهمتها الدمج 
بين الحرفة والفنون الجميلةء أو ما يسمى بالفتون الثشكيلية كالرسم» و الثلوين؛ والنحث والعمارة من بين - 
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المرتفعة للعمال المتحدين والعاملين بالدولةء والتي كانت تضاهي نماذج 
أوروبا الشمالية المحبذة. وفي البرازيلء في تلك الفترة نفسهاء كان كل من 
الرئيس "جاو جولار" 1تداناه© 1230؛ وحاكم ولاية "ريو جراند دو سول" 110 
آن5 ول eلصدG‏ الراديكالي 'لیونیل بریزو لا" Leone! Brio‏ يکتسبان تأييدًا 
واسعًا لرؤيتهما الخاصة باتفاق جديد 10621 /٠ع71‏ عمراني حضري. ولا 
في عقد الستينيات نفسه»ء يقوم ديكتاتور بيرو العسكري المنحاز لليسار 'خوان 
فيلاسكو" 17/613560 ١۸هد[‏ بكسب خطوة على الفيدلية (مبادئ ثورة فيدل 
کاسترو) و1 » برعايته عمليات غزو الأراضي الحضري» وتأسيس 
برنامج طموح للدولة لترقية وتطوير العشوائيات (التي أعاد تسميتها في نهاية 
الأمر ل البلدات الشابة ومدرعمهةمز دماطعلام). 

وبعد ما يقرب من نصف قرنء أصبح برنامج المأوى التقدمي فسي 
كوباء يوحي ببطء خطوات السلحفاة» ووفق سياسية التقشف: للفترة الخاصة 
4 لدأمهم5). التي أعقبت انهيار الكتلة السوقييتيةء كما تباطمأ توفير 
السكن مقارنة بالإنجازات الأكثر تقدمية التي حققتها البلادء والتي كانت 





= الفنون السبعة. كان للباوهاوس تأثير كبير على الفن والهندسة المعمارية والديكور والنصميم الخارجى 
والطباعة وتصميم الجرافيك. يعتبر أسلوب الباوهاوس في التصميم من أكثر تيارات الفن الحديث تأثيرًا 
في الهندسة والتصميم في الفن المعاصر. قام بإنشاء المدرسة المهندس المعماري الألماني والتر 
غروبيوس عام 1919 م في فايمار في ألمانيا إلى حين أن انتقلت إلى ديساو عام1925 ء ثم إلى برلين عام 
32م: حيث أغلقها النظام النازي الحاكم آنذاك يدعوى أنها عالمية الطراز وغير ألمانية. بعد أن تم 
إغلاق الأكاديمية في ألمانيا أجبر فتانو الباوهاوس على الهجرة بحثّا عن وسيلة للعيش. هاجر معظم 
الفنانين إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ مما ساهم في نشر طراز هذه المدرسة يشكل أكبر. جاءعت 
تسمية باوهاوس من الاسم الألماني ب81 باو و الذي يعتي بناء و »»/ هاوس» والتى تعتى "بيت" يعتبر 
مبنى مدرسة الباوهاوس الأول في ألمانيا اد د الموجودة على لائحة اليونسكو لمواقع التراث 
العالمي. (المترجم). . 
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مذهلة في مجال الصحة والتعليم. وبعيدًا عن الحالات الخاصة لهونج كونج 
وسنغافوراء فإن الدولة الصينية؛ أثناء ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضيء 
كانت الدولة الوحيدة في العالم النامي التي استطاعت بناء كميات ضخمة من 
المساكن العامة الجماعية اللائقة (على الرغم من أن هذه “الثورة التي لم تنل 
حقها في الذكر"- مثلما يسميها الخبير العمراني ريتشارد كيركبي- قد فشلت 
في تلبية حاجات عشرات الملايين من الفلاحين المنتقلين إلى المدن)". 

وفي بقية بلدان العالم الثالث»ء كانت فكرة الدولة المتدخلة:؛ الملتزمة 
التزامًا شديدًا بالسكن الاجتماعي وتنمية العمل» تبدو هلوسة أو نكتة سخيفة؛ 
لأن الحكومات منذ زمن تخلت عن أية جهود جادة لمحاربة العشوائيات 
ومواجهة التهميش الحضري. وفي كثير من المدن الفقيرة: كانت علاقة 
المواطنين بحكوماتهم» تشبه ما وصفه أحد سكان العشوائيات في نيروبي 
مؤخر"! لمراسل الجاربيان؛ حين قال: "الدولة لا تفعل شيئًا هنا. إنها لا توفر 
مياهاء ولا مدارس: ولا صرفا صحيّاء ولا طرقاء ولا مستشفيات". والحقيقة 
أن الصحفي اكتشف أن السكان يشترون المياه من تجار قطاع خاصء» 
ويعتمدون على مجموعات المراقبة من أجل الأمن- ولم يقم البوليس بالزيارة 
سوى لجمع الرشاوى!"". 

وقد كانت الأرثوذكسية الاقتصادية 'النيوليبرالية الحالية"؛ كما عرّقها 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي»ء وراء تقليص دور الحكومات الوطنية في 
توفير السكن إلى حده الأدنى. فبرامج التكيف الهيكلي التي فرضت على الأمم 
المدينة في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضيء تطلبت تقليصًا لبرامج 
الحكومة» وفي إلغالب خصخصة أسواق السكن. ولكن الدولة الاجتماعية في 


(36) Richard Kırkby. "China," im Kosta Mathey {ed.) Bevomd Self-Help Housing, London 1992, 
298-99 


pp. d20- 
(37) Andrew Harding, “Nairobi Slum Life,” (series), GCuardirn. 4, 8, 10 and 15, October 2002. 
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العالم الثالث كانت بالفعل تتوارى حتى قبل أن تدق برامج التكيف الهيكلي 
المسمار الأخير في نعش الرفاهة الاجتماعية. ولأن خبراء كثيرين يعملون 
من أجل "إجماع و اشتطن «Washington Consensus‏ حسبوا أن توفير 
الحكومة للسكن الحضري كارثة محققة» فإنه من الأهمية مراجعة تاريخ 
بعض الحالات» وسنبدأ بما قد يبدو لنا من النظرة الأولى الاستثناءات الرئيسة 
لقاعدة فشل الدولة. 

سنغافورا وهونج كونج كانتا هما المدينتان الاستوائيتان اللتان تم توفير 
السكن العمومي فيهما بنسب كبيرة بديلاً عن العشوائيات. فبوصفها نموذج 
دولة- مدينة بسياسات هجرة محكومة» لم تكن هونج كونج مضطرة إلى 
مواجهة الضغوط الديمغرافية المعتادة لأرض زراعية فقيرة خلف الحدود 
الساحلية 20واع512]6. وهنا يوضح "إرهارد برنر" Erhard Berner‏ أن "جز ءا 
كبيرًا من المشكلة» تم تصديره إلى جوهور بهروتعة8 100205 التي تعد بمثابة 
نسخة سنغافورية من مدينة تياوانا 8هددازة1 المكسيكية!”". ومن ناحية أخرى 
فإن هونج كونج كان عليها أن تستوعب ملايين اللاجئين» والآن تستوعب 
المهاجرين من مينلاند 1500«نه36. غير أن نجاح مستعمرة التاج © 
ر«هاه) سابقًا في إعادة تسكين واضعي اليدء وساكني الأحياء الجماعية 
المكدسةء ولاجئي الحرب الأهليةء في بنايات من الوحدات السشكنية/ الشقق؛ لا 
يمثل المعجزة الإنسانية التي غاليًا ما تصور عليها. 

وكما بين "آلان سمارت" 5586 هداقء فإن سياسات الإسكان في هونج 
كونج؛ أصبحت نوعًا من حساب المثلثات الحصيف لل مصالح المنفصلة 
لمطوري الممتلكات» ورأس المال الإنتاجي» والمقاومة الشعبية» والتدخل 
المحتمل لإستراتيجيات تقليص الفقر التي تلوح في الخلفية. وكان التحدي هنا 


(38) Berner. "Leaming fiom Informal Markets,” p. 244. 


140 


في توفيق الأوضاع بين الطلب على عمالة رخيصة وقيم الأرض المرتفعة: 
ولم يكن الحل المفضل هو القيمة الإيجارية المرتفعة- التي كان لها أن تجبر 

على رفع الأجور- بل عملية الإزاحة للأطراف والتكدس بحلول عام ۹۷1 
كما يكتب 'سمارت"» فقد تم إعادة توطين مليون نسمة من واضعي اليد "على 
أراض تعادل 4 فقط من نسبة الأرض التي كانت مشغوثة سابقاء وعلى 
الأراضي الموجودة على أطراف المدينة ذات القيمة الأقل بكثير'. وبالمثل» 
فإن مئات الآلاف من المستأجرين الفقراء تم إعادة توطينهم بعيدًا عن 
مساكنهم التي كانت فيما سبق بإيجارات مضبوطة ومقننةء قي المناطق 


المركزية. وقد كان تخصيص الأماكن في المساكن العامةء في أوائل ستينيات 
القرن الماضي»› ضئيلا جداء قوامه ۲١‏ قدمًا مريعَا لكل شخص ناضج 


بحمامات ومطابخ مشتركة للطابق بأكمله. وعلى الرغم من تحسن الظروف 
خلال مشاريع بنيت لاحقاء فإن هونج كونج ظلت محافظة على أعلى كثافة 
سكانية رسمية على مستوى العالم: ثمن تحرير الحد الأقصى من المساحة 
الأعلى موجه من أجل المكاتب المرتفعة والشقق الباهظة(؟). 

والغريب في الأمرء أنه خلال إعادة بناء الاققصاد المكاني لهونج 
كونجء فإنه نادرًا ما لفت المخططون الانتباه إلى الإس تراتيجيات الفعلية 
لمصادر رزق فقراء الحضرء بما في ذلك اس تخدامهم المتكرر لمنازلهم 
كورش عملء أو حاجتهم إلى السكن في موقع قريب من الأسواق المركزيةء 
أو المصانع. كما أن عدم اتساق السكن. الشاهقء الكائن على أطراف المدنء» 
لا مع البنى الاجتماعية السائدة ولامع الاقتقصاديات غير الرسمية 
للمجتمعات الفقيرةء يعد بالطبع تاريخا قديمًا: خطيئة أصلية تكررت عبر 
عقودء على يد الإصلاحيين الحضريين» وقياصرة المدن قفي كل مكان. 


(39) Smart, Making Roo, pp. 1, 33. 36, 52. 
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والحقيقة أنه بالعودة إلى خمسينيات القرن التاسع عشرء نجد الإمبراطورية 
الثانية للبارون هاوسمان 1510126 Baron Haussmann's Second‏ تلك الحالة 
النموذجية لسكن العمال» مثل مدينة نابليون 1609هم773 3116© في باريسء التي 
تم رفضها من قبل سكانها المحتملين أو المستهدفين؛ بسبب شكلها الموحدء 
ونوعيتها التي تشبه "الثكنات .العسكرية". ووفقا للمؤرخة آن لويس شابيرو 
:Ann Louise Shapiro‏ 'فقد شكا هؤلاء السكان من أن أصسحاب الأعمال 
الخيرية وجمعيات البناءء كانوا قد بدءوا في نقل السكان العاملين إلى أحياء 
خاصةء كما في العصور الوسطىء وفي المقابل حثوا الحكومة على فرض 
ضرائب على الوحدات السكنية الخالية؛ كي تخفض قيمة الإيجارء وتوفر 
عدذا أكبر من المساكن» في الأحياء المختلطة في وسط المدينة". وفي النهاية 
أصبح مشروع هاوسمان الشهير "مأوى للمستأجرين البرجوازيين 
فحسب*'“). 

ولمشروع مدينة نابليون سلالات حديثة كثيرة ني العالم الثالث. ففي 
جاكارتاء على سبيل المثال» نجد المساكن العامة لا تتمدع بجانبية لدى القوى 
العاملة غير الرسمية الضخمة؛ لأنها لا توفر مساحة لورش العمل المنزلية. 
ونتيجة لذلك» فإن معظم المستأجرين هم من الهيئات العسكرية والكدمات 
العامة" . وفي بكين» على الرغم من أن البناء المرتفع أدى إلى تحسينات 
حقيقية على المستوى الكمي في المساحة السكنيةء إلا أن ساكني الأبراج 
ينعون أنفسهم على فقدان القيم الاجتماعية. وفي عدد من المسوح التي جرت 
في هذا الصددء أفاد السكان بوجود انحدار حاد في الزيارات الاجتماعية/ 
والتفاعل مع الجيران» ومعدل تكرار لعب الأطفالء وكذلك العزلة المتزايدة 
Ann-Louise Shapiro, "Paris," in M J. Daunton (cd.). Housing the Workers, 1850-1914 A‏ )40( 

Comparative Perspective. London 1990, pp. 40-41 


(41) Hans-Dieter Eveıs and Rudiger Korff, Southeas! Asian Urbans: The Meaning and Power of Soctal 
Spare, New York 2000, p. I68. 
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والوحدة لدى كبار السن9'*). وبالمئل في بانكوك؛ ووفقا لمسح أجراه باحثان 
أوروبيان» فإن الفقراء يفضلون بحماس أحياءهم العشوائية القديمة» عن كتل 
الأبراج الجديدة. 1 

ترى الهيئات التي تخطط لإخلاء العشوائيات» أن ثمة بديلاً للناس 

في الشقق المرتفعة الرخيصة: والناس في العشوائيات يعرفون أن 

الإخلاء والحياة في هذه الشققء سوف يقللان من وسائل الإنتاج 

وإمكانيات الإنتاج المعيشي. فضلاً عن أن الوصول إلى العمل 

سيصبح أكثر صعوبة بحكم موقع هذه الشقق. وبناء على هذا 

السبب البسيطء يفضل قاطنوا العشوائيات بقاءهم فيهاء ومن شم 

يبدءون في مقاومة الإخلاء. إن العشوائيات بالنسبة لهم هي 

المكان الذي يبقى فيه الإنتاج في ظل ظروف متدهورة أمرًا 

ممكنا. فيما هي بالنسبة للمخطط العمراني مجرد سرطان في 

جسد المدينة“). 

' في تلك الأثناءء أصبحت 'برشطة ومنطعدمم"- كما يسميها خبراء 

السكن- أو استيلاء الطبقة الوسطى على السكن: العام أو المدعوم من قبل 
الدولة ظاهرة شبه عالمية. فالجزائر في بدايات ثمانينيات القرن الماضي» 
على سبيل المثال» بدأت في تقسيم احتياطي الأرض الحضرية إلى قطع؛ 
ظاهريًا من أجل التطوير من قبل جمعيات سكنيةء وكانت مواد البناء متوافرة 
بأسعار مدعومة. ومع ذلك؛ وكما يشير المعماري "جعفر لسبت" عدائةزط 
عطوعآء فإن هذا التوازن الأنيق- من الناحية النظرية- بين معونة الدولة 
والمبادرة المحلية» لم يحقق الديمقراطية في إمكانية الوصول إلى السكن: 





(42) Victor Sit, Beijing: The Nature and Planning of a Chınease Capital City, Chichester 1995, 
208-19 


pp. 205-19 
(43) Evers and Korff, Sothern Asian Urbanisın, |68. 
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'قطع الأراضي المخصصة للبناء سمحت لأولتك الذين منحهم النظام مزايا أن 
ينتهجوا نهجهم» وتحقيق سكنهم الخاص. وقد ساعدوا أيضًا في تقليل النغمة 
الدرامية والسياسية لأزمة السكنء وذلك بتحويلهم هذه القضية الوطنية إلى 
مشكلة فردية"“. ونتيجة لذلكء فقد حظى الموظفون العمومي ون وغيرهم 
بمنازل منفصلة وفيلات مدعومة: بينما الفقراء في حقيقة الأمرء انتهى بهم 
الحال في العشش غير القانونية» داخل عشوائيات وضع اليد. كذلك حدث 
الأمر نفسه في تونسء فعلى الرغم من افتقادها إلى الروح الثورية الجزائرية 
فإن تونس أيضًا طورت مساكن عامة مدعومة من الدولةء ولكن 9015 منها 
لم يكن من الممكن للفقر!ء تحمل أعبائها. وفي المقابل فقد تكدسوا في 
عشوائيات تونس الزاحفة المتزايدة الانتشارء مثشل: التضامن» وملاسين 
ةل والجبل الأحمر .(““Djebel Lahamar‏ 

في الهند أيضماء يمكننا تبين التيار نفسه؛ في عديد من الأوجه أو 
مظاهره المختلفة. ففي سبعينيات القرن المنصيرمء علي سییل المتالء دشنت 
البلدية وسلطات الدولة منظومة طموحة جذاء لخلق مدونة حديئة مزدوجة 
على أرض كبيرة المساحة» مقابلة لشبه جزيرة مومباي. وكان الققراء 
الحضر قد سمعوا وعدا يبوت وأعمال جديدة في موميايء تلك المدينة 
الجديدة المتلألئة (هي الآن 'نافي مومباي" نهمس ن۷ة١)ء‏ ولكن بدلاً من 
ذلك تم تهجير المحليين من الأراضي الرئيسية فاقدين بذلك الأرض 
ومصادر الرزقء بينما ذهيت كتلة المساكن الجديدة إلى جعبة الموظقين 
العموميين» والطبقات الوسطى”''). ووفي دلهيء بالمثلء وزعت وكالة التنمية 
Development Agency‏ نصغ مليون قطعة أرضء ولكن 'معظمها تم 





(44) Lesbet, "Algeria," pp. 264-65. 

(45} Frej Stambouli, "Tunis: Crise duu Logement el Rehabilitation Urbaine,” in Amis and Lloyd, Housing 
Africa's UrbanPoor, p. 155. 

(46) Alain Jacquemin. Urban Development and New Fowns in the Third World, pp. ¥9697. 
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الاستيلاء عليه من قبل الموسرين". ويشير البحث في هذا المجال إلى أن 
٠‏ أآلاف مسكن فحسبء تم بناؤها بالفعل للفقراء في مدينة تقوم حاليًا 
بإخلاء 45٠‏ ألفا من ساكني العشوائيات "غير القانونيين*"). 

وفي كلكاتاء حيث جاعت الجبهة اليسارية إلى السلطةء في أواخر 
سبعينيات القرن العشرين» كان من المفترض أن تختلف القصةء حيث زمام 
الأمور بيد الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) الذي طالما كافح وشن 
حملات من أجل 'تحرير" سكان العشوائيات» ولكن ما حدث واقعيًا أنه بمرور 
الوقت» أسفرت وعود تسكين الفقراء عن التوطين الانتخابي للطبقات الأكثر 
امتيازًا. وهنا يقول الكاتب 'فريدريك توماس" 11o nas‏ عنتعقعع]: "إن الرياء 
والكلام الرنان» لا يزالان هما العملة التي يتم التعامل بها مع حاجات الفقراءء 
أما نصيب الأسد من الموازنة؛ فيستخدم لتلبية احتياجات مواطني كلكاتا من 
الطبقتين الوسطى والعلياء فلم يتم توجيه سوى 7,9٠١‏ فقط من استثمار هيئة 
تتمية مدينة كلكاتا إلى تطوير العشوائيات"“. وفي فيتنام أيضًاء تم التلاعب 
يسياسات الإسكان الثورية؛ لتعود بالنفع على النخب التابعة للدولة» مع إلقاء 
قليل من الفتات إلى الفقراء الفعليين. وهنا يكتب الباحثان “نجيين دوك نهوان' 
Duc Nhuan‏ دعلإنج21» و'كوستا مائيي"بإعط]ة131 8 ما يفيد أن "'الوصول 
إلى المساكن التابعة للبلدية»ء محفوظ بدرجة كبيرة للموظفين العموميين» 
وأعضاء القوات المسلحةء ممن لهم حق مقرر قانونيًا في شقة مكونة من 
غرفتينء والذين هم أيضمًا ويهدف زيادة دخلهم؛ يأجرون هذه الوحدات من 
للياطن» في حالة عدم استخدامها لأنفسههل'*). 


(47) Neelima Risbud, "Policies. for Tenure Security in Delhi," in Durand-Lasserve and Royston, Holding 
their Grountk p,. B47. 

(48) Thomas, Calcıetfa Poor, p. 147. 

(49) Nguyen Duc Nhuan and Kosta Mathey, “Vietnam.” in Mathey. Pomsing Politics in the Socialist 
Third Watld, p. 282. 
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لقد تم تعزيز ودفع نيجيريا ذات يوم على أنها سوف تستخدم أرباحها 
المرتفعة من النفط في إعادة توطين الفقراء الحضرء ولكن الخطتين 
الوطنيتيق التتمويئين. الثالثة والرابعة8خاءا وَصمتئ عازن يقصضوصن .هذا 
الوعد الطموح- حيث لم يتم تشييد سوى أقل من خمس المنازل التي كان 
مخططًا لبنائهاء ومعظمها ذهب إلى أناس آخرين غير الفقراء. وبالمثل في 
كانو 0صدكاء حيث السكن منخفض التكلفة الموظفين العموميين (استمرار 
لتقليد استعماري)» تم الاستيلاء عليه من قبل أفراد يتمتعون بنفوذ سياسي 
دخولهم مرتفعة» تفوق عتبة الفئة المؤهلة للحمصول على هذه النوعية من 
المساكن'. وتتضم جمايكا إلى القائمةء كبلد آخر لم يكن فيه أبذا الخطاب 
الشعبوي الرنان ملبيًا للاحتياجات. وللتأكيد فإن الصندوق الوطني للإسكان 
National Housing Trust‏ كانت لديه قاعدة أصول كبيرة نسبيّاء ولكنه- كما 
يؤكد كل من "توماس كلاك" 111 85مده15 و"مارلين يٹ" Marlene‏ 
طاتمك- يفعل كل شيء في الواقع فيما عدا بناء مساكن للفقراء. وفي الوقت 
الحالي تذهب معظم أموال الصندوق الوطني للإسكان لتغطية رواتب العاملين 
فيه» ومساعدة الحكومة المركزية في متطلبات الحجزء وتوفير التمويل 
المؤقت لأصحاب الدخول المرتفعةء وكذلك لبناء مساكن خارج نطاق 
اختصاص الصندوق» وتمويل الرهن العقاري لمساهمين قليلين معظمهم مسن 
ذوي الدخول المرتفعة*"“. 

وفي المكسيك» استطاعت السوق الرسمية لاإسكان خلال عقد 
الثمانينيات» أن توفر ما يربو قليلاً على ثلث حجم الطلب على السكنء» إلا أننا 


(50) T. Okoye, “Historical Development of Nigerian Housing Policies," in Amis and Lioyd, Housing 


Africa  lfrban Pnor, p. 81. 

(51) H. Main, “Housing Problems and Squatting Solutions in Metropolitan Kano,” in Robert Potter and 
Ademola Salau (eds), Cities and Development in the Thiıd World. London 1990, 8. 22. 

(52) Thomas Klak and Marlene Smith, “The Politicat Economy of Formal Sector Housing Finance in 
Jamaica,” in Datta and Jones, Housing and Finance in Developing Countries, p. 73 
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نجد السكن مدعومًا دعمًا كبير؟ لأسر لاقوات المسلحةء والموظفين العموميين: 
ولأعضاء عدد قليل من الاتحادات القوية» مثل اتحاد عمال النفط. أما شديدو 
الفقرء فلا يصلهم سوى الفتات من مساعدات الدولة. فصندوق الحكومة 
للتمويل ۴0۷1ء يخدم القطاع الأوسط من سوق السكن (الدخول التي تزيد 
عشر مرات عن الحد الأدنى للأجور)ء يعبئ %٥١‏ من الموارد الفيدرالية 
للسكن» بينما ۴0۸34۴0 الذي يخدم القطاع الأشد فقرا؛ فيتلقى 965 فقط 
من تلك الموارد". وفي بوجوتا يعثر "جون بتانكور” #ناءصداء8 1۸ہ[ علی 
وضع ممائل» حيث فئات الدخل المتوسطهء يتلقون دعما كريماء بينما لا توفر 
الدولة سوى مساعدة شحيحة- على مضض- لحاجات إسكان الفقراء“. 
وفي ليماء بالمثل» نجد معظم السكن العام أو المدعوم» يقع في أيدى فئات 
الطبقة المتوسطةء ومستخدمي الدولة(““. 

لقد نجحت النخب الحضرية» والطبقات الوسطى في العالم الثالث» 
نجاحًا استثنائيًا أيضاء في التهرب من ضرائب البلدية. وهنا يكتب "أويراي” 
روءإط0 .4 من منظمة العمل الدولية 1.0: "في معظم البلدان النامية» نجد أن 
الريع المحتمل من الضرائب العقاريةء غير منتفع به على الوجه الأكمل. 
فالنظم الموجودة تميل إلى المعاناة من إدارة تقييم فقيرة:» وتآأكل واضح 
وجوهري للقاعدة الضريبية بسبب الإعفاءات»ء وكذلك الأداء الضعيف فيما 
يتعلق بتجميع الضرائب7”). ولقد كان أوبراي شديد الكياسية: فالأغنياء 
الحضر في أفريقياء وجنوب آسياء وكثير من بلدان أمريكا اللاتينية» معفون 
من الضرائب بشراسة» وأحياتا بإجرام من قبل الحكومات المحلية. فضلاً عن 


(53) Pezzoli, :Mexicos Urban Housing Environment.” p 142. 


(54) John Betancur. “Mexıcos Urban Housing Environment in Colombia,” in Aldrich and Sartıdhu, 


Hausing the Urban Poor, p. 224. 
(55) John Leonard, "Lima: City Profile,” Cifiev 17:6 (2000), p. 437. 
(56) Obcraı, Pupulation Growth, Employment and Pu erty ın Third-World Mega-Cilies. p 169 
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ذلكء وفيما أصبحت المدن المضغوطة ماليًا ضغطًا شديداء معتقمدة على 
ضرائب المبيعات التتازلية sales taxes‏ ressiveعe»‏ وضرائب المستخدم- 
وهذه النوعية من الضرائب كر %٤١‏ من الريع في مكسيكو سيتي» على 
سبيل المثال- وقد تحول هذا العبء الضريبي شينًا فشيئا؛ ليكون مجافيًا 
للفقراء أكثر من الأغنياء. وفي تحليل مقارن أجراه ناد للإدارة الماليةء بين 
عشرة مدن في العالم الثالثء يجد "نيك ديفز" وم5 Nick‏ نموذجًا ارتكاسيا 
متسقاء وقليلاً من الأدلة على الجهود الجادة لتقييم وتجميع ضرائب الملكية 
من الموسرين 0" 
ولا بد من أن يقع جزء من اللوم على صندوق النقد الدوليء الذي 
بدوره كمراقب ماليى للعالم الثالث» يدافع في كل مكان عن أجور المستخدم 
التنازلية» وفرض الضرائب على الخدمات العامة» ولكنه لا يجتهد أبدَا في 
طرح جهود مقابلة لفرض الضرائب على الأغنياء» أو على الاستهلاك السفيه 
على مظاهر لفت الاتتباه «conspicuous consumption‏ أو على العقارات. 
وبالمثل» فإن البنك الدولي يكافح من أجل "الحكم الرشيد" في مدن العالم 
الثالثء ولكنه يقوؤض إمكانية حدوث ذلك؛ بحكم دعمه النادر لفرض 
للضرائب التصاعدية*. 
وبطبيعة الحالء فإن كلأ من "البرشطة" أي: استيلاء الطبقة الوسطى 
على السكن العام أو المدعوم» وكذلك الانحياز المالي على النحو السابق 
صفه»ء يمثلان تعبيرين عن افتقاد الأغلبية الفقيرة للنفوذ السياسي. فعلى 
مستوى أغلب بلدان العالم الثالث» لا تزال الديمقراطية الحضرية هي 
الاستثناء» وليست القاعدة» خصوصينا في أفريقيا. حتى حيثما يحق لفقراء 
Nick Devas. “Can City Governments in the South Deliver for the poor?,” Internarional Development‏ )57( 


and Planning Review 25:1 (2003). pp. 6-7. 
(58) Oberai, Population Growth, Employment and Poverty in Third-World Mega-Cities, pp. 165, 171. 
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العشوائيات التصويت في الانتخابات» فإنهم نادرًا ما يستطيعون ممارسة هذا 
الحق من أجل التأثير في إعادة توزيع فعالة للنفقات» أو موارد الضرائب: 
فهناك عدد متنوع من الإستراتيجيات الهيلكلية- يما فيها التتشظي السياسي 
المديني المركزيء والتحكم في الموازتات من قبل السلطات الإقليمية أو 
الوطنية» وتأسيس الهيئات المستقلة- تم استخدامها لعزل صنع القرار على 
المستوى الحضريء عن حق التصويت الشعبي. 

وفي دراسته لمنطقة مومباي» يؤكد Alain Jacquemin "نيaiج jÎ"‏ 
على مصادرة السلطة المحلية من قبل السلطات الحضرية للتنمية» والتي 
يتمثل دورها في بناء بنية تحتية حديثة» تسمح للأجزاء الأكثر ثراءً من المدن 
أن تز ج بنفسها- ونفسها فقط- في الاقتصاد الفضائي yص0 cyber econ‏ 
العالمي. وهذه السلطات» كما يكتب جاكمين» "'أمعنت في تقويض مهام 
ووظائف الحكومات البلدية المنتخبة ديمقراطيّاء التي أضعف من قوتها بالفعل 
فقدانها المسئوليات القطاعيةء والموارد المالية والبشرية لصالح سلطات 
خاصة معاونة. ولا عجب أن تظل الحاجات التي يتم التعبير عنها محليًا على 
مستوى البلدية والأحياء» غير مسموعة أو بلا صدى*“. 

إذن» وباستثناءات قليلة جدّاء نجد الدولة ما بعد الكولونيالية/ 
الاستعمارية» أصبحتء وعلى نحو مريعء خائنة لوعودها الأصلية لفقراء 
الحضر . وهناك إجماع بين أساتذة العمران الحضري على أن السكن العام 
والمدعوم بمساعدة الدولة في العالم الثالث» قد انتفعت به بشكل رئيسي 
الطبقات الوسطى الحضرية والنخب» هؤلاء الذين يتوقعون تسديد معدلات 
ضرائب منخفضةء ويتلقون مستويات مرتفعة من الخدمات البلدية. 


(59) Jacquemin, Urban Development and New Towns in the Third World, pp. 4l, 65; see also 
K. Sivaramakrishnan, “Urban Governance: Changing Realities,” pp. 232-33. 
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وفى مصرء يخلص الباحث 'أحمد سليمان" إلى أن "الاستثمار العام [من 

أجل السكن]ء قد تم تبديده على نطاق واسع": وكانت النتيجة أن "حوالي 
عشرين مليون نسمة» يعيشون اليوم في مساكن مُهلكة لصحتهم وأمنهه:. 
وبالمثل وفي حالة الهندء تصف “نانديني جوبتو" ام000 1أ«تلمة11 تحول 
السياسات التي كانت داعمة للفقراء في عهد غانديء إلى النقيض: 

وفي نهاية الأمرء فإن المفهوم الكبير للتحول الحضريء كان قد 

ولى زمنه» وتم تدجينه لتلبية المصالح الفورية لطبقات أصحاب 

الأملاك. وبدلاً من أن تفتح منظومات التخطيط للبلدات كمشاريع 

مثالية لإعادة الإنتاج الاجتماعي» تم تطويرها كأماكن تولد المزيد 

من المصالح والطموحات للمالكين» وآلية التهميش المتنامي 

للفقراء. والحرب على العشوائيات تقترب بخطورة أتصبح 

معركة للسيطرة على مستوطنات وموئلاً للققراء؛ء وهي في 

الحقيقة تعد سافن على الفقراء أنفسهه!'©. 





(60) Soliman. ın Ananya Roy and Nezar Al Sayyad (eds), Urban nformality: Transnational Perspective 
from fhe Middle East, Latın America, and South Avuai, Lanham (Md.) 2004, pp. 171, 202. 
(61) Guoptu. The Politics of the Urban Poor in Early Twentieth-Cemury India. p. 84. 
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الفصل الرابع 
أوهام المساعدة الذاتيي 


"من الحماقة أن ننتقل من فكرة مء هة- مؤداها أن 
العشوانيات تمثل أماكن للجريمة والمرض واليأس- إلى 
فكرة مشوهة أخرىء مفادها أن هذه العشوائيات يمكقن 
تركها بأمان كي ترعى نفسها بتفسها". 

جر مي سيیر وك" Jeremy Seabrook‏ 


بإقلاع حكومات العالم الثالث» وتخليها عن الحرب ضد العشوائيات في 
سبعينيات القرن المفصرمء اضطلعت مؤسسات '"برتن وودز" «ماع,8 
وهه70- مع صندوق النقد الدولي "كشرطي فاسد". والبنك الدولي 'كشرطي 
صالح"- وباضطرادء للقيام بدور قيادي في وضع المقاييس والمعايير الخاصة 
بسياسات الإسكان الحضري. وقد تزايد معدل إقراض التطوير الحضري من 
جانب البنك الدولي» من مجرد ٠١‏ ملايين دولار في 1977 إلى أكثشر من 
بليوني دولار في .)7١388‏ وفيما بین عامي ۱۹۷۲ و۱۹۹۰ ساعد البنك 
الدولي في تمويل إجمالي ١١6‏ موقعًا وخدمةء و/أو خطط اتطوير العشوائيات 
في 55 دولة1). وفيما يتعلق بمدى الحاجة؛ فإن ما نتحدث عنه للتو يمشل 


(1) Seabrook, n the Cities of the Sauth, p. 197. 

(2) 5 Sethuıman, “Urban Poverty and the Informal Sector: A Critical Assessment of Current Strategies,” 
Intemational Labour Organization (ILO) working papêr, Geneva 1997, pp. 2-3. 

(3) Cedıic Pugh, "The Role of the World Bank in Housing,” in Aldrich and Sandhu, Housing the Urban 
Pour, p. 63. 
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بالطبع مجرد قطرة في بحرء ولكنها قطرة تعطي البنك الدولي مكانة قوية في 
السياسات الحضرية الوطنية من جانبء وعلاقات رعاية مباشرة للمجتمعات 
العشوائية المحلية والمنظمات غير الحكومية 7605 من جانب آخر؛ كما أن 
تلك "القطرة" سمحت للبنك الدولي بأن يفرض نظرياته الخاصة بوص فها 
أرثوذكسية للسياسات الحضرية/ العمرانية على مستوى العالم. 

لقد أصبح تحسين العشوائيات بدلاً من إحلالهاء هو الهدف الأقل 
طموحًا للتدخل العام والخاص. فبدلاً من إصلاح الفقر الحضري هيكليًا من 
أعلى لأسفل» مثلما سعت لإتمامه الديمقراطية الاشتراكية في أوروياء 
وناصره القادة الوطنيون الثوريون من جيل الخمسينيات في القرن العشرين» 
فإن الحكمة الجديدة في أواخر سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن نفسه» أقرت 
بأن تتحالف الدولة مع المانحين الدوليين. ومن ثمء مع المنظمات غير 
الحكومية؛ لتصبح قادرة 'وممكنة 16 للفقراء. وفي أول تكرار لهاء 
أكدت فلسفة البنك الدولي الجديدة» المتأثرة بأفكار المعماري الإنجليزي “'جون 
ثرنر" مسآ «٣ه[ء‏ على مقاربة 'مواقع- وخدمات" (توفير بنية تحتية 
أساسية “مائية"0) (وهندسة مدنية) للمساعدة في ترشيد وتطوير السكن» 
بالجهود الذاتية. ولكن في أواخر ثمانينيات القرن المنصرم: كان البنك الدولي 
آنذاك يمجد بطولات خصخصة خدمة توفير السكن عبر العالم» وسرعان ما 
أصبح هو البوق المؤسسي الأكثر قوة لمخططات 'لإرناندو دي سوتو" 
60 عل 1160300 الاقتصادي البيروفي الذي يناصر الحلول الصغيرة للفقر 
الحضريء القائمة على العمل الحر. 


(*) البنية التحتية المئية “wet” ifrasirıciure‏ مصطلح يستخدم لوصف طيف متنوع من المشاريع المرتبطة 
بالمياه والمرتبطة بتوفير ألمياه» ومعالجة عملية التخزين» وإدارة الموارد المائية» وكذلك إدارة 
الفيضانات: وحماية السواجل» والقوة المائيةء وكذلك مرافق الطاقة المتجددة. وتشمل الأمثل الشائعة 
على البنية التحتية المائية البنية الجديدة وأيضًا التجديدات والصيانة للمحابس؛ والسدود النهرية» وحواجن 
المد والأمواج العاتية» ومراكز الضخ؛ والجسورء وأنظمة التحكمء وأنظمة الإدارة وتجهيزات الأنفاق. 
(المترجم). 
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أصدقاء الفقراء: 

لقد كان التزاوج الفكري الذي تم في سبعينيات القرن الماضيء ما بين 
رئيس البنك الدولي "روبرت مكنامار ا" MeNa a12‏ ط0 R‏ وبين المعماري 
"جون ترنر" ۴۲آ 1ه[ تزاوجًا غريبًا بما يفوق التوقع. فالأول كان 
بالطبع هو المخطط الرئيسي للحرب في فيتتام» بينما الأخير كان في يوم ما 
مساهمًا رائدا في الورقة الفوضوية الإنجليزية التي حملت عنوان الحرية 
1 مو وقد ترك 'ترنر" إنجلترا في عام ١976‏ ليعمل في بيرو» حيث 
كان مجذوبًا وواقعًا تحت تأثير العبقرية الإبداعية التي وجد أنها فاعلة فسي 
السكن بوضع اليد. ولم يكن هو المعماري الأول الذي يتحمس لإمكانات 
الفقراء في التنظيم الذاتي الجماعي والبناء الذكي؛ فالمعماريون والمخططون 
الفرنسيون الاستعماريون» مثل مجموعة "كيام ألجير" «Groupe CIAM Alger‏ 
مدحوا النظام العفوي للمستوطنات سريعة التشييد» فوق أراضي وضع يدء 
وفضتلوها على تلك العلاقة "العضوية" بين المباني والموقع (آثار مدينة 
القصبة» في الجزائر)ء وكذلك على حساب مرونة المساحات لاستيعاب 
وظائف متنوعةء وحاجات المستخدمين المتغيرة. ولكن 'ترنر" ويالتعاون 
مع عالم الاجتماع 'وليام مانجن" William Margin‏ كان نشط فوق العادة 
ومررّجًا فعالاً؛ زاعمًا أن العشوائيات تمثل- في حد ذاتها- حلاً أكثثر من 
كونها مشكلة. وعلى الرغم من أصوله الراديكاليةء فإن برنامج 'ترنر" 
الجوهري الخاص بالمساعدة الذاتية» والبناء المتنامي» وتشريع حركة العمران 
الحضري العفوية» كان هو بالضبط نوع المقاربة البرجماتية الفعالة- على 
مستوى التكلفة- للأزمة العمرانية الحضرية الذي كان يحبذها 'مكنامارا". 


(4) Zeynep Celik, Urban Forms and Colonal Confrontations: Algiers under French Rule, Berkeley 1997, 
p.112. 
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وبحلول عام ١۱۹۷ء‏ العام الأول لمؤتمر 'برنامج الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية" 0۸-81۸81۲۸١‏ وأيضًا هو العام الذي تشر فيه 
"ترنر " كتابه السكن بسواعد الناس: نحو الاستقلال في بناء البينات ‏ ڇچہ ام1 
«by People: Towards Autonomy in Building Environmenis‏ أصبحت هذه 
التوليفة الخليط من الفوضوية والنيوليبراليةء تمثل أرثوذكسية جديدة 'شكلت 
نقطة انطلاق راديكالية في مفهوم السكن العام» لصالح مشاريع المواقع 
والخدمات وتطوير العشوائيات في مكانها". وكان من المفترض أن يكون قسم 
التتمية الحضرية Development Depa ne۸1‏ nمaطr€‏ الجديد قي البنك 
الدوليء هو الراعي الرئيس لهذه الإستراتيجية. وهنا يواصل 'سيدريك بو' 
hوPu edie‏ تشريحهء قائلاً: “كانت النية منعقدة على جعل السكن قابلاً لأن 
تتحمل الأسر ذات الدخل المنخفض أعباءه المالية دون دفع الدعم» في مقابل 
تلك المقاربة الخاصة بالسكن العام المدعوم دعما كبيرًا من الدولة"7). ووسط 
صخب كبير حول "مساعدة الفقراء من أجل مساعدة أنفسهم". تم تسجيل 
ملاحظة صغيرة علانية؛ للتقليص الآنى واللحظى لأحقية تطوير ودعم 
مساكن العشوائيات المنضمنة في تقنين البنك الدولي. فمدح ممارسات 
الققراء» أصبح ستار الدخان الذي يهدف من ورائه الحنث بالوعدء والرجوع 
في الالتزامات التاريخية للدولة نحو تخفيض الفقرء ومعدلات التشرد. وهنا 
تكتب "جيرمي سيبروك" r00kطەعS؟‏ رصعمل» أنه 'باستعراض القدرة 
والشجاعة» وإمكانات المساعدة الذاتية لسكان العشوائيات» [كان] الطريق 
ممهّدًا لانسحاب الدولة وتدخل الحكومة المحلية ودعمها0". 

فضلاً عن ذلك» ققد أضفى "ترنر" ومحبوه في البنك الدولي حالة 
رومانسية معقولة على تكاليف ونتائج سكن واضعي اليدء الآخذ في التنامي. 


(5 Pugh, “The Rolc of the World Bank ın Housıng." p. 64. 
(@? Seabrook, In the Cities 
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وكما أوضح البحث الذي قام به كل من "كافيتا داتا' 281 173108 و'“جارث 
جونز" 10865 طاءعمة©)» فإن الخسارة في اقتصاديات السعة اه hO‏ 
واوءة في بناء السكنء تملي عليناء إما وحدات بأسعار باهظة بسبب تكلفة 
مواد البناء (التي يشتريها التجار القريبون بكميات قليلة)» أو اليناء بمواد 
درجة ثانية رديئة الجودة. ويرى الباحثان 'داتا" و"جونز" أن "الإسكان الذاتي 
housing‏ 614" يعد نوعًا ما ضريًا من الخيال» أسطورة: قمعظطلم حالات 
اليناء بالمساعدة الذاتية» تتم فعليًا بالمساعدة المدفوعة من الحرفيين» والمهام 
المتخصصة: والعمل الفني المتخصص"3". 

والأهم في هذا السياق» شروط استعادة التكلفة الخاصة بالاقتراض من 
البنك الدوليء والذي يمثل جزء! من عقيدة نيوليبرالية متصلبة» وضعت 
وبتأثير نافذ أفقر الفقراء خارج سوق قروض المساعدة الذاتية. وقد قدّرت 
'ليزا بيتي" ءذائدء0 دوننآء إحدى ناقدات البنك الدولي الأكثر حسماء في عام 
۷ أن نسبة قاعدية من ٠١‏ إلى 9655٠‏ من السكان» حسب البلد المعنيء 
كانوا عاجزين عن تلبية الالتزامات المالية لشرط المواقع- الخدمات» أو 
قروض التطوير“). فضلاً عن ذلك» فحتى مشاريع البنك الدولي الأكثر 
طموحًا ورواجاء جنحت إلى الوقوع تحت طائلة الاستيلاء عليها من جانسب 
الطبقات المتوسطةء أو ممن هم لا حاجة لهم إليهاء بالطريقة نفسها التي 
حدثت مع المساكن العامة. 

ولقد جاءت الفلبين» بوصقها البلد الذي شهد التجربة الاستكشافية 
لإستراتيجية الينك الدولي الجديدةء لتمثل حالة سيئة السمعة في هذا الصدد. 
فبالتعاون مع ديكتاتورية ماركوس ء٥٥4۲ء‏ حدد فريق البنك ٠٠۴‏ "منطقة 


(7) Kavita Datta and Gareth Jones. “Preface," in Datta Jones, Honsng aud Finance in Developing 
Countries, p. 12. 
(8) Lisa Peattie, “Affordability,” habitat International 11:4 (1987), pp. 69-76. 
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مهدمة ومعدمة كأولوية للتطوير والتنمية"» وذلك بدءًا بقظاع واسع من 
المساكن العشوائية عبر شاطئ "توندو" 70800 للعاصمة مانيلة. ولكقن 
"الاستثمارات" كمأ يزعم "إرهارد برنر" :8656 15:554؛ وببساطة '3سربت 
مباشرة إلى مطوري الأراضي وصناعة البناء". وعلى سبيل المثال» فإن قرية 
سان جوزيف عع1118/ طمء105 .56 الواقعة في باسيج عنوة2: تم الترويج لها 
كمشروع نموذجي للأسر الفقيرة» بل إن "إميلدا ماركوس" Imelda Marcos‏ 
جتدت اليابا بول السادس ۷1 ا مو٥‏ کراع رسمي للمشروع. ولکن في 
غضون خمس سنوات؛ وفقا لرواية "برئر": "رحل معظم السكان الأصليين» 
بسبب بيع قطع الأراضي الخاصة بهم إلى الأسر الثرية(". 

وقد كانت الإخفاقات محرجة للغاية» إلى درجة أن البنك الدولي أعاد 
ترتيب الأدوات» بحيث يتم التركيز بدلاً من ذلك على شرط المواقع-الخدمات 
في مناطق إعادة التوطين خارج مركز العاصمة مانيلا. وقد لعب بُعد هذه 
المواقع دورًا في إحباط محاولة التربح والإثراء من وراء هذه المشاريعء 
ولكن السيب نفسه جعلها محط كراهية الفقراء؛ نظرا لبعدها عن أماكن العمل 
والخدمات. وفي نهاية الأمرء كما يقول "برنر": تركت جهود البنك الدولي 
البطولية معظم العشوائيات المستهدفة “مكدسة ومتدهورة كما كانت دائمًا"!"). 

وفي مومباي التي مثلت معملاً مرجمًا جذا من قبل البنك الدوليء تم 
الوعد بتطوير العشوائيات على مستوى كبير وواسع (يعود بتأثير فعلي على 
۳ ملايين نسمة)» ولكن النتائج مرة أخرى كانت تافهة؛ لا قيمة لها. فبرنامج 
الصرف الصحيء على سبيل المثال» كان يستهدف توفير مرحاض واحد لكل 
٠‏ ساكناء ولكن النسبة المحققة من ذلك كانت مرحاضًا واحدًا لكل ٠٠١‏ 


(9) Berner, Defending a Place. p 3I1. 
(10) Erhard Bemer. “Poverty Allevıation and the Eviclion of the Poorest,” rternattonal Journal of Uı ban 
and Regıonal Research 24.3 (September 2000). pp. 558-59. 
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ساكنء كما أن الصيانة المتقطعة تلمرافقء أطاحت بأية ميزة للمكان من ناحية 
الصحة العامة. وفي تلك الأثناءء من "عام "۱۹۸١‏ ووفقا لرؤية خبيرة 
لجاعت خطة تطوير العشوائيات مخيية للتوقعاتء وظهر أن 94 فقط من 
المستفيدين ينتمون إلى خئات منخفضي الدخل*''. 

ويكشف بيان رصيد الجيل الأول من مشاريع البتك الدولي في أفريقياء 
عن نتائج مخيبة للآمالء أو بائسة على أحسن تقدير. ففي دار السلام» وبعد 
نهاية تدخل طموح من البتك الدولي (٤۹۷٠-١۹۸١)ء‏ أظهمرت إحدى 
الدراسات أن "أغلبية من تم تخصيص قطع أراض لهم من واضعي اليدء 
ضمن برنامج المواقع والخدماتء قد قاموا ببيعهاء وعادوا إلى وضع اليد 
على أراض بكرء على أطراف المناطق الحضرية". وانتهى الحال يمعظم 
قطع الأراضي المدرجة ضمن مشروع المواقع والخدمات» إلى أيدي موظفي 
الدولة والطبقات المتوسطة""'. وهنا يقول خبير التخطيط 'تشاراز شوجيل" 
:Charles Chogu1‏ لم يكن هذا بالمفاجأة؛ لأن المدخرات الدنيا المطلوبة من 
قبل البنك الدولي للتأهل إلى قرض بناءء كانت عالية جذا؛ بحيث إنها 
استبعدت تلقائيًا معظم واضعي اليد"'. وبالمثل»ء في خطة الموقع- الخدمة 
في لوساكاء فقد ذهب خمس القروض فقط إلى الفئات المستهدفة» وتقريبا 
حدثت النتائج المخيبة للآمال نفسها في دكار2". 


(11) Creg O” Hare, Dina Abbott, and Michael Berke, “A Review of Slum Housing Policies ia Mumbai,” 
Cities 15:4 (1998). p. 279. 

(12) A. Mosa, "Squatter and Slum Settlements in Tanzania,” in Aldrich and Sandhu, Housing ihe Urban 
Pour, p. 346: John Campbell, “World Bank Urban Shelter Projects im Easl Africa," in Amis and 
Lloyd, Housing Africa x Urban Paar, p. 211. 

(13) Charles Choguill. "The Future of Planned Urban Development ın the Third World,” in Aldrich and 
Sandhu, Housing fhe Urhan Poor, p. 408. 

(14) Campbell, “World Bank Urban Shelter Projects in East Africa,” Housing Africa ١ Urban Poor, p. 
211° Richard Stren, “Urban Housing in Africa,” ibid, p 41. 
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وفي عام 1۹۹۳ء خلص "أوبراي" نهمءط0 .4ء الباحث التابع لمنظمة 
العمل الدولية 10ء إلى أن مشاريع البنك الدولي لتطوير العشوائيات 
والمواقع والخدماتث؛ فشلت فشلاً ذريعًا في أن تكون ذات أثر ملموس على 
أزمة السكن في العالم الثالث: "على الرغم من الجهود التي بُذلت لجعل هذه 
المشاريع قابلة للتطبيق» فإن المقاربة المستخدمة تخصص وتكثف موارد 
ضخمة وجهوذا مؤسساتية في مواقع قليلة؛ لذلك لم تكن قادرة على تحقيق 
المستوى المرجو من سوق السكن. ومن ثمء فإنه ليس من المرجح أن يكون 
لمقاربة المشروع الأثر الدال على حل مشكلة المأوى في معظم البلدان 
النامية"7'). وقد أشار نقاد آخرون إلى انفصال برنامج توفير السكن» عن 
خلق فرص العمل» وإلى الميل الحتمي لخطط المواقع- الخدمات لأن تكون 
في مواقع طرفية سيئة الخدمةء على الأقل» من حيث وسائل النقل العام "'. 
غير أن البنك الدولي واصل ضغطه بمقاربته الخاصة بالتنامي- التي تم 
تنقيحهاء وتغيير اسمها إلى 'تطوير إسكان القطاع ككل" بوصفها 
الإستراتيجية الأفضل لتحسين ظروف العشوائيات. 


إمبريالية ناعمة: 


منذ أواسط تسعينيات القرن الماضيء قام البنك الدولي واليرنامج 
الإنمائي للأمم المتحدة؛ وغيرهما من مؤسسات الدعم الدولية» وعلى نحو 
متزايدء بتجاوز الحكومات أو تجنبهاء والعمل مباشرة مع المنظمات غير 
الحكومية الإقليمية» أو الموجودة في الأحياء. والواقع أن ثورة المنظمات غير 
الحكومية- يوجد الآن عشرات الآلاف منها في مدن العالم الثالث- أعادت 
تشكيل مشهد المساعدات المقدمة للتنمية العمرانية الحضرية» بطريقة تشبه 


(15) Obeıai, Population Growth, Employment and Poverty in Third-World Mega-Cities, p. 122. 
(16) "Livelihood and Shelter Have To Be Seen as One Rather than Separate Entıies,” in Kalpana Sharma, 
Rediırovering Dbaravı Stories from Axia " Largest Slum, New Delhi 2000. p. 202. 
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كثيرًا الطريقة التي حولت بها الحرب على الفقر في سئينيات القرن الماضي 
العلاقات بين واشنطنء والآليات السياسية لمدينة كبيرة: والقواعد الشعبية 
المتمردة داخل المدينةا''). ومع انحدار الدور التوسطي للدولة؛ اكتسبت 
مؤسسات دولية كبيرة قواعدها الشعبية الخاصة والمتحققة. من خلال 
المنظمات غير الحكومية المستقلة» في آلاف من العشوائيات والمجتمعات 
الحضرية الفقيرة. وبطبيعة الحال» فإن مانحًا- مقرضنا دوليا مثل البنك 
الدولي» أو هيئة التنمية الدولية للمملكة المتحدة 10 UK Department‏ 
«Internattonal Development‏ أو مؤسسة فورد ومتأقلسده1 انول أو 
مؤسسة فریدریش ایرت ہFoundali0 Friedrich Ebert‏ الألمانيةء سوف يعمل 
من خلال منظمة غير حكومية رئيسيةء وهي بدورها توفر الخبرة لمنظمة 
غير حكومية محليةء آو المتلقين من السكان الأصليين. و هذا النظام المرتشب 
على مستويات من التعاون والتمويلء عادة ما ثم تصويره بوصفه الكلمة 
الفصل في "التمكين"» و"التآزر“ و"الحكم التشاركي". 

وعلى جانب البنك الدوليء فإن الدور المتزايد للمنظمات غير 
الحكوميةء جاء مقابلاً لإعادة توجيه أهداف البنك في ظل رئاسة ”جيمس 
ولفنسون" «hطns0 mes Woe‏ وء عالم الماليات الأسترالي المولد وص اأحب 
الباع الطويل في الأعمال الخيرية الذي بدأ عقده في هذا المنصب في يونيه/ 
٠‏ حزيران .۱۹۹١‏ ووفقا لكاتب السير 'سبستيان مالابي "18/181120 Sebastian‏ 
فإن ولفنسون وصل إلى واشتطن معلنا نفسه مصلحا عالميا "يسعى إلى إحياء 
الطاقة الخلاصية لبنك مكتامارا"ء وذلاك بجعل تقليص الفقر و'الشرا اكة" 
الجزأين المحوريين في جدول أعماله. وكانت حكومات العالم الثالث قد طلب 
منها إشراك المنظمات غير الحكومية وجماعات المناصرةء في الإعداد 
للأوراق الإستراتيجية لتقليل الفقرء تلك التي يطلبها البنك الآن كدليل على أن 


)17( Datla and Jones, “Preface,” p. xviıi. 
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المساعدة ستصل إلى مستحقيها من الفئات المستهدفة. وبطريقة الخليفة 
لمكناماراء سعى ولفنسون أيضًا إلى دمج المستويات العليا من عالم المنظمات 
غير الحكومية» في الشبكات الوظيفية للبنك الدولي. وعلى الرغم من ظهور 
حركة مناهضة للعولمة» فإنه نجح نجاحًا كبيراء كما يشير “مالابي" برطدالهالةء 
"فى تحويل أعداء قمة مدريد [۱۹۹4[] إلى رفاق مائدة عشاء(4"). 


وعلى الرغم من أن بعض النقاد السابقينء قد أثنى على هذا "التحول 
التشاركي" داخل البنك الدوليء فإن المنتفعين الحقيقيين بدوا متمثلين في 
منظمات غير حكومية كبيرة» وليس في الناس المحليين. وقي مراجعة 
لدراسات حديثة» تشمل تقرير! رئيسّا أجراه معهد بانوس الكائن في لندن 
Panos Institute‏ based-ondonاء‏ تخلص "ريتا أبر افأمستن" 1018 
amsenطaطA»‏ إلى أنه "بدلاً من تمكين ”المجتمع المدني“» فإن عملية أوراق 
إستراتيجية تقليص الفقر 2157. قامت بتحصين موقف 'مثتلث حديدي' 
صغير ومتجانس» قوامه محترفون متعددو الجنسيات» موجودون في وزارات 
حكومية رئيسية (خاصة وزارة المالية)ء وهيئات تنموية متعددة الأطراف 
وثنائيةء وكذلك منظمات غير حكومية دولية""'. ومن ثم» فإن ما وصفه 
'جوزيف ستيجليتس" zاناعن؟‏ ٢مءءه[»‏ الحائز على جائزة نويل- خلال فترة 
توليه القصيرة رئيسًا لاقتصاديي البنك الدولي- بأنه ظهور لما يسمى "ما 
بعد-إجماع واشنطن 5ناومء8م0© »"post-Washington‏ قد يكون من الأفضل 
توصيفه ك"إمبريالية ناعمة 3811551:عمم1 506": حيث تكون المنظمات غير 
الحكومية الرئيسية» أسيرة أجندة المانحين الدوليين: وبالمثل» تكون فئات 
عامة الناس والفقراءء معتمدة على المنظمات غير الحكومية الدولية"(”). 


(18) Sebastian Mallaby. The World $ Banker’ A Story af Failed States, Financial Crises, and the Wealth 
and Poverty of Nations, New York 2004, pp. 89-90. 145 

(19) Rita Abrahamsen, Review Essay: Poverty Reducuon or Adjustment by Another Name?,” Review af 
African Polıtral Ecanumy 99 (2004). p. 185. 

(20) Stiglitz’s, 1998 speech. “More Instruments and Broader Goals: Moving Towards the Post- 
Washington Consensus,” is discussed m John Pender, “From Structural Adjustment to = 
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أما بالنسبة للخطاب البرّاق حول التحول الديمقراطي/المقرطة:؛ 
والمساعدة الذاتيةء ورأس المال الاجتماعيء وتقوية المجتمع المدني» فإن 
علاقات القوة الفعلية للمنظمات غير الحكومية في هذا العالم الجديد» لا تشبه 
أي شيء بقدر ما تشبه العمالة» أو علاقة الزبون الراعسي مدؤتلفامعناء 
التقليدية. فضلاً عن ذلك؛ فإنه مثلما تمت رعاية المنظمات المجتمعية من 
جانب الحرب على الفقر في ستينيات القرن الماضيء فإن منظمات العالم 
الثالث غير الحكومية أثبتت ألمعيتها في الحلول محل القيادة المحلية» وك ذلك 
في الهيمنة على المجال الاجتماعي الذي اعندنا تقليديا أن يشغله اليسار. حتى 
لو كانت هناك بعض الاستثناءات المُحتفى بها- مثل المنظمات غير الحكومية 
المكافحة التي تشتهر بكونها عملية» ونشطة في خلق المنتديات الاجتماعية 
العالمية- فإن الأثر الواسع الذي أحدثته المنظمة غير الحكومية/ '"ثورة 
المجتمع المدني" مثلما يقر بذلك حتى بعض باحثي البنك الدوليء كان محتما 
له أن يضفي البيروقراطية على الحركات الاجتماعية الحضرية: وينتزع 
الراديكالية عنها('". 

وفي هذا الصددء تكتب عالمة اقتصاد التنمية "ديانا ميتلن" 26ة21 
41 حول أمريكا اللاتينية؛ واصفة» من ناحية أخرى» كيف أن المنظمات 
غير الحكومية 'تعوق المجتمعات عن بناء قدراتهاء حيث إنها تستولي على 
أدوار صنع القرار والتفاوض"؛ بينما هذه المنظمات» ومن ناحية أخرى» 
تكون مقيدة بفعل "الصعوبات الخاصة بأموال المانحين التي تدير العملية؛ 
وذلك بإصرارها على أموال المشاريع قصيرة الأجلء وعلى المحاسبة 
المالية» والمخرجات الملموسة7""). وبالمثل» في حالة الأرجنتين الحضرء 


=`'Comprehensive Development Framework’: Conditionaktity Transformed?," Third World Quarterly 
22:3 (2001). 

(21) Imarato and Ruster, Slıun [pgrading and Participation. Pp. 255. 

(22) Diaua Mitlin, “Cıvil Society and Urban Poverty ~ Examining Complexity," Environmental and 
ltrbantxatıon 13:2 (October 2001). p. 164. 
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تشكو المعمارية "روبن جازولي" نامته0 «ء5مد1 من احتكار المنظمات غير 
الحكومية للمعرفة الخبيرة» وأدوار الوساطة؛ بالطريقة نفسها التي تستخدمها 
الآليات السياسية التقليدية''). وها هي أيضنا المؤرخة الاجتماعية 'لي جيلينك" 
611161 هم1 التي أمضت أكثر من ربع قرن في دراسة فقراء جاكرتاء 
تروي بدورها كيف أن إحدى المنظمات غير الحكومية الشهيرة» وهي بنك 
مصغر في أحد الأحياءء "بدأ كمشروع مع عامة الناس مدقوعًا بحاجات 
وقدرات النساء المحليات"» ونما يطريقة فرانكنشتاين إلى "بيروقراطية كبيرة 
مركبة من أعلى لأسفل وموجهًا توجيها تكنيكيًا"» ومن ثم كان “أقل مسئولية 
وأقل تدعيمًا" ل"قاعدته من منخفضي الدخل*“". 

ومن منظور شرق أوسطيء يتحسر "آأصف بايات" نهبرة8 أعقفء 
مستنكرً! المبالغة المقترنة بالمنظمات غير الحكومية»؛ مشيرًا إلا أن '"قدراتهم 
على التنظيم المستقل والديمقراطي؛ كانت موضع مبالغة شديدة عمومًا. 
فالاحترافية أو مهنية المنظمات غير الحكوميةء تتحو نحو التقليل من شأن 
المستقبل التعبوي للنشاط الاجتماعي لعامة الناس» بينما ترسخ في الوقت نفسه 
شكلاً جديدًا من علاقة الزبون الراعي نامعن" ).و قضلا عن ذلكء» 
يجادل 'فريدريك توماس" 110۳s‏ عمعلع:15؛ في كتابته حول كلكاتقا 
اء بأن "المنظمات غير الحكومية تعد محافظة على نحو متأصل. فهي 
مدارة بموظفين عموميين متقاعدينء ورجال أعمال على رأس الهرم» نزولاً 
إلى الإخصائيين الاجتماعيين» من بينهم المتعلمون المتعطلون عن العمل» 


(23) Ruben Gazzoli. “The Political and Institutional Context of Popular Organizations in Urban 
Argentina,” Environment and Urbanization 8:1 (April 1996), p 163. 

(24) Lea Jellinek, "Collapsing under the Weight of Success: An NGO in Jakarta,” Errvıronmert anl 
Lirbantzatun 15 1 (April 203), p 171. 

(25) Bayat in Roy and A! Sayyad (eds), Urban Informality. Transnational Perspective from Middle East, 
Lain America, and South Ava, pp. 80-81. 
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وأيضنًا بواسطة ربات البيوت» وغير هؤلاء ممن ليسوا لهم جذور في 
العشوائيات أو في الأحياء المفقرة". 

...۴ء فيقدم نقذًا أكثر قوة للمنظمات غير الحكومية الموجهة إلى 
العشوائيات» قائلا: 


إن جهودها الدائمة تسعى إلى تحويرء وتشويه وانتزاع 
المثالية عن التاس» بحيث تبقيهم دائمًا بعيدين عن الصراع 
الطبقي. وهذه المنظمات تتبنى» وتمارسء الدعاية لسلوك 
التسول على أساس أرضية تعاطفية وإنساتية» بدلاً من إعمال 
شعورهم ووعيهم المقموع باتجاه حقوقهم. والحقيقة أن هذه 
الهيئات والمنظمات تتدخل تدخلا منظمًا؛ لإعاقة المسار 
التحريضي الذي يسلكه الناس للحصول على مطالبهم. كما 
أن جهودها دائمًا ما تحرف انتباه الناس عن الشرور 
السياسية الأكبر للإمبريالية إلى مجرد الانشغال بالقضايا 
المحلية» ومن ثم تربك الناس» وتجعلهم مشوشين في تمييز 
الأعداء من الأصدقاء". 
إن شكاوى "داس" نجدها في صيغة أكبر داخل التفاصيل التي تسوقها 
"جيتا فرمان" «د»۲ء۷ هاا قي كتابها المثير للجدل إضفاء العشوائية على 
الهند :14 عتذهم:#نناكه الصادر عام ۲۰۰۲. وهو يمتل هجوما شرسنًا على 
العقيدة الاحتفائية للمنظمات غير الحكومية الحضرية» وفي الغالب بسخرية 
على النمط السويفتي 75:15828). وبوصفها مخططة متمردةء ومنفية من قبل 


(26) Thomas. Calcutta Puar, p. 131. 

(27) P.K. Das, "Manifesto of a Housing Activist,” in Patel and Thomer, Bombay. pp. 179-80, 

(*) نسبة إلى جوناثان سويفت الأديب الإنجليزى الأيرلئدى الذى عاش بين القرنين السايع عشر والثامن 

عشرء واشتهر بمؤلفاته الساخرة المتتقدة لعيوب المجتمع البريطانى فى أيامه والسلطة الإنجليزية فى 
أيرلندا. (المترجم). 
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ما تسميه "النظام"» تشخص 'فرمان" المنظمات غير الحكومية ك"طبقة جديدة" 
من الوسطاء الذين يغتصبون» بفضل ونعمة الخيريين الأجانب» أصوات 
الفقراء الحقيقية. وهي تعبر عن سخطها على نموذج البنك الدولي لتطوير 
العشوائيات الذي يسلم بالعشوائيات كواقع داخلي» وأيضنًا تعلن رفضها 
للحركات المناهضة للإخلاء» تلك التي ترفض رفع مطالب أكثر راديكالية. 
وتقول في هذا السياق: إن "الحق في البقاء لا يمثل ميزة كبيرة.. ربما قسد 
يوقف البلدوزر الذي يهجم في المناسبات» ولكن بالنسبة لبقية الأيام» فإنه 
يصنع تغييرا طفيفا في العنوان من ”مشكلة“ إلى ”حل“» مع بعض الرطائة 
الابتكارية في طبعة جميلة". ثم تضيف 'فرمان" في إشارة محددة إلى دلهي 
أن "إنقاذ العشوائيات تترجم إلى التصديق على عدم التكافؤء والتمييز ضد 
نسبة تتراوح من خمس إلى ربع سكان المدينة الذين يعيشون على %١‏ فقط 
من أراضي المدينة"“. 

كما تشمل رواية "فرمان" أيضًا تعرية مدمرة لاثنين من المشاريع 
الحديثة لتحسين العشوائيات» وهما من بين أكثر المشاريع شهرة في الهند. 
فالخطة الداخلية التي ترعاها المملكة المتحدة UK-sponsored Indore‏ 
مصعطعي» ونالت عليها جوائز من مؤتمر الموثل الثاني في إسطنبول عام 
1ء ومن مؤسسة "أغاخان" عام 1۹۹۸ء وكان من المفترض لهذه الخطة 
أو المشروع أن يمد أسر المنطقة العشوائية في دلهي بالمياه ووصلات 
الصرف الصحي على نحو فردي. تقول 'فرمان": إن هذا كان مجرد "نجاح 
مزيف أسفر عن كارثة مدنية". فعلى الرغم من أن الأحياء أصبح لديها الآن 
صرف صحيء فإن السكان لا يتمتعون بما يكفيهم من المياه للشرب. ومن ثم 
فالمياه أقل مما يكفي لصرف النفايات» وبالتالى فإن المجاري أصبحت 
مسدودة في البيوت والشوارع؛ فانتشرت الملاريا والكوليراء وبدأ السكان 


(28) Gıla Verma. Slunming India: A Chronicle of Slums and Theu Saviours, New Delhi 2002. 
pp 150-52. 
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يلقون حتفهم من المياه الملوثة. وتكتب 'فرمان" إن كل صيف يأتي 'يجلب 
معه للمنتفعين من المشروع (وربما للأشخاص المتأثرين بالمشروع) مزيذا 
من نقص المياهء ومزيدا من المجاري المسدودة» ومزياذا من الأمراض»: 
ومزيدًا من فوضى طفح المجاريء ومزيذا من الأسباب لرفع الشكاوى حول 
البنية التحتية المتسيبة للمشروع ويؤس حالتها"”"). 
وبالدرجة نفسها تواصل 'فرمان" نقدها اللاذع حول مشروع 'أرانيا' 

ورصة٣A‏ لإعادة التوطين» والحائز أيضًا على الجوائز: أحد أنواع المشاريع 
التي تعيد تسكين عدد صغير فقط من ضحايا الإخلاء؛ أو واضعي اليدء ولكنه 
يضفي الاحتفال والتهليل الدولي على منقذيهم 'منقذي العشوائيات'. وفي 
هذه الحالة» فإن معظم إنجازات المشروع؛ كانت حبرًا على ورق بالمعتى 
الحرفي للكلمة. 

ولكنء الحقيقة وراء مشروع "أرانيا" هي أن عناصره الرابحة 

غير موجودة بيساطة على أرض الواقع. فلا يوجد مركز 

للبلدة» ولا يوجد متنز هات خضراء للمشاة» ولا يوجد 

٠‏ نسمة من الفقراء يعيشون هناك. وهذه الأشياء 

ليست موجودة سوى في الأدبيات عن أرانياء ولأكثر من عقد 

كامل ظللنا نحتفل بمجرد رسومات» وتصميم فكرةء لسنا 

متأكدين من أنها ستفلح أم لا؛ لأنها لم تختبّر بعد('". 

حتى المراقبين الأقل قسوة من 'فرمان”؛ يتفقون على أنه في الوقت ' 

الذي قد تسفر فيه مقاربة البنك الدولي لتطوير العشوائيات» عن قصص نجاح 
محلية» فإنها تلقي بالأغلبية العظمى من الفقراء وراء ظهرها. وهنا تسجل 


(۲۹) المرجع السابقء ص. ۱٣۹-۸‏ و .٠٠-٣٣‏ 
(0) المرجع السابقء ص. .41-5٠‏ 
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الناشطة والكاتبة "أرو دلي روي" 120 Arun dh‏ ملاحظة قائلة: "إن 
المنظمات غير الحكومية تنهي العمل مثل الصاقرة الموجودة في حلة الطهي 
التي تعمل بضغط البخار. ب يحولون الغضب السياسي ويسمون به 
ويتأكدون من أنه لا يمكن أن يراكم للوصول إلى الهدف المنشود د". لن 
التأكيدات الرسمية المعسولة حول "التمكين" و"الحكم الرشيد“ تخي جا 
القضايا الجوهرية لانعدام التكافؤ والدّين العالمي» وهي أمور تعتبر في 0 
الأمر مجرد ألعاب لغويةء تغطي غياب أية إستراتيجية كبيرة لتخفيف الفقر 
الحضري. وربما يكون هذا الشعور المذنب بالفجوةء بين الوعد والحاجة 
مفسر! لبعض العاطفة التي تحتضن بها المؤسسات المالية المقرضة 
والمنظمات غير الحكومية أفكارَ “إرناندو دو وو" «Hernando de Soto‏ 
رجل الأعمال البيروفي الذي أصبح الأب الروحي العالمي للشعبوية 


النيوليبرالية. 
فبظھورہ کنسخة التسعینیات من 'جون ترنر" ure‏ ۸ہل يؤكد 'دو 
تو" أن مدن العالم الثالث لا تتضور جوعًا من الاستثمار والوظائف». 


وفرص العملء» مثلما تعاني من نقص مصطنع في حقوق الملكية. وبتحريك 
العصا السحرية الخاصة بالحصول على الأحقية في الأرض ع0ذا]-لهداء 
كما يزعم "دو سوتو"؛ فإن مؤسسته معهد الحرية والديمقراطية Institute for‏ 
and Democracy‏ ibertyاء‏ یمکن أن يجمع كميات هائلة من رأس المال من 
هذه الأحياء الفقيرة والعشوائيات نفسها. فالفقراءء كما يبرهنء هم في الحقيقة 
أغنياء» ولكنهم عاجزون عن الوصول إلى ثرواتهم (العقارات المحسنة في 
القطاع اللارسمي): أو تحويلها إلى رأس مال سائل؛ لأنهم لا يمتلكون 
صكوكا رسمية أو حقوق ملكية. ومن ثم فأحقية الأرض أو امتلاكهاء كما 


(31) Arundhati Ray, The Checkbouk and the Cruise Missile: Conversations with Arundhaht Ray, Boslon 
2004, p. 82. 
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يزعم "دو سوتو" من شأنها أن تخلق على الفور تكافؤًا هائلاء بتكلفة قليا_ة 
للحكومة أو منعدمة. ومن ثمء فإن جزءًا من هذه الثروة الجديدة» بدورهاء 
ستدر رأس مال للمقاولين الصغار المحتاجين إلى الائتمان لخلق فرص عمل 
جديدة في العشوائيات» وهذه الأخيرة ستصبح وقتئذ 'أفدنة من الماس'. وهو 
يتحدث عن "تريليونات الدولارات» جاهزة للاستخدام لو استطعنا فقط أن نفك 
سر كيفية تحويل الأصول إلى رأسمال حي*"“. 

وللسخريةء فإن "دو سوتو"» مسيح رأسمالية الشعب» يزيد قليلاً في 
اقتراحاته من حيث الجانب العملي والممارسةء عما حارب اليسار من أجله 
طويلاً في أمريكا اللاتينية» أو الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) فسي 
كلكاتاء حين يقترح 'ضمان حيازة المستوطنين غير الرسميين". ولكن "جيفري 
باين" عمبرهط 5م06 الخبير في حيازة الأرضء يوضح كيف أن الحصول 
على سندات الملكية سلاح ذو حدين» وهي خطوة كما يقول: 'تمثل بالنسبة 
للملاك اندماجهم الرسمي في المدينة الرسميةء والفرصة لبلوغ ما قد يمشل 
أصولاً متزايدة تزايدًا هائلاً. وبالنسبة للمستأجرين؛ أو أولتك العاجزين عن 
تسديد ما يتبع ذلك عادة من ضرائب إضافيةء فإن خطوة كهذه قد تدفع يهم 
جميعًا إلى خارج السلم السكني". وبمعنى آخرء فإن امتلاك الأرض يسرع 
من التفريق الاجتماعي داخل العشوائيات؛ ولا تفعل الملكية شسيئا لإنقاذ 
المستأجرينء وهم الأغلبية الفعلية من الفقراء في كثير من المدن. وهنا يحذر 
"باين" من خطورة أن هذه الخطوةء قد تنذر ب"خلق طبقة تحتية كبيرة: 
محرومة من الوصول إلى أي شكل من أشكال السكن المقبول الذي يمكن 
تحمل أعبائه المالية*". 


(32) Hemando de Soto, The Mystery af Capital: Why Capitalism Triumphs in the Wesf and Fails 
Everywhere Eke, New York 2000, pp. 301-31. 

(33) Gevffrey Payne, unpublished [989 report, quoted in Alan Gilbert and Ann Varley, Landlortl and 
Tenant. Housing the Poor in (Irban Mexico, London 1991, p. 4. 
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ويؤكد 'بتر وارد" 7/54 ,56 على أن امتلاك الأرض- أو بالأحرى 
"إضفاء النظامية 328008:ه1ادروع"- في مكسيكو سيتيء كان بمثابة نعمة 
مختاطة للمستوطنات قعشواقية. #الأمر ليس يبساطة وسيلة لبعط سنتندات 
الملكية الكاملة على الفقراء» بل إنها- وعلى نحو مضطرد- وسيلة لدمجهم 
في الوعاء الضريبي". كما أن منافع القدرة على اس تخدام المنازل كسند 
قانوني» يقابلها في التأثير أن تكون مكشوفاء وواقعًا تحت جباة الضرائب 
والمرافق البلدية. ومن ثمء فإن إضفاء النظامية أيضًا يقوض روح التضامن 
داخل العشوائيات؛ بإضفاء الفردية على النضال من أجل السكنء وذلك بمنح 
ملاك المنازل المستحقين فوائد ومصالح» تختلف عن مصالح غيرهم من 
سكان العشوائيات. ويدفع "وارد" بأن "المؤجرين» وواضعي اليد المعرضين 
للمضايقات» والمستأجرين ممن تمت إزاحتهم من وسط المدينة» من المرجح 
أن يكونوا أكثر راديكالية» واستعدادا لشن مظاهرات مناهضة للحكومة» من 
أولئك الذين تم شراؤهم من قبل الحكومة عبر سياسات إسكانية متتالية"). 
وقد كانت هذه هي حالة مدينة ساو باولوء حيث حاولت إدارات جزب 
العملء بداية من عام ۱۹۸۹ء تنظيم وتطوير "المدينة غير الشرعية الضخمة" 
الخاصة بالفقراء. وعلى الرغم من أن إصلاحات حزب العمال أسفرت عن 
بعض النتائج التي كانت محل إعجابء. فإن 'سوزانا تاكنر" ععمطعة1 دمقدنب5 
التي درست الأثر المحلي بعناية» تشير إلى التداعيات السلبية أيضًا: 'للسف» 
مع التطويرء قإن أسواق التعامل في العقارات من الباطنء» تتكثف في المناطق 
العشوائية ماء«2. وتصبح الأرض والمساكن سلعا استهلاكية ترتفع أسعارها 
في السماء". ومن بين النتائج ظهور ما تسميه 'تاكنر" "عشوائية في مدن 
الصفيح“ حيث يتم إحلال منازل واضعي اليدء بمساكن جماعية بائسةء مكونة 


(34) Ward, Merico Citv, p 193. 
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من غرفة واحدة للإيجار لأفقر الفقراءل”). بمعنى آخرء فإنه بدون تدخل عملي 
حاسم في أسواق العقارات» تظل ملكية الأراضي في حد ذاتها بالكاد رافعة 
أرشميدية A11٥٥4”‏ لرفع ثروات الكتلة الأكبر من فقراء سكان الحضر. 

ولكنء الحل أو العلاج الشامل الذي يقدمه دو سوتوء يظل علاجًا شعبيًا 
بدرجة كبيرة» ولأسباب واضحة: فإستراتيجية تمليك الأراضيء تعد بمكاسب 
اجتماعية كبيرة بمجرد جرة قلم. ومن ثم» تبث الحياة من جديد في النماذج 
المساعدة الذاتية المتداعية التي يروج لها البنك الدولي. كما أن إس تراتيجية 
تمليك الأراضي تتوافق تماما مع الأيديولوجية النيوليبرالية المهيمنة 
والمناهضة للدولةء بما في ذلك التأكيد الحالي للبنك الدولي على تيسير 
الحكومة لأسواق السكن التابعة للقطاع الخاص» والترويج لملكية المنازل على 
تطاق واسع. وهو ما يعد بالدرجة نفسها- أي علاج دو سوتو الشامل- يعد 
جذابًا للحكومات؛ لأنه يعدهم بشيء ما- استقرار» أصوات» ضرائب- نظير 
لا شيء في الحقيقة. وهنا يوضح 'فيليب أميس" نص منانط۴ أن "يول 
المستوطنات غير المصرح لهاء هي نسبيا طريقة غير مؤلمة؛ ومن المحتمل 
أن تكون مربحة لتهدئة فقراء الحضر في العالم الثالث7"). ومن ناحية 
لخرئ: وكما يوكد كل من الجر فين الان جيلير م61 ةله و “ن 
فارلي" Ann Varley‏ أنه في حالة أمر يكا اللاتينيةء فإن نهج دو سوتو يعد 
إصلاحا كلاسيكيًا محافظا: "الطبيعة الجوهرية لعملية الإمسكان بالمساعدة 
الذاتية قد... أسهمت في إحداث السكينة السياسية. وقد كان لانتشار ملكية 
المنازل» أن تضفي الحالة الفردية على ما قد كان من الممكن أن يشكل كفاحًا 
مجتمعيًا واسعًا"""). 


(35) Suzana 
(36) Amis. “Commercıalized Housing in Nairobi,” p. 237. 
(37) Gilbert and Varley, Landlord and Tenntint, p. 11. 
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وعلى نفس المزاجء يقدم إرهارد برئر بعض الأمثلة البائسة من مانيلاء 

حول كيف أسفرت عمليات شراء الأرض» وصياغة الأحقية في الملكية» عن 
نفريق وتمييز اجتماعي رأسيء ومنافسة مرة داخل حركات واضعي يدء 
كانت ذات يوم حركات مكافحة. فنراه يكتب: 

إن مهمة تثبيت القيمة الاجتماعية للأرضء والحصول على 

موافقة عليها من الأعضاءء وفي النهاية» يتم طرد أولكئك 

العاجزين أو غير المستعدين للسدادء يعد اختيارًا ومحنة 

لجميع الجمعيات والروابط المحلية. فالوقت الذي كان يمكن 

فيه لل1-8 [جمعية واضعي اليد] أن تظن خطثا أنها جزء 

من "حركة اجتماعية" مناهضة للتنظيم» هذا الوقت قد ولى 

وراح بلا رجعة لا محالة. والآن وهم يصبحون مالكي 

أراض» فإن زعماء جمعية واضعي اليد يعتبرون تحالفهم مع 

منظمات واضعي اليد من الأمور الغابرة المهجورة التي لا 

معنى لهاء ويؤكدون علاقتهم مع المؤسسات الحكومية!”". 


أرباح الفقر: 

حتى في ظل تلاعب وعبث المنظمات غير الحكومية ومقرضي التنمية 
مع "الحكم الرشيد"؛ ومع التنمية المتنامية للعشوائيات» فإن قوى السوقء» 
الأقوى بدرجة لا تقارن» تدفع أغلبية الفقراء أبعد وأبعد إلى هوامش الحياة 
الحضرية. فقد تم التحرر إلى أقصى حد من آثار إنجازات العمل الخيري 
الدولي الإيجابية ومن تدخل بقايا الدولة» وذلك بفعل الآثار السلبية التي تركها 
على أرض الواقع تضخم المعاملات والمضاريات في مجال الملكية. فأسواق 
العقارات» كما رأينا في حالة الحضرنة القائمة على القرصنةء عادت إلى 


(38) Berner, Defending a Place. p. 179. 
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العشوائيات مُحمّلة بثأر. وعلى الرغم من منهجية واضعي اليد البطوليين 
المتواصلة» والأرض الحرة؛ فإن فقراء الحضر يصبحون: وعلى نحو 
متزايدء أتباعًا للإقطاعيين أو أصحاب الأرضء والتطوير. 

وبالطبعء فإن ملكية أراضي العشو ائيات وله ادإء شر قديم» وإتما 
تجسداته المعاصرة هي التي أثارت وجه المقارنة مع أسلافه في القرن التاسع 
عشر. ففي تحليله للاقتصاد السياسي لحي 'إيست إند' 830 85 في لندن 
(أكثر الأحياء فقرًا في العالم الفيكتوري)» » وصف المؤرخ جاريث ستيدمان 
جونز 10265 لةتصلع]5 طاء:ة 0 دائرة مفرغة من السيطرة على السكن» ورقع 
قيم الإيجار» والتكدس؛ والمرض. وقد وصف ذلك قائلاً: إن 'الأرياح 
المرتفعة لم 3 تنتج في حقيقة الأمر من رواج الاستثمار في السكن بالضواحي» 
بل من رواج القيمة الإيجارية الباهظة في المنطقة الداخلية""). وقد اجتذيت 
الأحياء الفقيرة والعشوائيات» مثل 'صانت جيلز" 5ه1ز5ة .51» و'وايتشايل" 
»Whitechapel‏ و'بيثتال جرين" 5م06 31هطاء8: المستثمرين الأرس تقراط 
'ممن خاب سعيهم وراء جني الأرباح» أو العائدات» المرتفعة من الاستثمار 
الأجنبي". وكذلك الطبقات الوسطى المقتصدة ممن كانوا يمثل لهم السكن في 
المدينة الداخلية "الوسائل الأكثر شعبية ومنالاً لتحقيق رأس المال". ويجد 
جونز أن قطاعًا عرضيًا كبيرًا من مجتمع لندن؛ يتراوح بين أناس كبار 
أصحاب أراض في الأحياء الفقيرةء مثل 'توماس ايت" Thomas Flight‏ 
(المشهور بانتزاعه الإيجار من أكثر من ۱۸,٠٠١‏ مسكن) وبين 'صسغار 
التجارء والبنائين المتقاعدين» وأعضاء الأبرشيات الزارعين أو الذين يمل.ك 
الواحد منهم منزلاً واحدا". هؤلاء كان لديهم رهان ربحي في إفقار وزيادة 
بؤس 122101568107 عشوائتية "إيست إند"(4). 
عترم ااا زرا (Gareth Stedman Jones. Outcast Londan: A Stndy in the Relationship Berween Classes‏ )39( 


Srciety, London 1971. pp. 209. 
.٠١-۲۱۲ المرجع السايق:ء ص.‎ (40) 
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وبالمتل» في حالة نابولي نهاية القرن التاسع عشر (تعد بمثاية 'كلكاتا 

أوروبا"): تعجّب المراقبون المعاصرون من معجزة الإيجارات الأعلى دائماء 
تلك التي عادت من عشوائيات» ومن نزال أكثر فقرا وبؤسًا. فيكتب "قرانك 
سناودن" ل۷٥8‏ )مه۴ في دراسته الاستثنائية للفقراء من أهل نابولي: 

بنهاية القرن التاسع عشرء ارتفع معدل الإيجارات خمسة 

أضعاف قيمته» بينما ازداد الفقراء فقرًا. فضلا عن ذلكء ويا 

للسخرية» فإن أعلى الإيجارات للمتر المربع الواحدء تلك 

التي كانت تدفع في إيجار الغرف الأكثر بؤسًا وبلاءٌ في 

الأحياء العشوائية. لأن هذه الغرف أقل تكلفة من غيرها 

بالمعنى المطلق للكلمة» فإن الطلب عليها كان الأعلى. 

وللتعاسة» فإن الطلب على الإقامة في العشوائيات قد ازداد 

مع تزايد معدلات الفقرء وهو ما أعطى دفاعات أكثر 

للارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارء وعلى أقل تقدير» فقد 

أثر بدوره بالطبع على قدرة الناس على السداد(“. 

إن الفقر الحضري لا يزال يمثل المنجم الذي تُستخرج. أو تنتزع؛ منه 

الأرباح الفاحشة» والتي تشكل مفارقة فجة. فعلى مدى أجيال طويلة» ظلت 
النخب من أصحاب الأراضي الريفية في العالم الثالث» تحول نفسها إلى 
أصحاب أراض في الأحياء الفقيرة الحضرية. وهنا يكتب "هائز-ديتر إيفر" 
Hans-Dieter Evers‏ و'اروديجر كورف" 10:4 ممع نلدالاء في هذا السياق 
قائلن: إن "غياب أصحاب الأراضي يُعد ظاهرة حضرية بشكل كبير""". 
والقاعدة الواسعة نسبيًا من ملكية المساكن أو وضع اليد بطريقة شرعية في 
أمريكا اللاتينية» تمثل وجه النقيض للتركزات الرائعة لملكية الأراضي في 


(41) Frank Snowden, Naples in the Time of Cholera, [§84-1911, Cambridge 1995, p. 39. 
(42) Evers and Korff, Southeast Asıan Uıbanisnt, p. 180. 
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كثير من المدن الأفريقية والآسيوية. ففي دراستهما المقارنة الاستكشافية 
الراتدة» اكتشف الباحثان الألمانيان "إيفر" و"كورف" أن متوسط ما مساحته 
۳ من الأرض في ٠١‏ مدينة من مدن جنوب شرق آسياء كانت مملوكة 
له فقط من كبار أصحاب الأراضي» مقارنة بنسبة %1۷ من مساحة 
الأراضي يملكها %١‏ من كبار أصحاب الأراضي في المدن الألمانية"“. 
والحقيقة هي أن ما يقرب من نصف 'مانيلا”؛ وفقا لكلام "إرهارد برنر" 
›Erhard Berner‏ تملكه حفنة من الأسر 6 
في الوقت نفسهء نجد في الهندء أن ما يقدر بثلاثة أرباع المساحة 
الحضرية» يملكها 961 من الأسر الحضرية» وأن 1١‏ شخصنًا فقط يسيطرون 
على أغلبية الأراضي الخالية في مومباي”*). وفي الوقت نفسه؛ فإن 
المضاربة في الأراضيء تضر إضرار! شديدًا بإصلاح السكن في كاراتشيء 
وغيرها من المدن الباكستانية الكبيرة. وذلك حسبما توضح "إلين برنان" 
:Ellen Brennan‏ / 
لقد حاولت حكومة كاراتشي السيطرة على المضاربات يالحد 
من عدد قطع الأراضي التي يمكن للقرد أن يمتلكها. وقد تم 
التحايل على القانون؛ باستخدام وكلاء الأسر. فضلا عن هذاء 
فإن ضرائب الملكية ومكتسبات رأس المال في كاراتشيء 
ساعدت المستثمرين على امتلاك أراض لم ينتووا يومًا أن 
يشغلوها. على سبيل المثالء فإن من 4٠٠,٠٠١‏ إلى 
٠٠‏ قطعة أرض من إجمالي ٠٠٠,٠٠١‏ قطعة 


(43) المرجع السابق؛ حيث يؤكد المؤلفان أنه "على الرغم من أهمية الموضوعء فإن البيانات المتوفرة عن 
ملكية الأرض تعد نادرة للغاية. وهذا ما يتناقض بحدة مع البحث الدائر عن حيازة الأرض في المناطق 
الريقية." (ص. 144( 

(44) Berner, Defending a Place, p.21. 
(45) Baken and van der Linden, Land Delivery for Low Income Groups in Third World Cities, p. 13. 
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طورتها هيئة التنمية في كاراتشي خلال السبعينيات من 

القرن المنصرم تم تملكيها بغرض الاستثمار وبقست خالية 

لعشر سنوات لاحقة“. 

فضلاً عن ذلك» فإن هذا التيار المتجه صوب حالة الممتلكات العقارية 
الواسعة هنما يتجذر وبنزق في أزمة الاقتصاد الإنتاجي وانحداره. 
ومن المفترض أنه كانت هناك ذات يوم قيم تتعلق بالأرض الحضرية في 
علاقتها المتزامنة مع النمو الاقتصادي والاستثمار الحضري. ولكن في حقيقة 
الأمرء ومنذ أواخر السبعينيات: تفككت هذه العلاقة؛ حيث أصبح العقار وعلى 
نحو متزليد فخا كبيرا للمدخرات الوطنية. وقد دمرت أزمة الديون المتشايكةء 
والتضخم المستفحلء والعلاج بالصدمة من قبل صندوق النقد الدولي أواخر 
السبعينيات معظم حوافز الاستثمار الإنتاجي في صناعات السكن»ء والتشغيل 
العام. وقد سارت برامج التكيف الهيكلي بدورها بالمدخرات المنزلية مسن 
التصنيع والرفاهة في الطريق إلى المضاربة في الأراضي. ويكتب عالم 
الاقتصاد السياسي “كوادو كونادو- أجيمانج" مقددعترعة -نالودم1 مبجلة1 
عن أكرا قائلاً: 'إن معدل التضخم المرتفع؛ ومقياس “تدهور الهائلء؛ كلها 
عوامل أدت إلى تدني قيمة المدخرات» وجعلت الاستثمار في الأراضي غير 
المطوّرة أو المطورة جزئيّاء هو الطريقة الأكثر أمانا وربخاء أكثر من 
امتلاك الأصولء والتي يمكن أيضنًا بيعها بالعملة الصعبة""). 
وقد تمثلت النتيجة في ظهور أو تكريس فقاعات الملكية» وسط حالة 

من الركود أو حتى التدهور الاقتصادي العام. ففي إسطنبول» ومثلما يشير 
'كاجلار قيدر" Keyder‏ arاعa»‏ 'وسط بيئة من التضخم في ثمانئينيات القرن 


(46) Brennan. "Urban Land and Housing Issues Facing the Third World,” .م‎ 
(47) Kwadwo Konadu-Agyemang, The Political Economy of Housing and Uıban Development in Africa 
Ghana's Experience from Colonial Times lo 1998. Westpart 2001, p. 123 
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الماضيء أصبحت العقارات هي القطاع الأعلى ربحًا... حيث يتقاطع كل من 
عوامل الفساد السياسيء والتطوير الرأسمالي» ونان المالي الدولي معًا في 
هذا القطاع"““. في أنقرا على سبيل المثال» تدفقت أموال ذكية في السوق 
الرائجة لتحويل العشوائيات إلى أحياء سكنية» مكونة من مبان شاهقة بنظام 
5 وهنا يوضح أوزليم دوندار «Ozlem Dundar‏ أن المواقع المركزية 
للأحياء العشوائية وضع اليدء جعلتها أهدافا للتجديد والثراءء لا يمكن مقاومة 
إغرائها من قبل كبار المطورين الذين 'كانوا هم وحدهم من يتمتعون بالنفوذ 
السياسي والقوة المالية» اللازمين لحل مشكلات التملك المريكة في مناطق 
العش و ائيات .“gecekondu‏ 
وفي العالم العربي» وكما شددت 'جانيت أبو لوغد" كثيراء فإن عائدات 
النفط» والتحويلات من الخارج لا تتدفق في وسائل الإنتاج» "بل في الأرصض 
ك'بنك* لرأس المال. وقد أسفر هذا عن مضاربة عشوائية في الأراضي 
(وهو ما يجعل التخطيط الرشيد للمدينة أمرًا مستحيلا)» وهو ما نتج عنه 
تضخم هائل في قيم الأرض» بالإضافة» في بعض الحالات» إلى الزيادة 
ل الشقق الفاخرة"7””). وفي حالة مصرء على الأقل»ء كان رواج 
أرض الحضر في التسعينيات مدعوماء نظرًا لوجود دعم عام هاتل للقطاع 
البنكي والمطورين المرضي عنهم سياسيًا. وكما يوضح الجغرافي تيموثي 
متشيل ![heطMitc‏ Timothyء‏ في دراسته البارزة لواحدة من ضواحي القاهرةء 
تسمی "دریم لاند": 
كان التكيف الهيكلي مقصوذا به توليد رواج في الصادرات» 
لا رواجًا في البناء. وكانت مصر في طريقها للرخاء ببيع 
Keyder, “The Housing Market from Informal to Global,” p. 153.‏ )48( 
Ozlem Dundar, “Informal Housing in Ankara," Cities 18:6 (20011, p. 393.‏ )49( 


(50) Janet Abu-Lughıod, “Urbanization in the Arab World and the Intemational System,” in Gugler, Cities 
af the Developing Wurld, p. 196. 
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الفاكهة والخضروات لأوروبا والخليج» لا بتجريد حقولها 

لبناء الطرق الدائرية. غير أن العقارات حلت الآن محل 

الزراعةء بوصفها ثالث أكبر قطاعات الاستثمار غير 

المرتبطة بالتفطء وذلك بعد التصنيع والسياحة. والحقيقة» أنه 

قد يكون القطاع الأكبر قاطبة خارج قطاع النفطء حيث إن 

معظم استثمارات السياحة تذهب إلى بناء قرى سياحيةء 

وبيوت قضاء الإجازات» وهو شكل آخر من العقارات!'. 

حتى أنه مع تضاعف مساحة القاهرة العاصمة في خمس سنوات. 
وتمدد الضواحي الجديدة إلى داخل الصحراءء تظل أزمة السكن أزمة حادة: 
فالوحدات السكنية الجديدة باهظة التكاليف بالنسية للفقراءء وكثير منها خال 
غير مشغول؛ لأن الماك خارج البلادء يعملون في السعودية أو الخليج. 
وتكتب "جيفري ندوروسڭك" )ء0 هله× 16569 في هذا السياق قائلة: "إن 
الارتفاع بالبنايات السكنية إلى أعلى؟ لتحتوي على مليون شقة» تتتصب 
خاوية... يعني أنه لا توجد أزمة سكن على أرضر. الواقع. والحقيقة أن 
القاهرة مليئة بالبنايات شبّه الخالية من السكان"(", 
أما "دكا المدينة الكبرىء الأققر على مستوى العالم'؛ مثلما توضح "إلين 
برنان" Een Bernnan‏ فقد شهدت مضارية مكثفة علي الأر اضي في 
المناطق الحضرية. فهناك ما يقدر بثلث التحويلات الخارجية ذهبت إلى 
شراء الأراضي. ومن ثمء فقد ارتفعت أسعار الأراضي من ٠١‏ إلى 9665٠١‏ 
تقريبّاء أسرع من أسعار أية سلع وخدمات أخرى. وهي الآن أسعار خارج 
نطاق مستويات الدخل تماما" . المثال الآخر من جنوب آسيا هو کولومبوء 
Timothy Mitchell, "Dreamland The Neoliberalısm of Your Desires,” Middle East Report (Spring‏ )51( 
np (internet archive)‏ ,)1999 


(52) Nedoroscik. The City of the Dead. 42. 
(53) Bemnan, “Urban Land and Housing Issues Facing the Third World.” p. 76. 
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"حيث ازدادت قيم الملكية ألف مرة ضعف قيمتها التي كانت عليهها في 
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضيء الوضع الذي دفع أعدادًا كبييرة من 
سكان الحضر المسنين والفقراءء إلى السكن في مناطق على الأطراف 
الحضريةء أو ما قبل الحضرية**“. 

في الوقت نفسهء فإن المساكن العشوائية المزدحمة التي لا تلقى سوى 
صيانة ضعيفة» غالبًا ما تكون استثمارًا مربحًا في كل قدم مربع منهاء أكثر 
من أنواع العقارات الأخرى.. ففي البرازيل» حيث يعمل كثير من أبناء 
الطيقة المتوسطة كأصحاب أراض للفقراءء فإن امتلاك عدد قليل من المساكن 
المجمعة؛ يدفع عددا كبيرًا من المهنيين والمديرين في المناصب المتوسطة: 
إلى نمط الحياة الفاخرة على نموذج كوباكبانا") #«دطوعهمه© وقد فوجئ 
باحثو "برنامج الموئل" التابع للأمم المتحدة عندما وجدوا أن القيمة الإيجارية 
في المساكن العشوائية لكل متر مربع في ساو باولوء تفوق %1٠0‏ تقريبًا قيمة 
الإيجار في السوق الرسمية(*". 

وفي كوتو ٥اد‏ يبيع أصحاب العقارات جزيئات من الأرض في 
التلال والأودية المنحدرة- عادة ما تكون مرتفعة عن مستوى حد المدينة 
بحوالى ١85٠‏ متراء وهو أعلى مستوى يمكن للمرافق البلدية أن تضخ المياه 
إليه- وذلك من خلال وسطاء المهاجرين المتعطشين للأرضء تاركين السكان 
فيما بعد يحاربون من أجل خدمات المدينةل”). وفي مناقشته "سوق السكن 


(54) Dayaraine and Samarawickrama, “Empowering Communities. p. |02. 

(*) أحد أشهر الشواطئ في العالم؛ ومركز سياحي مزدهر. تحتل كوباكبانا المرتبة الحادية عشرة في مؤشر 

التتمية البشرية في منطقة ريو دي جائيرو. في العام ٠٠٠١‏ منحت كوباكابانا ٠,107‏ نقطة» وهي أعلى 

من مؤشر التنمية البشرية في البرتغال مثلاء والذي سجل حينها ٠.4117‏ نقط. لكن على الرغم من مؤشر 
التنمية المرتفع لكوياكابانا فهناك أربع مناطق فقيرة تطل عليه. (المترجم). 

(55) Fix, Arantes and Tanaka. “Sao .م "”أتعدسظ ,ملسدظ‎ 8. 

(56) Glasser, “The Growing Housing Crisis in Ecuador," p. 151. For Quito. see also Gerrit Burgwal, 

Caciqnisıno Paralelismo: The History of a Quito Squatter Settlement, Amsterdam 1993, 
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بالقرصنة" في بوجوتاء يزعم عالم الاقتصاد "أومبيرتو مولينا" 0اإمb U‏ 
3 المتخصص في الأراضيء أن المضاربين يطؤرون الأطراف 
الحضرية ب"أسعار احتكارية" وبأرباح هائلة"". 

وفي کتابها عن "لاجوس"» تبین 'مارجریت بیل'" [ذع۴ Mage‏ أن 
'وضع اليد أصبح أقل كثيرا... مما هو عليه في شرق أفريقيا أو أمريكا 
اللاتينية؛ لأن انخفاض مستوى السيطرة الحكومية على البناءء يعني أن 
المساكن القانوتية» يمكن بناؤها بسهولة وبهدف الربح: قتسكين الفقراء كانت 
تجارة جيدة... والاستثمار المتاح الأكثر أماناء وهو ما أنتج عائذا سريعًا 
لرأس المال"9”). ويفضل أصحاب العقارات الأكثر ثراءً» التأجير بدلا من 
البيع؛ بحيث يمكنهم بسط سيطرتهم على الأرباح في سوق الأراضي سريع 
الارتفاع7'”). وكما هو حاصل في كينياء فإن الساسة» جنبًا إلى جانب العُمد 
التقليديين» أصبحوا بارزين وسط كبار مضاربي الإسكان العشوائي(“. 

فى الوقت نفسه»ء تعد عشوائيات نيروبي المملوكة للساسة وأبناء الطبقة 
العليا حقولاً واسعة للإيجار. وعلى الرغم من أن معظم التطور في الإيجار 
الخاص "لا يحتكم إلى أساس قانوني رسمي... فإن علاقات الملكية 
والممتلكات [والفضل للنظام السياسي الفاسد] موجودة بالمعنى الحقيقي 
للكلمة*'"). وفي منطقة 'ماثير فور إيه" 44 عدطه34 العشوائية في نيروبي» 
حيث يقطن ٠٠,٠٠١‏ نسمة- أفقر الفقراء- يأجّرون أكواخا رثة مبنية من 
الطين والقشء مساحة الواحد منها ٩‏ × ؟7١‏ مترّاء نجد أصحاب الأراضي» 


(57) Umberto Molina. “Bogota: Competition and Substitution Between Urban land Markets,” in Baken 
and van der Linden, p. 300. 

(58) Margarct Peil, Lagos: City Is the People, London 1991, p. 146. 

(59) Margaret Peil, “Urban Housing and Services in Anglophone West Africa,” in Hamish Main and 
Stephen Williams (eds). Enviroment and Housing in Third World Cities, Chichesteı 1994. p. 176. 

(60) Drakakis-Smith, Third World Cites, p. 146. 

(61) Amis. "Commercialized Rental Housing in Nairobi,” p. 245. 
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وفقا لأحد الباحثين التابعين لوزارة الطرق» يتمتعون بالقوة والتفوذ خلف 
المشهدء بل غاليًا ما يكونون من الشخصيات العامة البارزة» أو ممن لهم 
علاقة بهم» أو من الأفرادء أو المؤسسات الثرية جذا"". وقي دراسة أخرى 
يكتب باحثو الأمم المتحدة عن 'سبعة وخمسين بالماتة من المساكن في منطقة 
عشوائية واحدة في نيروبي» يملكها ساسة وموظفون عموميون» وأن عشش 
الصفيح تمثل السكن الأكثر ربحًا في المدينة. فمالك العشوائية الذي يدفع 
٠‏ دولارا أمريكيّاء مقابل عش مساحته ٠٠١‏ قدم مربع» يمكنه استعادة 
كامل الاستثمار خلال شهر واحد*"". 


إن المضاربات في الأراضيء كما توضح الحالات المرصودة في 
نيروبيء يمكن أن تنتعش حتى عندما تكون الأرض المتضمنة في 
المضاربات» واقعة رسميًا ضمن نطاق الأراضي العامة وهنا تقدم لتنا 
مصرء وباكستان؛ والصينء؛ ومالي؛ أمثلة أخرى اس تثنائية. ففي القاهرة 
العاصمة المركزيةء ووققا للمعماري التخطيطي خالد أدهمء 'احتوى بيع بعض 
الأراضي العامة تحويلا هائلا الصحراء المحيطة بالقاهرة إلى ملكية خاصة". 
ويضيف أن المنتفعين كانوا من "الطبقة الجديدة من المقاولين النين يرتبطون 
وعلى نحو مضطرد بكل من المؤسسات التابعة للدولة» وبالشركات الدولية". 
وأعضاء نظام مبارك من المرتبة الرفيعة يفترض أن لديهم مصالح خفية في 
المؤسسات المطوّرة للضواحي في الصحراءء غرب أهرامات الجيزة'". 

إن أطراف كاراتشي تتألف من أراض عامة» مفقرض أنهاتحت 
سيطرة هيئة تنمية كاراتشي. ولكن» وفيما "أخفقت الهيئة كلية في توفير 


(62) Patrick Wasike, "The Redevelopment of large Informal Settlements in Nairobi,” Ministry of Roads 
and Public Works, Kenya, nd. 

(63) Cited in Davan Maharaj. "Living on Pennies,” part four, Loy Anglev Times, 16 july 2004. 

(64) Khaled Adham,. *Cairo's Urban Déjù vu,” in Yasser Elsheshiawy (ed.). Planning Middle Eastem 
Cities: An Urban Kleidascapt in a Globalizing Wurld, London 2004. p. 157. 


179 


آر اض للسكن لافئات منخفضة الدخل"» و فقا ل 'بıتر‏ liيiتيد" Peter Niertied‏ 
"جان فان دير لندن" ۸ع ہ1 مل ص۷ مهلء فإن الأطراف تم تقسيمها مسن 
الباطن» وبصورة غير قانونية» كما أشرنا سابقاء من قبل نقابات المسئولين 
العموميين» والشرطة الفاسدةء والوسطاء أو “المبرطشين" والمعروفين محليا 
باسم الدلالز ءاماهك (أي الوسطاء بما تحمله الكلمة أيضمًا من معنى قوادين. 
م). وفي نهاية المطافء فإن سكان العشوائيات لم يحققوا سوى ما يزيد قليلاً 
عن المداومة على تسديد الإيجار. و'حيث إن العملية برمتها تعد غير قانونيةء 
فإن المطالب» بمعنى الكلمة» دائمًا ما تكون من أجل المعروف أو الجميلء» 
وليس من أجل الحقوق"“. 

وبالمثل في حيدرأياد» التي قام "ر ھارد برنر" Erhard Berrer‏ يعمل 
دراسة عليها 'فإن السالبين للأراضي مرتبطون ارتباطا وثيقًا بمجلس الريع 
»"Board of Revenues‏ قاموا باختطاف خطة طموحة لإعادة توطين الفقراء» 
مستخلصين رسوما غير قانونية من السكان» كما سرقوا أراضي عامة. 
ويوضح "برنر" أن 'تأسيس مكتب للشرطةء زاد الطين بلةء حيث انحازت 
الشرطة إلى جانب النقابةء وبدأت في مضايقة السكان أنفسهه"". 

وفي الوقت نفسه» فإن المضاربة غير القانونية في الأراضي الحضرية 
على أطراف المدن؛ أصبحت واحدة من الأشكال الرئيسية للفساد الرسمي في 
الصين. وهنا تقدم ليويورك تايمز" في أحد تقاريرهاء أنه "فى إحدى القرى 
الموجودة في إقليم "جيجيانج" «ازمط7 الغني» تم منح الفلاحين ٠,٠٤١‏ 
دولارات لكل مو دص فقط كى نشاهد موظفى المدينةء وهم يؤجرون قطع 


(65) Peter Nientied and Jan van der Linden, “The Role of the Government in the Supply of Legal and 
Illegal Land in Karachi," in Baken and van der Linden, Land Delivery for Low Income Gıoups mM 
Third World Ciries, pp. 230, 231-38. 

(66) Bemer, “Leaning from Informal Markets,” p. 241 

«) وحدة قياس صينيةء والمائة مو تساوي ما يقرب من ٠٦٦‏ مترا مربعا. (المترجم). 
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الأراضي نفسها للمطورينء مقابل ١17,6٠١‏ دولار! للقطعة الواحدة". وقد 
شكا أحد الفلاحين المسنين من أن "المسئولون أخذوا تلك الأرض من أجل 
التنميةء واختلسوا كل المال لأنقسهم". وفي حادثة شبيهة في شانسى 
نم فةطSء‏ حيث قال أحد مسئولى الحزب الشيوعى الحاكم» لإحدى النساء 
المحتجات:" إذن أنت أيتها النفاية الفقيرة القذرةء تعتقدين أن بإمكانك معارضة 
حكومة المدينة؟ أنت لا تملكين حتى فرصة في الجحيه""". 

وفي باماكو (مالي)؛ حيث توجد الملكية الجماعية جنيًا إلى جانب 
أراضي السوق: فإنه كان من المفترض تقسيم أطراف المدينة تقسيمًا مسن 
الباطن» حيث ظهرت الحاجة إلى ذلك» وفقا لقانون عرفي وسط أرباب 
الأسر. ولكن بدلا من ذلك؛ وكما حدث في كاراتشيء استولت الطبقة 
البيروقراطية الجديدة على الخطة. وقد وجد الباحث أوغوست فان ويستن 
ùÎ" «August van Westen‏ الثلثين من جميع الأر اضي المخصصة؛ كانت 
مستخدمة في أغراض مضاربة» وإعادة بيع بدلاً من إسكان أسر السُلاك. 
والمشكلة تتمثل في أن تجاور نمطين متصارعين من توفير الأراضي- نظام 
متكافئ رسميًا في التخصيصات العامةء والثاني سوق تجارية بحتة في 
ملكيات الأراضي المسجلة بالفعل- جعل من السهولة الحصول على أرباح 
هائلة". ولقد تحول التجار والموظفون العموميون أنفسسهم إلى أصحاب 
عقارات وأراض في الحضرء بينما أصبح قسم كبير ومتزايد من السكان إما 
مؤجرين أو شاغلين ل"المستوطنات غير القانونية... والتي نظل سياسيًا 
رهينة قطاعات من داخل المؤسسة الحزبية**". 


(67) “Farmers Being Moved Aside by Chinas Booming Market in Real Estate.” New York Timer, 8 
Decermber 2004, 

(68) August van Westen, “Land supply for Low-Income Housing: Bamako,” in Baross and van der 
Linden, The Transformation of Land Supply System 1n Third World Cities, pp. 93, 101-02. 
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وأخيراء فإن وضع اليد يمكن حتى أن يكون إستراتيجية خفية:ء أو 
سرقةء تيسر للنخبة التلاعب بقيمة الأرض. وفي كتاباته حول مدينة "ليما" في 
السبعينيات» أطلق الجغرافي "مانويل كاستلز”" 5[اعاكه0© آغناهة3 مسمى "رواد 
حضريون" على واضعي اليد الذين تم استغلالهم من قبل مُلاك الأراضي. 
في أغلب الأحيان تلاغب أصحاب الأراضي والمطورون من 
القطاع الخاص» بواضعي اليد؛ زاجين بهم في قطع من 
الأراضي الواقعة ضمن سوق العقاراتء وذلك بالحصول من 
السلطات على شيء من البنية التحتية الحضريةء من أجل 
واضعي اليد!! ومن ثم تعزيز قيمة الأرض وفتح الطريق 
أمام بناء السكن المربح. وفي مرحلة ثانية» تم طرد واضعي 
اليد من الأرض التي شغلوهاء بل وأجبروا بذلك على البدء 
ثانية على أرض أخرى عند حدود المدنية التي تمددت نتيجة 
لأطماع هؤلاء الملاك'). 
وفي وقت أحدثء لاحظ "إرهارد برنر" 8۴۲ E۸۲۵‏ العملية نفسها 
من "التسامح مع غزو الأرض ووضع اليد" في مدينة مانيلاء حيث "حول 
واضعو اليد جوانب التلال الجدباء» أو الحقول الهامشية» أو المستتقعات 
السبخة إلى أراض سكنية". وهو ما رقع قيمة الأرض لمُلاكها هؤلاء الذين 
لديهم القدرة وقتئذ على إما إخلاء ساكنيهاء أو رفع قيمة الإيجارا:". 


(69) Manuel Castells, The City and the Grasyroats: A Cross-Cultural Theory af Urban Social Movements. 


New York 1983, p. 191. 
(70) Berner, “Leaming from Informal Markers,” pp. 234-35. 
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نهاية التخوم الحضرية: 

لايزال واضع اليد هو الرمز الإنساني الرئيسي»ء سواء كضحية أو 
كبطلء في مدن العالح التالث. ولكن وكما رأينا في الفصل السايقء فإن 
العصر الذهبي لوضع اليد- الإشغال المجاني» أو منخفض التكلفة لالثرض 
الحضرية على أطراف المدينة- كان قد انتهى على نحو واضح بحلول 
تسعينيات القرن الماضي. والحقيقة» أنه وفي وقت مبكرء يعود إلى 
عام ٤۱۹۸ء‏ كان فريق من خبراء السكن الروادء قد حذروا في اجتماع 
بمدينة بانكوك» من أن "إشغال الأرض بدون تكلفة» يمثل ظاهرة مؤقتة"» وأن 
'الخيارات المطروحة أمام الحلول غير الرسمية ل[أزمة السكن]؛ أص بحت 
قليلة بالفعل» وأنها سرعان ما ستقل أكثر فأكثر بمرور الوقت": مع استمرار 
"المؤسسات الخاصة القوية» والمندمجة مع بعضها البعضء في الاستيلاء على 
عملية الحضرنة التي تجري على أطراف المدينة". "ومن وجهة نظرهم؛ فإن 
إضفاء الصفة الرسمية على الأراضي القابلة للتحويل؛ وملكيات الأراضي 
(بتمييز عن الضمان القانوني للحيازة)؛ كان يعمل بالفعل على الإسراع مسن 
العملية التي بمقتضاها كان المقاولون ممن 'تحايلوا على عملية التخطيط أو 
أفسدوهاء قادرين على تحويل عملية وضع اليد إلى القطاع الخاص"١'".‏ 

وبعد بضع ستوات» كررت "إلين برتان" مقصممءظ8 م8116 التحذير 
نفسه؛ حين أشارت إلى أنه: 'فيما سبق كان أمام منخفضي الدخل كثير من 
الخيارات المتوافرة» مثل الأراضي العامة غير المستخدمة. هذه الخيارات 
الآن تحتفي بوتيرة سريعةء كما آن إمكانية الحصول على أراضي أطراف 
المدن تأخذ في الانحسار. والحقيقة أن الأراضي الخالية على الأطراف 
الحضرية» وفي أماكن أخرىء تم تجميعها وتطويرها من قبل شركات التتميةء 


(7D Baıoss and Jan van der Linden, “Introduction,” in The Transformation of Land Supply in Third 
World Citieı, pp. L, 2. 8. 
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سواء بطرق قانونية أو غير قانونية". ولاحظت “يرنان" أن المشكلة كانت 
أكثر حدةء ما دامت الأرض واقعة في المجال أو الحيازة العامة (كارائشي 
ودلهي)؛ فيما كانت كانت الأطراف في الغالب ملكية خاصة (مانيلاء وسول» 
وبانكوك)!"". 

وفي الفترة نفسهاء كتب "آلان جيلبرت" :6110© «دآخ بتفاؤل شديدء 
حول مستقبل دور وضع اليد والإسكان بالمساعدة الذاتية» بوصفه يمثل صمام 
الأمان للتناقضات الاجتماعية في مدن أمريكا اللاتينية. وقد تنبأ "آلان" بأن 
اجتماع وتلاقي الحضرنة القائمة على القرصنة؛ مع الركود الاقتصاديء 
وتكاليف الانتقال» من شأنه أن يجعل امتلاك المنازل في التقسيمات | 
أو في مدن الصفيح» أقل جاذبية مما كانت عليه في الماضي: 'فمزيد من 
الأسر ستحتل قطع أراض صغيرة» وسوف تأخذ وقنًا أطول لتوطيد بيوتهم. 
كما أنها ستكون مجبرة على العيش لفترات أطول بدون خدمات"7"". وعلى 
الرغم من التشديد على أن أسواق العقارات والأراضي على أطراف المدن» 
ما زالت توفر بديلاً مهما لأسر الطبقة المتوسطة ممن كسدت صفقات بيع 
مساكنهم السابقة» قإن مؤسسة ع3556107.[-5380نا10 «نواىء وهي هيئة عالمية 
أخرى لإدارة الأراضيء تتفق مع 'برنان" و"جيلبرت" في أن عملية التسليع 
'أغلقت الطريق في الحقيقة أمام الوصول غير الرسمي والمجاني إلى 
الأرض" وهو ما تمتع به الفقراء فيما مضى("'. 

وفي أماكن أخرىء نجد أن المصالح المحلية الأقوى- كبار الإعماريين 
الربحيين» والساسة»؛ والطغمة الحاكمة العسكرية- نصبوا أنفسهم للاستفادة من 


(72) Bermmnan, “Uıban Land and Planning Issues Facing the Third World," pp. 75-76. 

(73) Gilbert et aL. Jn Seaıch qf a Home, p. 3. 

(74) Alain Durand-Lasserve. “Articulatıon between Formal and Informal Land Markets in Cities in 
Developing Contires: Issues and Trends,” in Baross and van der Linden, The Transformation of Land 
Supply in Third World Cities, p. 50. 
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مبيعات الأراضي الطرفية للمهاجرين الفقراءء ولأفراد الطبقة العاملة ممن 
يحصلون على رواتب ثابتة. فعلى سبيل المثال» كشف تحديد عينة من الملكية 
على أطراف جاكارتاء عن "أن القطع الواسعة من الأراضيء خصوصا في 
البلد التلالي "بريانجان" مدعمدنءط: غيرت الأيادي» وأصبحت الآن تنتمى إلى 
الجنرالات الإندونيسيين وأسرهم» ومسئولى الحكومة رفيعي المستوى» 
وغيرهم من أعضاء الطبقة الطيا الإندونيسية. وبالمشل»ء في مكسيكو 
سيتي» حيث تم الآن تقسيم معظم السكن في العشوائيات»ء من الباطن من 
الإكزيثو 405ذك أي نظام أراضي الجموع؛ واستخدامها من قبل عامة الناس» 
وجد كيث بزولي" ذاه2622 طائع؟1 أن “أص حاب أراضي الجموع 
5 ديخسرون في عملية العمران الحضريء" حيث "القائمون 
بالتطوير العمراني لأغراض ربحية والمضاربون يكثفون السيطرة على 
الأرض المعاد بناؤها"9"). وفي بوجوتاء حيث قام كبار الرابحين من وراء 
التعميرء بزرع العقارات السكنية للطبقة المتوسطة على الأطرافء بينما 
تقبض المضاربة البرازيلية على جميع فئات الأراضيء بما يقدر بث 

المساحة المبنية المتروكة خالية تحسبًا للزيادات في المستقبل!"". 
وفي الصين» أصبحت الحافة الحضرية- كما أشرنا سابقا- ساحة 
نضال اجتماعي واسع من طرف واحدء بين حكومات المدينة والأسر الفقيرة. 
ففي مواجهة شهية هيئات التطوير العمراني الشرهة التي لا تشبع للأراضي 
الجديدة» من أجل المناطق الاقتصادية والضواحيء تم إقصاء الفلاحين جانبًا 
بأقل قدر ممكن من الاعتبار أو التعويض. وبالمثلء فإن أحياء الطبقة العمالية 
التقليدية والقرى؛ يتم تجريدها على نحو روتيني؛ من أجل إحداث تطويرات 
عمرانية عالية» تتم في الغالب لصالح المسئولين الفاسدين؛ وقادات الحزب. 
Evers and Korff, Southeast Asian Urbaniisın, p. 176.‏ )75( 


(76) Pezzoli, Human Settlements, p. 15. 
(77) Gilberl and Varley, Landlord and Tenant. pp. 3, 5. 


185 


وعندما يحتج المحليونء فإن الحال ينتهي بهم إلى مواجهة مع الشرطة 
العسكرية؛ وغالبًا ما يواجهون السجن*". 

في الوقت نفسهء نجد فقراء مانيلاء وقد تم الدقع بهم أبعد وأبعدء إلى 
اقتراف حالة اللاشرعيةء بقعل القيم المسعورة لأسعار الأرض» التي تحجب 
السكن الرسمى عن نسبة واسعةء لصالح أقلية محدودة من السكان. وهنا 
يخبرنا المؤرخ البيئي الحضري "جريج بانكوف" ۴؟ه‌)مد8 عهإ6 بأنه "فشي 
ثمانينيات القرن الماضيء ارتفعت أسعار الأرض من 5" إلى 4٠‏ ضعفا في 
مدينة كويزون. 1162023 60؛ ومن 5٠‏ إلى ۸۰ ضعقا في إسكولتا 0118ع55. وفي 
عام »١9957‏ سجلت اتفاقية التنوع الحيوي 87©: زيادة سنوية مقدارها 
٠‏ وحتى قيمة الأرض في المناطق الطرفية؛ ارتفعت بنسبة ©799017". 
ونتيجة لذلك؛ أصبح السكن الرسمي غير متاح لمئات الآلاف من الفقراء. 
ومع تضخم أسعار الأرضء حتى على الحافة الحضرية البعيدة: كانت 
الخيارات الوحيدة الباقية» كما يبدو أمام أفقر فقراء مانيلاء هى إما المخاطرة 
بالموت في مراكز المدينة المعرضة للفيضان عبر وضع اليد في قاع 
الاستيروس 686205 أو عبر الضفاف الخطرة للأنهارء أو احتلال الفجوات 
الخاصة بالمقاطعات أو القرىء أو الأحياء الأكثر ثراءً» حيث الإخلاء بالعنف 
يمثل تهديدًا ماثلا في الذهن طوال الوقت. 

إذنء على مستوى العالم الثالثء فإن تخوم الأرض الخالية لواضعي 
اليد الفقراءء تلك التي خث عنها (جون) ترنر rernur‏ hnەل‏ قد انتھت: 
"عشوائيات الأمل" ثم إحلالها ب اللاتيفونديا ” مه« ة/ز8ه1 ر أسمالية الحاشية 


(78) See the fifth installment in Jim Yardley’s outstanding seıies on rural/urban inequality in Chına in the 
New’ York Tunes, 8 December 2004. 
(79) Creg Bankoff, "Constructing Vulnerabilily: The Historıcal. Natural and Social Geneıation of 
Flooding in Metropolitan Manila." Disasters 27:3 (2003). p 232. 
أي: الأملاك والأراضي الكبيرة لدى قلة من الأغنياء. (المترجم).‎ )*( 
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والمحسوبية ««ؤذلق)نمهه '(«20ه. وبالتالي» فإن فرض القيود على فرص بناء 
مستوطنات خارج نطاق سوق العقارات على حاقة المدن أو منعها تمامّاء كان 
له تبعات جسيمة على استقرار المدن الفقيرة. وفي خطوة متلازمة مع النسبة 
المتزايدة من المؤجرين» جاءت النتيجة الأكثر درامية على المدى القفصير 
متمثلة في تزايد رهيب في الكثافة السكانية في عشوائيات العالم الثالث- 
تضخم الأراضي في سياق التشغيل الرسمي الراكد أو المنحدر؛ الذي صار 
بمثابة المكبس الذي دفع هذا الضغط من الناس. والعشوائيات الكيرى» مثل 
كيبيرا 15618 (فى نيروبي) وسيتي- سولاي 11ه01:6-501: (بورتو يرنس 
Prince‏ -نة):ه2) حققت كثافات تضاهي كثافة حظائر الماشية: فتكديس مزيد 
من السكان في كل فدان» داخل مساكن منخفضة؛ مقارنة بما كان الوضع 
عليه في أحياء المساكن المجمعة العالية المزدحمة الشهيرة» مشل الجانب 
الشرقي المنخفض ل81 8856 مآ في تسعينيات القرن العشرين» أو في 
المراكز المرتفعة المعاصرة مثل طوكيو ومانهاتن. والحقيقة» أن العشوائية 
المعاصرة الأكبر على مستوى آسياء وهي “داراقي" هقط في مومباي» 
تحتوي على حد أعلى من الكثافةء يزيد مقدارها مرتين عن مدينة نيويورك 
في القرن التاسع عشرء وعن شوارع بومباي التي اعنقد "روي لوباف" رهR‏ 
عاوطند1 أنها "البقعة الأكثر ازدحامًا على وجه البسيطة" في العصور 
الفيكتورية!:*). 

هذا الانفجار السكاني الحضريء عبر التكدس المستمرء يستعصي على 
التصديق. ففي عشوائيات كلكاتاء على سبيل المثال» تم بطريقة ما حشر 
٤‏ نسمة في المتوسطء داخل كل غرفة مشغولة. ولو أمكن تصديق 
(80) "حي بعينه في المقاطعة الحادية عشرةء احتوى على ١۳٤۲ء‏ و١٤1‏ نسمة لكل كيلو متر مربع» وقي 

کومیروار! awa‏ «00× في بومباي» ۱۸۷ء و ۷۲۲ نسمة/کم" انظر: 


Roy Lubove, The Progressive and the Sluns: Tenement House Reform in New York City, 1890-1917, 
Pittsburgh 1962, p. 94. 
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إحصاءات البلدية» فإن عشو ائية دار افي uہدعها5‏ ترصص ١8,٠٠١‏ نسمة 
لكل فدان في ٠١‏ غرف مكونة من ١5*٠١‏ قدماء حيث الناس مكومون على 
بعضهم البعض7”*). ومنشية ناصرء على حافة تلال جبل المقطم شرق النيل 
بالقاهرة» تعتبر أقل ازدحامًا إلى حد ما: فهناك أكثر من نصف مليون نسمة 
يتقاسمون 5٠‏ هكتارًا فحسب. (على حافتها الجنوبية» 'فى ظروف من 
التدهور والمهانة التي تدكرنا بجحيم دانتي عناودع:سة0". ووفقا لما جاء في 
جريدة فاينانشال تايمز » فإن الزبالين “جامعي القمامة" المشهورين يعيشون 
على ما يعثرون عليه من تنقيبهم في القمامة)("“. وفي الوقت نفسهء نجد 
العشوائيات من النمط الموجود في ريو دي جانيروء» سرعان ما تم إضفاء 
نمط مانهاتن عليها؛ استجابة لنقص الأرض التي يمكن وضع اليد عليهاء ومن 
ثم تلبية المطلب المتنامي لمساحات للإيجار. وهنا تكتب “سوزانا تاكنر" 
Suzana Taschner‏ "نستطيع رؤية» مع عملية إضفاء حالة أطراف المدينة 
على عشوائيات ريوء جنبًا إلى جانب» تحويل أقدم العشوائيات إلى عشوائيات 
عمودية» حيث تظهر بنايات من أربعة إلى ستة طوابقء غالبا للإيجار""“. 
الفضل إذن يعود إلى تسليع تطوير الأطراف» في أن يصبح التكدس 
والتكثيف سائدًا في كل مكان على أطراف الحضر؛ تماما كما هو في المركز 
منها. ففي كاراكاسء على سبيل المثال» نجد العشوائيات تتكثف بمعدل 907 
تقريبا كل عام: وكثير من هذه الكثافة» يتمثل في نمو عمودي على جوانب 
الجبال. ولقد كان علماء جامعة كولومبياء الباحثون في مخاطر انزلاق أرض 
المدينةء مذهولين من تحدي تسلق الجبالء ذاك المطروح أمام الفقير الساكن 
في أطراف المراكز المدنية بفنزويلا. 'فالحقيقة أن بعض السكان مطالبون 
بتسلق ما يعادل ٠١‏ طابقا للوصول إلى مساكنهم من الأكواخ. وسكان 


(81) Sharma. Rediscovering Dhara, XK, Xxv11, 18 
(82) James Drummond, "Provıding Collateral for a Better Fulure,." Financial Times, 18 Octobeı 2001. 
(83) Suzana Taschner, "Squatter Setllements and Siums in Brazil," pp. 196, 219. 
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العشوائيات والأكواخ» يحتاجون في الغالب إلى ٠٠١‏ دقيقة على الأقدام 
للوصول إلى وسائل المواصلات العامة"!؟*). وفي بوجوتاء نجد تمدد حزام 
الفقر صوب الجنوب» وقد كرس الكثافة السكانية المرتفعة؛: بالرغم من ازدياد 
حجم الأسر المتجهة إلى الأطراف*". 

أما أجيغونل ه1ددوءزى العشوائية الأكبر في لاجوسء فتضرب مشالاً 
لما هو أسوأ على مستوى العالم: حيث التكدس السكاني يتزامن معء أو يرتبط 
بحالة السكن على الأطراف الحدية. ففي ۱۹۷١‏ ضمت عشوائية أجيغونل 
٠,٠‏ نسمة يعيشون على مساحة ۸ كم مربع من أراضي المستنقعات؛ 
واليوم يقطنها ١,5‏ مليون نسمةء على مساحة مسطحة أكبر قليلاً مما كانت 
عليه عام ۱۹۷۲ء وهؤلاء ينفقون متوسط ثلاث ساعات يوميًا؛ للوصول إلى 
أماكن عملهم"“. وبالمثل» فإن التكدس الشديد في كيبيرا 15652 بنيروبيء 
حيث أكثر من ۸٠٠,٠٠١‏ نسمة يكافحون من أجل الكرامة»؛ وسط الوحل 
والمجاريء يعيش سكان العشوائيات حبيسي شر الإيجار المرتفع الباهظ (من 
أجل أكواخ تشبه عشش الفراخ)ء وتكاليف وسائل المواصلات الياهظة أيضنا. 
وهنا تكتب "رازنا وارا" اا۷ 2دكة في إطار عملها في برنامج الموئل 
التابع للأمم المتحدة» مستشهدة بساكنة نموذجية ممثل لسكان كيبيراء وهي 
بائعة خضرواتء تتفق ما يقرب من نصف دخلها الشهري البالغ ١؟‏ دولاراء 
على وسائل النقل من وإلى سوق المدينة("“. 

إن تسليع السكن والأرض الحضرية للجيل القادم» في المراكز المدنية 
الدينامية من الناحية الديموغرافيةء ولكن الفقيرة من حيث الأعمال» هسي 


(84) Urban Plaoning Studio, Druutsrer Resistant Caracas, p. 27. 

(85) Mohan, (/nderstanding Ihe Developing Metropolis, p. 55. 

(86) Peil, Lagos. p. 178; and Peil, "Urban Housing and Services in Anglophone West Africa." p. 180. 

(87) Rasna Warah, "Nairobi's Slums: Where Life for Women Is Nasty, Bıutish and Short," Habitat 
Debate 8:3 (Septmbe! 2002), np. 
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وصفة نظرية لنفس الدوائر المفرغة من أسعار الإيجارات المرتفعة ارتفاعا 
جنونيّاء والتكدس البشري الذي تم وصفه سابقا في لندن أواخر العسصر 
الفيكتوري ونابولي. وفي حقيقة الأمرء فإن قوى السوق» بمعنى آخرء تلك 
التي يمتدحها البنك الدولي بوصفها "الحل لأزمة السكن الحضري في العالم 
الثالث"؛ هي بعينها المُشعل التقليدي لنيران الأزمة نفسها. غير أن السوق 
نادرًا ما تعمل بمفردها. وفي الفصل التالي: سننظر في الصراع الطبقي على 
المساحة الحضرية في مدن الجنوب» ودور عنف الدولة في تسليع الأرض. 
وهنا يشير "إرهارد برنر" م8 ۵ء814 بأسّى» ولكن بدقةء إلى أنه "حتى 
يومنا هذاء فإن الدولة أصبحت في تدمير المساكن الجماهيرية العامةء أكشر 
فاعلية بما يفوق دورها في بنائها بكثير"[2*). 


(88) Berner, "Learning from Informal Markets," p. 230. 
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الفصل الخامس 
"هاوسمان- في المناطق الاستوائية 


السبب الجذري في وجود العشولنيات الحضريةء لا يبدو 
كامنا في الفقر الحضري؛ وإنما في الثراء الحضري”. 
جيتا فير Gita Verma" la‏ 


إن التمييز الحضريء أو انعدام المساواة الحضرية» في العالم الثالث» 
أمر واضح يمكن رؤيته حتى من خلال المساحة: فأجهزة الاستطلاع بالقمر 
الصناعي فوق نيروبيء تكشف عن أن أكثر من نصف السكان يعيشون فقط 
على 9018 من مساحة المدينة('). وهذا يعني بالطبع وجود تناقضات هائلة 
في الكثافة السكانية على الأرض. 'فالهوة بين الأغنياء والفقراء في نيروبي 
التي تعد أكثر مدن العالم تمينًا بالتفاوت وانعدام المساواة يمكن تمييزها 
بوضوح"» على حد قول الصحقي "جيفان فاساجار" 125382 هوباءه1 في 
الجاربيان» 'من خلال أحيائها السكنية. ففي ضاحية 'كسارن" «ممه؟ة وارفة 
الظلال» يوجد أقل من "5٠‏ ساكنا في كل كيلو مئر مربع:ء وفقا للتعداد 
السكائي لعام 195 ١؛‏ بينما نجد أجزاء من عشوائية كيييرا 1668» تضم 
أكثر من ۸٠,٠١١‏ نسمة في الكيلو مثر المربع!!"9. 


(1) Gita Verma, Summing India, p. Xix. 

(2) G. Sartori. G. Nembrinı. and F Stauffer, "Monitoring of Urban Growth of Informal Settlements and 
Population Estimation from Acııal Photogıaph and Sateliite Imaging." Occasional Paper #6, Geneva 
Foundation, June 2002, np. 

(3) Jeevan Vasagar. "Bulldozers Go in To Clea Kenya's Slum City,” Grrardian, 20 April 2004. 
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غير أن نيروبي تعد نادرة في تفردها بإجبار الفقراء على العيش في 
عشوائيات» تشبه قرية النمل من حيث الكثافة؛ بينما يتمتع الأثرياء بحدائقهم 
ومساحاتهم المفتوحة. وفي دكاء يتركز %۷٠‏ من السكان- وفق بعض 
التقديرات- في 907١‏ فقط من المساحة المسطحة للمدينة!*). وبالمئثل؛ فسي 
"سانتو دومينجو" مع7نده120 52060 (عاصمة جمهورية الدومينيكان)» حيث 
يعيش ثلثا السكان في مساكن جماعية مرنقعة»› ومستوطنات وضع يدء 
مستخدمين فقط خمس المساحة الحضرية» مع تكدس أققر ثُمن السكان في 
عشوائية مركز المدينة على 961,5 من مساحة المدينة). كما أن بومبايء 
وفقا لبعض الجغرافيين الحضريينء قد تكون الأسوأ في هذا السياق: 'فبيئما 
يمتلك الأغنياء %۹٠‏ من الأراضي» ويعيشون في راحة بين مساحات مفتوحة 
وفيرة؛ فإن الفقراء يعيشون متكدسين على %٠١‏ من مساحة الأرض"'. 

هذه النماذج المستقطبة من طرائق استخدام الأراضيء وكثافة السكان 
في العالم الثالث» إنما تعيد الكرّة من جديد إلى منطقيات قديمة من السيطرة 
الإمبريالية والعنصرية. فعلى مستوى العالم الثالث» ورثت النخب مما بعد 
الاستعمارية» وأعادت- من وازع الطمع- إنتاج الآثار المكانية للمدن 
الاستعمارية التي تنطوي على حالة من الفصل العنصري. وعلى الرغم 


(4) Shihabuddin Mahmud and ÛUrmut Duyar-Kienast. "Sponianeous Settlements in Turkey and 
Bangladesh: Precondıuons of Emeı gence and Environmental Quality of Gecekondu Settlements and 
Bustees," Cries 18'4 (2001), p 272 

(5) Edmundo Morel and Manuel! Majia. "The Dominican Republic," in Antonio Azuela, Emilıo Duhau, 
and Enrique Orliz (eds) Evictions and the Rights to Houvng: E\perıence from Canada, Chile, The 
Donnniıtan Republic, South Africa, and South Korea, Ottawa 1998, p. 90: Fay and Wellenstein. 
“Kecpmg a Roof Over One's Head." p. 97. 

(6) O'Hare, Abbott, and Barke, "A Revıew of Slum Housing Policies in Mumbai." p. 276. 

ويذكر أرجون أبادوراى نددفدوجهى سازبخ رقم ٦‏ ملايين نسمة من الففراء بعيشون على 968 فقط من 

مساحة الأرض في المدينة. وذلك ضمن: 
("Deep Democracy. Urban Governmentalıty and the Horiaon of Politics," Environment and‏ 
Uirhanizafion 13:2 [October 2001 |, p. 27 )‏ 


من الخطابات» والرطانة الخاصة بالتحرير الوطنيء والعدالة الاجتماعية. 
فإنهم قامواء وبعدوانية واضحة»ء بتعديل التخطيط المكاني العنصري للفترة 
الاستعماريةء في سبيل الدفاع عن مزاياهم الطبقية الخاصة؛ وحالة 
الحصر المكاني. 


ينطوي على أية مفاجأة. ةة ع عه کا أجيمانج" 
‘Kad Konadu-Agyemang,‏ (استو لت النخبة الأهلية [يعد الاستقلال] 
على "المناصب الأوروبية"» وجميع المنافع الملحقة بها. ولم يحافظوا على 
الوضع الراهن على سوء حاله فحسبء بل خلقوا أيضتاء وعبر التخطيط 
المكاني» وغيره من آليات التخطيطء مناطق سكنية أخرى عديدة للطبقة 
العلياء حيث الدخل والمنصب والنفوذ هسي العوامل المحمددة لإمكانية 
الوصول). وبالمثل في لوساكاء وفر النموذج الاستعماري أسامًا لحالة 
شاملة في الغالب من الفصل العنصري لمسئولي الدولة» والمهنيين المحترفين 
الأفارقةء والموظفين العموميين» عن مواطنيهم من الفقراء. وفي هراري» 
حيث انتقل الساسة والموظفون العموميون إلى ضواح بيضاء» ومدن الحدائق 
بعد عام ۰ اکنسبوا مصلحة متتامية في الحفاظ على المتاريس المكانيةء 
التابعة للنظام السياسي القديم والمزايا السكنيةل). ويكتب الجغرافي 'نيل 
دیوار" N11 ewa‏ من كيب تاون في هذا السياق» قائلاً: "إن انتقال هؤلاء 
السود أعطى تأثيرًا ظاهريّاء مثل مزيدا من التشدد ضد التنفيذ النهائي لخطة 
توفير مساكن اشتراكية'["). 


(7) Konadu-Agyemang, The Palitical Economy of Housing and Urban Development n, Africa, P 73. 

(8) Alison Brown. "Cities for the Urban Poor in Zimbabwe: Urban Space as a Resource for Sustainable 
Development,” in Westendorff and Eade, Development in Cilies. P. 269, Chalo Mwimba, “the 
Colonial Legacy of Town Planning in Zambia," paper, Planning Africa 2002 Conference, Durban, 
Septemher 2002, p. 6 

(9) Neil Dewar. “Harare: A Window on the Future for the South African City?," in Anthony Lemon (ed.), 
Homes Apart’ Souh Africa sS Segregated Cities, Cape Town 199], p. 198. 
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في الوقت نفسهء نجد في كينشاسا أن "عملية تحويل الوضع وفق النمط 
الزائيري"- في ظل ديكتاتورية 'موبوتو"- لم تفعل شيئًا حيال عبور الفجوة 
الهائلة بين الوضع في مستوطنات السود (التي ورثها "النظام الكليبتوقراطي" 
أي: حكم اللصوص) الجديد عن الاستعمارء وبين الوضع في مدينة البيض. 
وهنا تمثل ليلونجوي 14102886 من ناحية أخرىء مدينة جديدة» بُنيت لتكون 
واجهة لاستقلال ملاوي؛ ولكنها ملتصقة التصاقا لا يحيدء بنموذج من 
السيطرة الحضرية استعماري الطابع. ووفقا لرواية "الين هوارد" «ءالى 
Howardء‏ فإن الر ئيس هاستينج كاموزو باندا «Hastings Kamuzu Banda‏ 
قد أشرف على بناء المدينة واضعًا بيض جنوب أفريقياء وغيرهم ممن 
الأوروبيين» في مسئولية التخطيط للمدينة عمرانيًا. وكان من نتيجة ذلك أن 
أصبحت عمارة المدينة عبارة عن نماذج تشبه سياسة الفصل العنصري/ 
الأبارتيدء ومناطق سكنية على نمط ”الحاويات المغلقة“» ومنساطق تمثل 
مصدات"'“. وفي نفس الأثناء» أصبحت لواندا الأكثر استقطايًا للسكان على 
الإطلاق؛ نظرًا لموقعها بين مدينة "الأسفلت" التي تركها البرتغاليون للأغنياء 
الجدد ومعءةم و0۷0 وبين الأطراف الترابية الشاسعة للعشوائتيات» 
والمستوطنات الفقيرة. حتى أديس أباياء كإحدى المدن القليلة في جنوب 
الصحراء التي كانت تتحلى بجذور أصيلةء نجدها وقد كرست البصمة 
العنصرية التي تركها الاحتلال الإيطالي القصير- خلال الفترة من ١35‏ 
إلى -١151١‏ ويتجلى هذا الآن في شكل فصل عنصري أقتصادي. 

أما في الهندء فلم ينجز الاستقلال سوى الأثر الضئيل» فيما يتصل 
بالجغرافية الحصرية الاستبعادية التي خلفها العهد البريطاني. وفي هذا 
الصدد»ء تؤكد كالبانا شارما"8مةا5 2مدم1ه1» في كتابها إعادة اكتشاف 


(10) Allen Howard, “Cities in Africa. Past and Present,” Canadian Journal aj African Studies 31.23 
(2003), p. 206. 
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دارافي Rediscovering Dharavi‏ حول أكبر عشوائية في أسيا على 
الإطلاق» تؤكد فيه "استمرار التفاوت» وانعدام المساواة ألتي تحدد ملامح 
بومباي» بوصفها بلدة ساحلية استعمارية.... ووفرة الاستثمار دائمًا في أرجاء 
المدينة الجميلة والممنوحة بالفعل كثيرًا من الموارد. وعلى الرغم من ذلك» 
فلا توجد أموال تكفي حتى لمجرد توفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكشر 
فقر!"(''). وبالنسبة للهند الحضرية ككلء فقد بيّنت 'نانديني جوبتو" 1725301 
»ممم كيف أن الطبقات المتوسطة في حزب المؤتمر "الاشتراكي"- الذين 
مجدوا وامتدحوا عامة الناس الفقراء أثناء ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
الماضي» على نحو مجرد- انتهى بهم الحال بعد الاستقلال؛ كحراس 
متحمسين للتصميم العمراني الاستعماري القائم على الحصرء والاس تيعاد 
الحضريء والفصل الاجتماعي. وهنا تكتب جوبتو: 'ضمنيًا أو علناء تم 
حرمان الفقراء من العيش في مكان مناسب لحياة مدنية» وثقافة حطضريةء 
وأصبح ينظر إليهم كعقبة تعوق التقدم» وتحسين المجتمع/'". 


إزالة "الأحمال الإنسانية": | 

إن الفصل الحضري ليس وضعًا راهنا متجمذاء بل هو بالأحرى حرب 
اجتماعية لا تتوقف رحاهاء تتدخل فيها الدولة بانتظام باسم "التقده" 
و"التجميل": وحتى باسم "العدالة الاجتماعية لصالح الفقراء"» وذلك بإعادة , 
رسم الحدود المكانية لصالح أصحاب الأراضيء والمستثمرين الأجانب: 
ومّلاك العقارات من النخبةء وأبناء الطبقة المتوسطة. وكما كان الوضع في 
باريس خلال ستينيات القرن التاسع عشرء في العهد المتشدد لليارون 
هاوسمان ”وس۴1 83505: فإن التطوير الحضري لا يزال يخدم في 


{1) Shama, Rediscovering Dharavt, p. 8. 
(12) Gaoptu, Tire Pulitıcs of the Urban Poor in Twentieth-Cenutry India, p. 421 
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سبيل التعظيم المتزامن لأرباح القطاع الخاصء والسيطرة الاجتماعية. 
والحجم المعاصر لإزالة السكان في العالم الثالث يعد هائلا: ففي كل عام يتم 
الإخلاء القسرى لمئات الآلاف» وأحيانا ملايينء من الفقراء- المستأجرين 
القانونيين» وأيضًا واضعي اليد- من أحيائهم السكنية. والنتيجة أن فقراء 
الحضرء يصبحون ربُحَلاء 'مارين في حالة دائمة من إعادة التوطين": (على 
حد تشخيص التخطيطي '"توند أجبؤلا” دادمعة. 11506" لمحنتهم في موطتهم 
لاجوس)!""). وحال هؤ لاء مثل حال الساكولوت 5215-1665 طيقة العمال 
الحضر ال راديكاليين في الجيش الثوري الفرنسي» حين تم تهجيرهم من 
أحيائهم القديمة على يد هاوسمان- الذي وجه إليه الناشط السياسي لويس 
بلانك نداوهةا8 شكوى شهيرة- إنهم "مرهقون بأعمال انتحارية هائلة... هذا 
التحويل الضخم لاأحجار بيد الاستبداد" '). ولقد تعرضوا أيضًا للغيظ الشديدء 
جراء استخدام لغة التحديث القديمة التي تَعرّقهم بأنهم 'أحمال إنسانية" 
(استشهاذا بسلطات "دكار" التي أزالت ٠٠,٠٠١‏ من سكان العشوائيات 
المركزية في سبعينيات القرن المنصرم)!*". 
وبالطبعء فإن أكثر الصراعات الطبقية اشتداذا على المساحة الحضرية؛ 
تتم في وسط المدينة» والعقد الحضرية الرئيسية منها. ففي دراسة نموذجية» 
يناقش "إرهاد برنر" :86506 18:83:4 حالة مانيلاء حيث قيم الملكية وقد 
تعولمت» وتزامنت مع حاجة الفقراء الماسة إلى أن يكونوا قريبين مسن 
مصادر الدخلء أي أعمالهم. 
إن مانيلا المركزيةء تعد واحدة من أكثر المناطق كثافة 
سكانية في العالم. وسعر المتر المربع الواحد في أية نقطة 
Tunde Agbola, Architecture af Fear. Ihadan, 1997, p. 51.‏ )13( 
Auguste Blanqui “Capital et travaıl” (1#R5). quoted in Walter Benjamin, The Arcacles Prupect.‏ )14( 


Cambridge 2002. p. 144. 
(15) Richard Stern. “Lirban Housing in Afrıca.  p 38 
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فيهاء قريبة من المراكز التجاريةء يتجاوز بكثير مجمل 

الدخل السنوي لأي سائق أو حارس أمن. غير أن طبيعة 

الإمكانات الخاصة بتوليد الدخلء» تتطلب من المرء أن يظضل 

قريبًا من مكان العمل والتصرف؛ لأن بعد المسافة عن مكان 

العمل تعني تحمل تكاليف باهظة على مستوى الوقت 

والمال.... والنتيجة المنطقية لذلك هي انتشار 'وضع اليد"'. 

وفي نهاية الأمرء فإن الفجوات المكانية المتروكة مفتوحة 

بقعل التطوير العمراني للمدينة:؛ تمتلئ على الفور 

بمستوطنات تتناوب على كسر أي رقم قياسي في الكثافة 

السكائية('. 

إن الباعة الجائلين وغيرهم من مقاولي العمل اللارسميء يزحمون 
الأماكن المركزية أيضنًا في ميادين مانيلاء وأركان الشوارع؛ والحدائق. 
ويصف 'برنر" 8606 إخفاق آليات السوق؛ أو حتى التأمين التابع للقطاع 
الخاصء؛ في رد غزو الفقراء هذا وهمء وإن كانوا على أية حال» يتصرفون 
مثل الفاعلين الاقتصاديين العقلانيين أو الراشدين- ففي النهاية:؛ يعتمد 
أصحاب الأراضي على قيام الدولة بالقمع للإبقاء على واضعي اليد بعيدين» 
هناك خلف الفاصلء وأيضًا في المساعدة على إخلاء التجمعات السكنية مسن 
مستأجري الطبقة العاملةء ومن قاطني المساكن المجمعة المكدسة. 
وبغض النظر عن تعقيداتهم السياسية» واختلاف درجات الساسة في 

التسامح مع وضع اليد والعشوائيات على الأطراف» فإن معظم حكومات العالم 
الثالث» دائمًا ما تكون في حالة صراع مع الفقراء داخل المناطق المركزية. 
ففي بعض المدن- هنا تعد ريو حالة شهيرة- ظلت عملية إزالة العشوائيات 
مستمرة على مدى أجيالء ولكنها وصلت إلى لحظة لا يمكن مقاومتها في 


(16) Berner, Defending a Place, Pp. XV. 
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السبعينيات» حيث ارتفعت أسعار الأرض ارتفاعًا جنونيًا. وبعض الحكومات 
المتمركزة في العواصم- القاهرة» ومومبايء ودلهيء» ومكسيكو سيتي»› على 
سبيل المثال لا الحصرء قامت بتشييد مدن تابعة أو ملحقة بالمدينة الكبيرة 
لتغري الفقراء بإعادة التوطين على الأطراف. ولكننا في معظم هذه الحالات؛» 
نجد أن المدن الصغيرة الجديدة وقد امتصت مزيدًا من سكان الريف المتاخم: 
(أو في حالة مومباي الجديدة» من أبناء الطبقة المتوسطة)؛ بينما تعلق الفققراء 
الحضر التقليديون باستماتة ويأس بالأحياء القريبة من الأعمال والخدمات 
المتموضعة في مركز المدينة. ونتيجة لذلك» فإن واضعي اليد والمستأجرينء 
وأحيانا أيضا صغار الملاك» يتم» وعلى نحو روتينيء إخلاؤهم مع قليل من 
العناية والتعويض» أو الحق في الاستثناف. وفي مدن كبيرة بالعالم الثالث» نجد 
نفس الدور القسري البانوبتيكاني ۸۸ء نامهم ل "هاوسمان" تلعبه بحذافيره 
الهيئات التنمويةء ذات الأغراض الخاصة؛ بتمويل من المقرضين خارج البلادء 
مثل البنك الدوليء وحصانة الأصوات المحلية. ومهمتهم الأساسية هي إزالة؛ 
وبناء» والدفاع عن شق الحداثة الفضائية وسط الحاجات الحضرية غير الملباةء 
وفي ظل سوء التنمية عموما. 

إن التخطيطي الحضري والعمراني 'سولومون بنجامين" 5010208 
inصهزهع8:‏ قام بدراسة نموذج بنجالور 21016ع8352: حيث إن بعثة "مهمة 
تنفيذ الأعمال" 100 1351 86003 التي توجه العملية الإستراتيجية الكلية 


(*) السجن النموذجي عند "جيرمي بنتام" 86002 برتمعم1 البانويتيكون «ممناهودمد2* أو “المشتمل” الذي 
كان منظمًا على شكل حلقة من الزنازين في وسطها برج للمراقبةء حيث يمكن للحراس مراقبة كل 
سجين داخل زنزانته. ومن ثم فجميع السجناء في جميع الأوقات يعرفون أنهم مراقبون من الحراس. مع 
ذلك كان كل فرد في زنزانة غير مفتوحة على أي زنازين أخرىء حيث يحرم كل سجين من أي اتصال 
بالسجناء الآخرين. وفي هذا المناخ يمكن للحراس مراقبة كل سجينء لكن السجين ليس في وضع يتيح 
له مطلقا التواصل مع أي فرد آخر. كما قال فوكو: "السجين هو هدف المعلومة وليس شخصنًا في عملية 
الاتصال". انظر: التفكير السياسيء والنظرية السياسية» والمجتمع المدنيء ستيفن ديلو» ترجمة ربيع 
وهبةء الفصل السابع عشرء ص. 155, المركز القومي للترجمة» 1° (المترجم). 
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لصنع القرارء تقع بالتأكيد ودون هوادة» في أيدي رئيس الوزراءء والمصالح 
الخاصة بالشركات الرئيسية» مع إمكانية المحاسبة القابلة لإهمال الممثلين 
المنتخبين محليًا. 'فحماس النخبة السياسية لتحويل بنجالور إلى سنغافورا 
أخرى؛ أسفر عن إخلاءات موسعة وكثيفة وهدم مستوطنات» خاصة 
التجمعات ت للتجارية الصغيرة التي تقع في المواقع الحضرية الإنتاجية. وعبر 
خطة رئيسية فقد تم" إعادة إسناد التصرف في الأراضي الناتجة عن علميات 
الهدم» إلى . مجموعات المصالح ذات الدخل الأعلى» بما فيها الشركات 
لخر 

وبالمئل في دلهي- حيث يرى 'باناشري شاترجيمترا" 82۸481160 
انمز أن الحكومة قد قامث؛ وعلى أكمل وجه؛ 'بتحريف أهداف 
توفير الأراضي من أجل إسكان منخفضي الدخل": وذلك بسماحها للطبقة 
الوسطى بالاستيلاء عليها. فقد ا هيئة التنمية إخلاء ما يقرب من 
نصف مليون من واضعي اليد أو “إعادة التوطين الطوعي"2". وبهذا 
المعنى» فالعاصمة الهندية تقدم تأكيدًا وحشيًّا على حجة 'جيرمي سيبروك' 
Jeremy Seabrook‏ التي يؤكد فيها أن 'البنية التحتية' للعالم» تعتبير كلمة المسر 
الجديدة للإزالة غير المبهجة لمساكن إيواء الفقراء ا وفي تمددها 
عبر ضفاف نهر يامونا في دلهي 1231765 02 بامتقلاء تعد يامونا بوشتا 
Yamuna Pushta‏ بلدة عشوائية كبيرةء جميع سكانها من واضعي اليدء 
وقوامها ١6٠,6٠٠‏ نسمةء تأوي في الأساس اللاجئين من المسلمين البنغال. 
وعلى الرغم من الاحتجاجات ومظاهر الغضبء فإن إزالة المنطقة بدأت في 


(17) Solomon Benjamin, “Globalization’s Impact on Local Government," UN-HABITAT Debate 7:4 
(December 2001), p. 25. 

(18) Banashree Chatterjimitra, “Land Supply for Low-Income Housing in Delhi,” in Baken and van der 
Linden, Land Delivery for Low Income Groups in Third World Cities. pp. 218-29; Neelima Risbud, 
“Policıes for Tenure 

(19) Seabrook, Jr the Cities of the South, p. 267. 
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٤ 00‏ بهدف إفساح الطريق لكورنيش النهرء وإنشاء مرافق سياحية. 
وفيما تتنعم الحكومة في المديح الدولي» على 'خطتها الخضراء" الجديدة!! فإن 
السكان تم إيعادهم مسافة ٠١‏ كمء إلى حيث عشوائية جديدة على أطراف 
أبعدء على الرغم من الدليل الرسمي» ووفقا لجريدة هندوستان تايمز 
›»Hindustan Times‏ التي "كشفت عن أن تقل سكان عشوائيات العاصمة» قد 
٠‏ قلل من متوسط دخل الأسر التي أعيد توطينها بمقدار %٠١‏ تقريبًا""". و 
ا يشكو إلى مراسل صحيفة أخرى: ا 
ننفق على الأقل نصف ما نكسبه في الانتقال إلى أماكن عملنا في 
أما أفريقيا الحضرء بالطبع» فقد كانت ساحة للنزوح الإجياري 
المتكررء لإفساح المجال أمام مد الطرق السريعة» وإنشاء المجمعات السكانية 
الفاخرة. وقد کان هدم وتدمیر ماروکو 00ء2 في لاجوس› عام ۱۹۹۰ 
واحذا من بين أكثر الأمظة سيئة السمعةء والمؤثرة في النفس» بدرجة تنافس 
حتى عمليات الهدم التي صاحبت سياسة الفصل العنصري في سوفياتاون 
nسS0ft0»‏ وکروسروودز sلھهs۲وم.‏ وماروکو هذه» کانت فیما مضی 
"قرية صيد" مقامة في المستتقع الكائن عند نهاية شبه جزيرة لاكي ))1 
158 » وقد كانت مستعمرة من الفقراء المهجرين في أواخر خمسينيات 
القرن الماضيء 'بحيث يمكن للحكومة نزح وتطوير جزيرتي فيكتوريا 
وليكوي ره1ء من أجل الأوروبيين والأفارقة الأثرياء". وعلى الرغم من 
إفقارهاء فإن ماروكو أصبحتث مشهورة بفنها الشعبي قرح العيش' عل ءاهز 


(20) Varun Soni, “Slumming It,” Hindustan Times, 24 October 2003. 
(21) Ranjit Devraj, “No Way but Down foı India’s Slum Dwellers,” Asia Tires, 20 July 2000. 
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مرا وهى موسيقًا صاخية ذات مزاج سوداوي. وفي بدايات ثمانينيات 
القرن المنصرم» اعتبرت شبه جزيرة لاكيء التي كانت ذات يوم هامشية: 
موقعًا رئيسيًا لتمدد المواقع السكنية لذوي الدخول المرتفعة. وقد خلّفت 
عملية تجريد ماروكو عام ١13٠‏ وراءها ٠٠١‏ ألف نسمة مشردين7'"). وهنا 
تكتب الشاعرة "أوديا أوفايمون' «ںذء؟0 هنل 'قليل هم النيجريون الأحياء؛ 
من يستطيعون نسيان شعور الخيانة» وصدمة الانفصال التي حدثت تحت 
وطأة الأقدام العسكرية. وقد احتفى الأدب النيحيري بذكرى هذه الأحداث في 
الشعرء والدراماء والنتصوص النثرية"". 

وفي ظل نظام حكم دانيال أر أب موي 8401 جهتتى اءنحة8؛: تم السماح 
للقادة السياسيين» ولأصحاب أراضي العشوائيات من ذوي النفوذء ببناء 
مجمعات سكنية للإيجار على أراض عامة» كانت محجوزة لمد الطرق» بما 
في ذلك قطاع مكون من ٠‏ مثرًا عبر قلب منطقة كيبيرا. والآن فإن حكومة 
ما بعد موي للرئيس مواي كيباكي 15814 نهس تری د "استعادة نظام 
التخطيط' بإزالة أكثر من ثلث مليون مستأجر وواضعي يد'. وأشاء 
عمليات الهدم الأخيرةء أخبرت الشرطة المسلحة بأسلحة ثقيلة السكان بأن 
لديهم ساعتين لإخلاء منازلهم. وتمت مساومة كثيرين منهم على استثمار 
مدخرات حياتهم في شراء قطع أرراض مخصصة بالفعل لمد الطرق*". 


(22) Margaret Peil, “Urban Housing and Services in Anglophone West Africa,” p. 178. 

(23) Odia Ofeimun, “lavisible Chapters and Daring Visions," This Day, 31 July 2003. Some examples: 
Ogaga Ifowodo, Red Rain (Originally, Maroko sS Blood); Maik Nwosu, Invisible Chapters, J.P. 
Clark. “Maroko” (in A Lot From Paradise}; and Chris Abani’s delirtous wonderful Graceland. 

(24) Vasagar, “Bulldozers Go in to Clear Kenya's Slum City.” 

(25) See articles in The Eas! African Standard (Nairobi), 8-9 February 2004. 
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وعندما تصل المسألة إلى حد استعادة الأراضي ذات القيمة المرتفعة 
ماليّاء فإن الرموز الأيديولوجية والوعود التي تم 
في مواجهة ذلك سوى القليل بالنسبة لبيروقراطيي السلطة. وعلى سبيل 
مركز المدينة إلى الأطراف» ثم إخلاؤهم مرة أخرى عندما فرضت الضرورة 
إيجاد مساحة لتقسيمات الطبقة الوسطى. وكما يشير التخطيطي "أنانيا روي" 
yهR‏ aرمد«4؛ء‏ فإن "التخوم الإقليمية لمنطقة كالكتا تم تحدديها قسرًا بدوائر لا 


(11) من مصادر إخبارية عديدة أكثر مما يمكن ذكره. 
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التعهد بها للفقراء» لا تعني 


تنتهي من التوطينء والإخلاءء وإعادة التوطين"7'"). وبالمشل» نجد نظام 
"إمبلا”" 3801.4 الحركة الشعبية لتحرير أنجولا الماركسية سابقاء لا تطرف له 
عين عندما يسوق آلاقا من الفقراء اللوانديين إلى خارج مساكنهم العشوائية. 
وكما يوضح 'توني هودجز" 5عع15100 100 من قسم المعلومات في مجلة 
الإيكوتوميست اءز” £0۸٥‏ فإنه "بين ۸١‏ و٠%۹‏ من السكان الحضرء 
يعيشون في مستوطنات أو مبان؛ لا يوجد لها وضع قانوني واضح.... 
وأصبحت المشكلة الآن أكثر خطورة بالنسبة إلى سكان المستوطنات 
العشوائية في المناطق المتاخمة للحضرء أو ما قبل الحضرية» حيث يعيش 
أغلبية السكان الحضر الآن. وفي هذه العشوائياتء أعداد هائلة من واضعي 
اليدء كثير منهم مهاجرون من المناطق الريفية» لا يمتلكون وثائق قانونية» 
ومن ثم لا يمتلكون ضمانا للحيازة. والنتيجة أنهم يعيشون في خوف دائم من 
الإخلاء....': كما أن مشاعر الخوف مترسخة لدى الأهالي: ففي يوليو/تموز 
٠٠١‏ أرسلت حكومات الأقاليم شرطتها المسلحة ومعها البلدوزرات؛ لإزالة 
أكثر من ٠٠٠٠١‏ أسرة من قلب عشوائية بوافيستا ]808115 الواقعة على 
خليج لواندا برو 508دددكء وذلك لإفساح الطريق لتطوير السكن الفاخر. وقد 
أطلق النار على اثنين من السكان وفقدا حياتهماء أما الباقون فقد أزيحوا 
للخارج» حيث المناطق الريفية على بعد ٠١‏ كيلو مترًا من منازلهم القديمة» 
وتركوا هناك ليدبروا شؤونهم بأنفسهم". 
غير أن أكثر التناقضات كسر! للمعتاد والمألوف» بين الأيديولوجية 
السكنية والممارسة الحاليةء نجدها ماثلة حاضرة في الصين» حيث ما زالت 
الدولة "الاشتراكية"» كما هو متعارف عليهاء تسمح لآليات النمو الحضري 
بأن تهجّر وتزيح ملايين من أبطال التاريخ سابقا. ففي مقال مثير يقارن إعادة 
Ananya Roy, "The Gentlemans City: Urban Informality in the Calcutta of New Communism.” in‏ )27( 


Roy and AI Sayyad, Urban Informality, p. 159. 
(28) Hodges, Angola, pp. 30-31. 
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تطوير المدينة حديكًا داخل جمهورية الصين الشعبية بإعادة التجديد الحمضري 
في الولايات المتحدة في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن 
الماضي» يزعم كل من "يان زائج" عصغطت مدلاء و'كي فائنج" عمد ع1 أن 
شنغهاي أجبرت أكثر من ١,5‏ مليون نسمة على إعادة التوطين: في الفترة ما 
بين عامي ۱۹۹١‏ و۱۹۹۷ لإفساح الطريق أمام بناء ناطحات السسحاب» 
والشقق الفاخرةء ومراكز التسوق الكبرىء والبنية التحتية الجديدةء في الفترة 
نفسها تمت إزاحة نحو مليون من سكان مدينة بكين القديمة» والزج بهم إلى 
الضواحي الطرفية"". 
في البداية» تمثل إعادة التطوير الحضري في الصين عهد دنج 

تشاوبينج Deng Xiaoping‏ مثلما كان في أمر یکا عهد ترومان Harry‏ 
متهن في مشاريع سكنية تجريبية» بدت وكأنها لا تشكل سوى تهديد 
طفيف للفابريكة الحضرية التقليدية. 

ولكن» عندما أكثرت السلطات المحلية من هذه التجارب» 

وأسرعت من وتيرة إعادة تطوير قطاع السكن» لم يكن هناك 

شرط في البرنامج للحد من السكن وفق معدلات السوق» ولا 

حتى للاستخدامات غير السكنية. ومن ثم» فإن السكن 

المتواضع والمناسب لمنخفضي الدخل» سرعان ما فقد وزنه 

وقيمته: فقد استغل المطورون هذه الانطلاقة؛ ليقوموا بيناء 

ما يستطيعون من شقق فاخرة ومنشأت تجارية. وفي بعض 

الحالات؛ مثلما الحال في مشروع "هgبılكg‏ " Hubeikou‏ 

إيكين] لم يستطع أي من السكان الأصليين تحمل نفقات 


(29) Yan Zhang and Ke Fang, “Is History Repeating Itself? From Urban Renewal in the United States to 
Inner-City Redevelopment in China.” Journal of Planning Education and Research 23 (2004), 
pp. 286-89. 
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العودة لأماكنهم. وفي مشاريع أخرى مثل مشروع السوق 
الشرقية الجديدة 21228 [هامءع05 «ع8؛ لم يتم بناء أية 


مجمع تجاري في آسيا(:". 

في العالم الثالث الحضريء يخشى الفقراء من الأحداث ألمهمةء رفيعة 
المستوىء مثل المؤتمراتء والزيارات التشريفية؛ والأحداث الرياضصية» 
ومسابقات الجمال» والمهرجانات الدوليةء تلك التي تدفع السلطات إلى شن 
حروب صليبية من أجل تنظيف المدينة.. إن سكان العشوائيات يعرفون سلقا 
أنهم "القذارة"؛ أو "الوصمة" التي تفضل الحكومات ألا يراها العالم. أثناء 
الاحتفال بيوم الاستقلال النيجيري عام ١٠۹٠ء‏ على سبيل المثالء كان هناك 
تحرك تقوم به الحكومة الجديدة» وهو ضرب سور ساتر على جانبي الطريق 
القادم من المطارء بحيث لا ترى الأميرة ألكساندريا 9:8هه«ه1ى ممثلة الملكة 
إليزابيثء عشوائيات لاجوس7'). وفي الوقت الحالي أصبحت الحكومات 
أكثر استعدادًا لتحسين المنظر عبر تجريد وإزالة العشوائيات والدفع بسكانها 
إلى خارج المدينة. 

إن سكان مانيلا ينتابهم رعب خاص من مثل هذه "الحملات التجميلية". 
فأثناء سيطرة إميلدا ماركوس 7135005 1736103 على حكومة المدينة؛ تمت 
بنجاح إزالة سكان الصفيح من مسارات» وطرق استعراض ملكة جمال 
الكون لعام ٤۱۹۷ء‏ وزيارة الرئیس جيرالد فورد Gerald Ford‏ ٥11۷ء‏ 


(30) المرجع السابق. 
Ben Omiyi, The City of Lagos: Ten Short, New York 1995, p. 48.‏ )31( 
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واجتماع صتدوق النقد الدولي- البنك الدولي في ۱۹4۷٦‏ '. إجمالي 
٠‏ نسمة جملة واحدة من واضعي اليدء تم إزالتهم من مجال الرؤية 
الإعلامي» وكثيرون منهم تم كيّهم في ضواحي مانيلاء على بعد ٠٠١‏ كيلو 
مترًا أو أكثر من منازلهم القديمة(”). ثم جاءت حركة 'قوة الشعب 6ه1ممءم 
يعبوو6" لكورازون أكينو" م«ندوة 002205 فكانت أكثر قسوة من سلفها: 
ما يقرب من 5٠٠٠٠١‏ من واضعي اليدء تم إخلاؤهم أثناء رئاسة أكينوء 
وعادة دون إتاحة مواقع لإعادة توطين؟). وعلى الرغم مسن وعود تلك 
الحملة بالحفاظ على حق السكن لفقراء الحضرء استمر خليفة أكينو»ء جوزيف 
استرادا 55808 (امءوه1» في الإخلاءات الجماعية: 7٠,..٠١‏ من مدن 
الصفيح تم تدميرها في النصف الأول من سنة ١1945‏ وحدهال”). ثم» وفسي 
الإعداد لقمة رابطة أمم جنوب شرق آسیا 5۴4۸ء هاجمت أطقم الهدم في 
نوفمبر/ تشرين الثانى ۱۹۹۹ عشوائية “دابو- دايو" بطهط-:5ة1 في "باساي" 
لإوقة2. وعندما شكل السكان حائطًا بشرياء تم استدعاء فريق 59887 مسلحا 
ب116 فقتلوا أربعة وجرحوا ٠١‏ منهم. وتم إحراق, المنازل بمحتوياتهاء 
وتسويتها بالأرض» وتم إعادة توطين سكان "دابو- دابو" البائسين في موقع 
عبر ضفاف نهر من مياه المجاري» حيث أصيب أطفالهم بأمراض معوية 


معدية وقائلة!"). 


(32) Erhard Bemer, “Poverty Alleviation and the Eviction of the Poorest," International Journal of Urban 
and Regional Research 24:3 (September 2000), p. 559. 

(33) Drakakis-Smith, Third World Cities, p. 28. 

(34) Bermer, Defending a Place, p. 188. 

(35) Task Force Detainees of Philippines (TFDP-AMRSP), "Urban Poor, Demolition and the Right to 
Adequate Housing.” briefing pnıper, Manila 2000. 

(36) Helen Basili, "Demolition the Scourge of the Urban Poor," Transitions (newsletter of Service for the 
Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors [STARTTS], #6 (May 2000)> 


206 


وبوصفه رئيسًا على عرش وضعته قوات المارينز الأمريكيةء صار 
"خوان بالاجور" #عداعة831 5قنا1 مذمومًا بسمعة 'متعهد الإخلاء الأكهبر". 
وبعودته إلى السلطة عام ١۱۹۸ء‏ قرر الديكتاتور المسن إعادة بناء مدينة 
سانتو دومينجو» استعداد! للذكرى المئوية الخامسة لاكتشاف كولومبوس العالم 
الجديدء وزيارة البابا. وبدعم من الحكومات والمؤسسات الأوروبيةء شن 
الديكتاتور سلسلة من المشاريع الكبرى لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
الدومینیکان: فنار کولومبوس ع0us‏ طا 1ع قتاطستلاه©» وبلازا دي أرماز 
«Plaza de Armas‏ وأرخبيل التقسيمات الفرعية للطبقة الوسطى الجديدة. 
وفضلاً عن تمجيد نفسه بالآثار والتماثيل» فقد سعى بالأجور أيضًا إلى إضفاء 
طابع هاوسمان 5552308داة8 على المراكز التقليدية للمقاومة الحضرية. وكان 
هدفه الرئيسي المنطقة الضخمة العليا من المدينة» التي يقطنها منخفضو 
الدخل» وتسمى 'سابانا برديدا" ه4ذلىء2 5مه5د5»: شمال شرق مركز المدينة. 
ويكتب الباحثون المُطلعون في "سابانا برديدا" قائلين: إن "الخطة كانت تتمثل 
في التخلص من العناصر المثيرة للمتاعب في عشوائيات الطبقة العاملة في 
أعلى المدينة» وذلك بترحيلهم إلى ضواحي الأطراف. وقد أوحت ذكريات 
تمرد ١155‏ وأعمال الشغب في ١184‏ بأنه سيكون من الحكمة الإطاحة 
بمركز الاحتجاج السياسي والمعارضة""". 

وبعد احتجاجات هائلة من قبل منسقي حقوق العشوائيات» بدعم من 
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» تم إنقاذ الجزء الأعلى من المدينةء ولكن 
عمليات هدم كبيرة: غالبًا ما شارك فيها الجيش نفذت في المركزء والجنوب 
الغربي» والجنوب الشرقي من سانتو دومينجو. وبين عامي 31345 2.1157 
تمت إزالة ٠١‏ منطقة عشوائيةء وإخلاء ٠۸٠,٠٠١‏ نسمة. وفي تقرير مهم 
حول عمليات الهدم في الحي؛ وصف كل من "إدموندو مورل" Edmundo‏ 


(37) Moret and Mejia, “The Domination Republic," p. 85. 
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اMore»‏ و "مانويل ماجيا" Mejia‏ !عManue‏ حملة الإر هاب الحكو مي ضد 

الفقراء» وهاكم بعض من وصفهما: 
تم هدم المنازل» بينما كان س كانها لا يزالون بداخلهاء 
أو عندما كان ملاكها بعيدين» وتم استخدام جنود تابعين 
للجيش لتهديد وإرهاب الناس» وإجبارهم على هجر منازلهمء 
وتم تخريب المنقولات الأسرية أو سرقتها. وكان الإخطار 
بالإخلاء قد أعطى في اليوم نفسه الذي تم فيه إلقاء الأسرة 7 
إلى الخارجء وتم اختطاف الناسء» وتعرضت النساء الحوامل 
والأطفال للعنف البدني» وتم قطع الخدمات العامة عن 
العشوائيات- كتكتيك الضغطء وتمت إهانة وتهديد الأسرء 
كما لعب رجال الشرطة دور القضاء". 


الألعاب الأوليمبية الحديثة أيضنًا لها تاريخ مظلمء ولكنه غير معروف. 
ففي أثناء الإعداد لدورة الألعاب الأوليمبية عام »١475‏ قام الحُكم النازي- 
بلا رحمة- بتطهير مناطق برلين من المشردين وسك ن العشوائيات» كي 
تروق للناظرين من الزوار الدوليين. وفيما صاحب الدو رات التالية- بما في 
ذلك دورات مكسيكو سيتي» وأثيناء وبرشلونه- تجديد عمراني حضري 
وإخلاءات. إلا أن دورة ألعاب "سول" كانت في الحقيقة غير مسبوقة في حجم 
والمستأجرين: حيث تم إعادة توطين ما يصل إلى ۷٠٠,٠٠١‏ نسمة في سول 
وإنيون «0[مآ» مما دفع منظمة غير حكومية كاثوليكية إلى زعم أن كوريا 
الجنوبية أصبحت منافسة لجنوب أفريقيا "البلد الذي يعد الإخلاء القسري فيه 
الأكثر وحشية وانعدامًا للإنسانية""". 


.59-46 المرجع السايق.» ص.ص.‎ )38( 
(39) Catholic Institute for International Relations, Disposable People: Forced Evictions in South Korea, 
London 1988, p 56. 
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وتبدو بكين وكأنها كانت تسير على هدي سالفتها سول في استعداداتها 
لدورة الألعاب الأوليمبية ٠١,٠٠٠" :۲٠٠۸‏ نسمةء تمت إعادة توطينهم 
لإفساح الطريق أمام بناء الاستاد وحده"7”*). وقد لفتت منظمة مراقبة حقوق 
الإنسان Human Rights Watch‏ الاتتياه إلى التواطؤ الواسع بين المخططين 
الرسميين والمطورين العمرانيين» الذين تلاعبوا بالإثارة الوطنية المتأصلة في 
الألعاب الأوليمبيةء بهدف تبرير الإخلاءات الجماعية الضخمةء وسرقة 
الأراضي بأنانية شديدة في قلب بكين“/. وتزعم "آن ماري برودو" -۸۸6 
Marie Broudehoux‏ في كتابها اللامع صناعة وبيع بكين ما بعد ماو 
ai «The Making and Selling of Post-Mao Beijing (۰۰٤(‏ في الصين 
التي تتبع سياسة رأسمالية الدولة» نجد التفضيل في الوقت الحالي متجها إلى 
إخفاء الفقر خلف واجهات "على نمط بوتمكين 145مع:20: دون تحسينها على 
أرض الواقع. وتتنباً المؤلفة بأن التخطيط للألعاب الأوليمبية (بالنسبة للطبقة 
العاملة من باب السخرية السوداء) سوف يكرر الخبرة الصادمة للاحتفال 
بالعيد الخمسين للثورة الصينية. 
لأكثر من عامين تكبد سكان بكين عناء التفرقة:؛ والتمسزق 
الذي سببته حملات تجميل مختلفة» استهلت بمحاولة تمويه 
وإخفاء التشويه الاجتماعي والمكاني للمدينة. مئات المنازل 
ثم هدمهاء وآلاف الأشخاص تم طردهمء وبلايين اليوانات/ 
العملة الصينية من دافعى الضرائبء تم إنفاقها لبناء واجهة 
للنظام والتقدم» ولضمان أن الاحتفالات المخططة بعناية تسم 
تنفيذها بسهولة ويسر. تم وضع العاصمة في حالة تعطل 
كامل طوال مدة المهرجانات التي استغرقت أسبوعًا. وقد 


(40) Asian Coalition for Housing Rights. Housing by People in Asia (newsletier). 15 October 2003, p. 12. 
(41) Sce Human Rights Waich, current news reports, and “Demolished: Forced Evictions and tenants’ 
Rights Movement in China” al hrw.org/reports/2004/china. 
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تلقى مواطنو بكين أوامر بالبقاء في منازلهم» ومتابيعة 
المهرجانات على شاشة التلفاز أثناء الاحتفال بالألعاب 
الآسيوية("*). 
غير أن أكثر برامج 'التجميل الحضري" تطبعًا بالنمط الأوريلي) 
11 في آسيا خلال السنوات الأخيرة» كانت بلا شك الاستعدادات 
ل"سنة زيارة مينمار “۱۹۹١‏ والتي تولت أمرها الديكتاتورية العمسكرية 
البورمية ءوعدصناة الممولة من الهروين في “رائنجون" 2088008: 
و'ماندالاي" '215203189. وقد تمت إزألة مليون ونصف مليون من السكان» 
وهى نسبة لا تصدقء قوامها %1١‏ من إجمالي سكان الحضر- من منازلهم 
(تكرر ذلك بإحداث حريق برعاية الدولة) بين عامي ١95489‏ و1554.: وتم 
نقلهم إلى أكواخ سريعة اليناء من أخشاب البامبو والخوص في الأطراف 
الحضريةء والتي تمت الآن إعادة تسميتها إلى "الحقول الجديدة". ولم يعرف 
أحد متى سيأتي دورهم؛ حتى الموتى تم إخلاؤهم من المقابر. وفي كتابها 
فاشية الكاريوكي «#داءعه*1 ء#مهرهك؛ تصف مونيك سكيدمور Moniquِe‏ 
المشاهد الوحشية في رانجون وماندالاي» تلك المشاهد التي 
تذكرنا بعملية "بول بوت :20 201 الشهيرة لتهجير السكان من بنوم ينه 


(42) Aıme-Marie Broudehoux, The Making and Selling of Posı-Mao Bejing, New York 2004, p. 162. 

(*) نسبة إلى جورج أوريل 1 ويقصد به الوضع المدمر لرفاهة المجتمع الحر. 

(**) 15 مايو ۱۹۲۸ - ٠١‏ أبريل/ نيسان ۱۹۹۸ء والملقب بعدة أسماء أولها بول بوت وبالأخ رقم ١‏ 
uk, Hay, Grand -Uncle, "87, Phem, "99.‏ .اوط. قاد بول بوت الحركة الشيوعية:؛ والتي كانت مشهورة 
بالخمير الحمر. تولى منصب رئيس وزراء كمبوديا لفترة ثلاث سنوات من 51/5١-31/1اء‏ وكان الحاكم 
الفعلي لكمبوديا منذ منتصف العام ١1116‏ واشتهر بسياسات مثيرة للجدل قمعية قي أغليها. في العام 
2:5 وبعد اجتياح القوات الفيتنامية؛ انهارت حكومة الخمير الحمرء وهرب بول بوت إلى منطقة 
الغابات شمال غرب كمبوديا. لم يقدم بول بوت لمحاكمة رسمية لكن جماعة الخمير الحمر قامت 
باعتقاله. (المترجم). 
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عاصمة كمبوديا. “جميع التجمعات السكنية في المدينة تختفي في ظرف يوم 
واحدء السكان يُوضعون في شاحنات نقلء ويتم إعادة توطينهم قسرًا في 
مواقع عشوائية جديدة أنشأتها الحكومة على مشارف حقول الأرز خارج 
المدن الرئيسية". وقد تم إحلال الأحياء الحضرية بمشاريع من قبيل رانجون 
الجديدة» ومسار الجولف» تستهدف السائحين الغربيين ورجال الأعمال 
اليابانيين. 'قام الجنرالات بنقل مجتمع ظل موجودا على مدى أربعين عامًا. 
وبالنسبة لمن قاومواء فإما ألقى القبض عليهم أو تم نقلهم بالقوة إلى مستوطنة 
تبعد ١1‏ ميلذٌ9). 
وتبرهن 'سكيدمور" على أن هذه الخلخلة المكانية الدائتمة؛» أصبحت 
أساسا ل 'سياسة التخويف" التي يمارسها النظام. وعبر إعادة التسميةء وإعادة 
البناء» وإعادة التوطين لساكني المواقع المألوفةء ومع الوجود الثقيل للجيش 
والتسليح؛ يفرض المجلس العسكري تشكيلا مكانيًا جديدا على رانجون... 
قامعًا الأحياء السكنية الديمقراطية المحتملة» وهادمًا المدينة الداخليةء وخالقا 
مراكز حضرية جديدة» تخلد مبدأ السلطوية والتسلط. وفي مكان الأحياء 
السكنية التقليدية» والمباني التاريخية» يمول غسيل أموال المخدرات المباني 
الشاهقةء المصنوعة من الزجاج والأسمنت المسلح ('قفن عمارة عمران 
المخدرات')؛ وفنادق سياحية بالعملة الصعبة» ومجمعات للمعابد الفخمة 
اللامعة. أصبحت رانجون مدينة تجميعة كابوسية من "أرض العجائب 
السياحية البوذية"» ومتاريس عملاقة» ومقبرة: إنه "مشهد يمجد السيطرة 
ورؤية قادتها السلطوية"““. 
Skidmore, Karaoke Fascisın, Philadelphia 2002, p. 88.‏ )43( 


يمكن الاطلاع على الملف حول يورما عبر هذه الوصلة: projec.orgضwww.id‏ 
Skidmore, Karaoke Fascism, pp. 84-85, 89, 159-60.‏ )44( 
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تجريم العشوائيات: 

لقد كان لإستراتيجية التطهير الحضري لجنرالات بورما إرهاصات 
وسوابق» شريرة بالطبع» في الأجواء الغربية. ففي ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين» على سبيل المثال» أعلنت الديكتاتوريات العسكرية المخروط 
الجنوبي7) على العشوائيات والمساكن المجمعة التي أدركوهاء أو تعاملوا 
معها بوصفها مراكز محتملة للمقاومة» أو ببساطة عقبات أمام التحول 
البرجوازي الحضري. تقول سوزانا تاكنر Suzana sch”‏ في كتابيتها 
حول البرازيل بعد :١1515‏ 'بداية الفترة العسكرية تميزت باتجاه سلطويء 
وإزالة مستوطنات واضعي اليد قسرّاء وبمعاونة قوات الأمن العام". فبإشارة 
تهديد عصابة واحدة صغيرة من عصابات الفوكو م56 الماركسيةء قام 
الجيش يمسح 2٠‏ منطقة عشوائيةء وأخلى ما يقرب من ٠٤١٠,٠٠١‏ من 
الفقراء من ريو المطلة على التلال““. وفي إطار شروط الدعم المالي المقدّم 

هيئة المعونة الأمريكية 8۸12ء تم لاحقًا هدم مزيد من العشوائيات 
لإفساح الطريق أمام التوسع الصناعي» أو لتجميل" حدود فاطق المأهولة 
بذوي الدخول الأعلى. وعلى الرغم من إخفاق السلطات في تحقيق هدفها 
المتمثل في الإطاحة بجميع 'العشوائيات داخل ريو في حقبة عقد زمني“ فقد 
. أشعلت الديكتاتورية الصراعات بين الأحياء البرجوازية والعشواتيات» وبين 
درك و الاطتوقرات والاخرار لقره وخر جا اشير رعكاء اك 
عقود لاحقة(). 


(*) المخروط الجنوبي» بالإسبانية «نه 2000»: بالبرتغالية ادا5 0006 يشير إلى المنطقة الجغرافية المكونة 
من المناطق الواقعة في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية. المنطقة تضم كلا من الأرجنتين وشيلي 
وأوروغواي» وبعض الأجزاء من باراغواي وجنوب البرازيلء والتي تشمل الولايات البرازيلية ريو 
غراندي دو سولء وسانتا كاتاريناء وباراناء وولاية ساو باولو. (المترجم). 
Taschner, “Squatter Settlements and Slums in Brazil,” p. 205.‏ )45( 
Michael Barke, Tony Escasany and Greg O° Hare, "Samba: Metaphor for Rios Favelas,” Cities 18:4‏ )46( 
p. 263.‏ .)2001( 
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وفي تلك الأثناء» تحديدًا عام ١177‏ في سنتياجوء كان أحد التحركات 
الأولى لديكتاتورية بونشيه غهاءوم:2- بعد قتل قيادة اليسار الشعبي- هو 
إعادة إرساء هيمنة الطبقة الوسطى في المدينة المركزية بطرد واضعي اليد 
(حوالي ٠٠‏ اسر ة) من التجمعات 7051810765 الفقيرة العشوائيات 
ومهموالمء» التي كانت حكومة آليند 411506 تتسامح مع وجودها”'”). وهنا 
يقول باحث الثنظيم المجتمعي "هانز هارمز" ars‏ 5مدآة: إن "الهدف 
المعلن صراحة كان خلق مناطق هيمنة اجتماعية اقتصادية في المدينة'... 
وقد تم خلق مناخ من العزلة والخوف» مع حظر جميع تنظيمات الأحياء تحت 
حكم بونشيه العسكري الديكتاتوري زهاء ثلاثين عامًا"“. وبعد إحياء النشاط 
السياسي في عام ٤۱۹۸ء‏ عاود النظام إطلاق أطقم الهدم لتمارس دورها ضد 
مستوطني البلدات و207هاطمم في جولة أخرى من 'المكافحات". وكانت 
النتيجة التراكمية» كما توضح "كاثي شنايدر" نعط «إطنه© في تأريخها 
المهم لمقاومة الأحياء ضد الديكتاتورية» هي إجبار ضحايا الإخلاء والأسر 
الشابة على العيش في منازل الأصدقاء أو الأقارب. “وقد تزايدت نسبة الأسر 
التي تعيش بطريقة 2405جء11ه (أي أكثر من ثلاثة أشخاص في غرفة واحدة) 
من 9675 في عام ١558‏ إلى 965١‏ عام 1546"( ). 

قد تبنت الأرجنتين أولاً إستراتيجية التمرد المضاد من إزالة 
العشوائيات» أثناء حكم العسكر خلال الفترة 1570-1351. وكما أكدت 
'سيسيليا ز انيتا" 72556112 112زعء0©» فقد استهدفت "خطة مكافحة العشوائيات 
الطارئة" خصيصتًا الحكم الذاتي الراديكالي في العشوائيات» وقد أجبر ضحايا 
الإخلاء على تنفيذ مرحلة من "التكيف الاجتماعي" قبل أن يُعاد توطينهم في 
Alfredo Rodriguez and Ana Mria Icaza, “Chile,” in Azuela, Duhaun, and Ortiz, Evicfions and the‏ )47( 

Right to Housing, Pp. 51. 


(48) Harma, “To Live in the City Center,” p. 198. 
(49) Cathy Schneider, Sharntyiown Protest in Pinochet Chile, Philadelphia 1995, p. 101. 
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الأطراف. ولكن لم يكتب لهذه المحاولة العسكرية الأولى لإلغاء العشوائيات 
سوى نجاح جزئي» ومع استعادة الحكم المدني في أوائل السبعينيات» أصبحت 
العشوائيات مرة أخرى المهد للتحرك» والاشتعال الراديكالي البيروتي( 
+018 والاشتراكي. وعندما عاد الجنرالات للسلطة في مارس/ آذار 
٦1,؛›ء‏ كانوا عاقدين العزم على تدمير العش وائيات البائسة الفقيرة مرة واحدة 
وللأيد؛ حيث تم أثتاء السنوات المريعة لال بروسیسو ۲۴٥٤٤0‏ 1 أو 
العملية؛ إلغاء الضوابط على الإيجارء وإزالة %۹٤‏ من المستوطنات "غير 
القانونية" في بيونس أيرس الكبرى 5عدنة 205عنا 6788 » وهو ما نتج عنه 
تحويل 77١‏ ألف نسمة إلى مشردين. وكان المُنظمون سياسيًا من عامة 
الناسء بمن فيهم الكاثوليك واليساريون 'يختفون" اختفاءً منظمًا. وكما حدث 
في شيلي» فإن تفكيك المقاومة الاجتماعية المرتكزة في العشوائيات» سارت 
جابًا إلى جانب إعادة التدوير القائمة على المضاربة 7 لأراضي الحضرية التي 
تم الظفر بها حديثًا. وهكذا كانت مكافحة العشوائيات مركزة:؛ وفقا لإحدى 
الدراسات» 'قي المدينة العاصمة» وفي شمال المناطق المركزية من مدينة 
بيونس أيرس» حيث كانت قيمة الأرض أعلى سعر"(:"). 
وقد شهدت مصر أيضاء في عقد السبعينيات» عهدًا من قمع الدولة 
الشرسة موجهًا ضد الأحياء الحضرية "الانقسامية" أو المعادية للنظاء(“. 
والمثال الشهير لذلك كان في أعقاب أحداث الغضب في ١977‏ المرتبطة 
بصندوق النقد الدولي في القاهرة. فسياسات السادات النيوليبرالية الفاشلة 
المسماة الانفتاح؛ أسفرت عن عجز ضخم جعل جيمي كارترء وصندوق النقد 
(*) نسبة إلى الرئيس الأرجنتيني "خوان دومينجو بيروني" ۴١٠٠١‏ «ع«iصه‏ مء وهى حركة سياسية تقوم 
على البرامج التي ارتيطت بحكمه وترتكز على الاستقلال عن النفوذ الأجنبي» ومركزية الحكم 
والاشتراكية. (المترجم). 
Cecilia Zanctta. The Inflrence of the World Bank o National Housing and Urban Policıes: The‏ )50( 


Case of Mexico and Argentlına in the 1990s, Aldershot 2004, pp. 194-96. 
(S1) Harris and Wahba, “The Urban Gcography of Low-Income Hausing,” p. 68. 
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الدولي» يمارس ضغطا على الرئيس المصري لتصحيحها. وهنا يكتب 
الصحفي "جنيف عبده" 4500 76أم66 "لسد هذه الفجوة؛ كان السادات مجبرًا 
على إلغاء الدعم» أو استنزاف الموسرين عبر فرض ضرائب على الدخل 
الشخصي. وكانت الطبقة البرجوازية» بوصفها قاعدة شعبية رئيسية» مهمة 
جذا بالنسبة للسادات؛ لذا اختارت الدولة إلغاء نصف الدعم الموجه إللأغذية 
المعيشية الأساسية للفقراء]"7””*). ومن جانبهم» هاجم القاهريون الغاضبون تلك 
الرموز المنتصبة أمامهم لنمط الحياة الفاخرة المرتبطة ب الانفتاح مشل 
الفنادق خمس نجومء والكازينوهات» والنوادي الليليةء والعمارات السكنية: 
وأيضنا أقسام البوليس. ثمانون شخصنا قتلوا أثناء الانتفاضة وحوالى ٠٠٠١‏ 
جريح. 


وبعد ملء السجون باليساريين (القمع الذي جاء بأثر جانبي نفع في 
صعود الإسلاميين المتطرفين في مصر)؛ صب السادات جام غعضبه على 
عشوائية "عشش الترجمان" في حي بولاق أبو العلاء بالقرب من وسط 
القاهرةء» بوصفها مصدر ما وصفه ب"انتفاضة الحرامية بقيادة الشيوعيين". 

0 5 ٤ 

وقد أخبر الصحافة الأجنبية آنذاك بأن المنطقة كانت "غشا"- بالمعنى الحرفي 
للكلمة- للتأليب على نظام الحكمء حيث يختفي الشيوعيون 'حيث كان من ` 
المستحيل الوصول إليهم؛ نظرًا لضيق الشوارع التي استحال معها اس تخدام 
سيارات الشرطة7”). وتقول متخصصة علم الأنثروبولوجي فرح غنام: إن 
الساداتء كان مثالا لنابليون ذلك العصرء فقد أراد "أن يتم إعادة تخطيط 
مركز المدينة لتسمح بمزيد من السيطرة الفعالة والحكم الشرطي". وقد تشم 
تقسيم سكان عشش الترجمان الموصومين إلى فئتين» وطردوا إلى قسمين 
مختلفين من أطراف الحضرء بينما أصبح حيهم القديم ساحة لانتظار 

(52) Gencive Abdo, No Gad but God: Egypt and the Triumph of Islam, Oxford 2000, pp. 129-30 


(53) Farha Ghannam, Remaking the Modem: Space, Relocation, and the Politics af Identity n a Global 
Cairo, Berkeley 2002, p. 38. 
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السيارات. وتدفع "فرح غنام" في حجتها بأن تطهير منطقة بولاق أبو العلاء 
كان الخطوة الأولى في رؤية طموحة جدا- لم يكن لدى السادات لا الوقت 
ولا الموارد لتنفيذها فعليًا- من إعادة بناء القاهرة» “باستلهام مدينتي لوس 
أنجلوس وهيوستن كنموذجين"2". 

منذ سبعينيات القرن الماضيء أصبح من الشائع بالنسبة للحكومات في 
كل مكانء تبرير إزالة العشوائيات بوصفها وسيلة لا غنى عنها لمحاربة 
الجريمة. فضلاً عن ذلكء فإن العشوائيات» غالبًا ما تم تصويرها كموطن 
تهديدات» ببساطة لأنها خفية أو غير مرئية بالنسبة لجهاز الدولة المعنى 
بالمر اقبة» وتعتبر '"بعيدة المنال عن منظومة البانوبتيكون 0۸ء نامه ."0f۴-۴‏ 
ففي عام 387١ء‏ عندما أمر رئيس زامبيا "كينيث Kenneth Kaunda "Ig‏ 
بعمليات هدم وإخلاء واسعة على مستوى لوساكاء زعم أن الشبب وراء هذاء 
هو "أن أغلبية مرتكبي الجرائم يجدون ملجأ في العشش والعشوائيات غير 
المرخص لها؛ لأنهم بفضل وجودهاء يبتعدون عن أنظمة المراقبة 
الصحيحة**“. 
ولطالما تم استخدام قانون العهد الاستعماري أيضًا لتبرير علميات الإزاحة 
وطرد السكان. ففي الضفة الغربية» على سبيل المثال» عادة ما يعيد الجيش 
الإسرائيلي إثارة الحديث حول القوانين واللوائح البريطانية أو حتى العثمانية: 
عندما يقوم بإخلاء الأسر وتفجير بيسوت "الإرهابيين". وبالمشلء فعلت 
كوالالامبورء أثناء سعيها لتحقيق هدفها في أن تصبح "خالية من العشوائيات" 
بحلول عام ١٠٠٠ء‏ فقد استخدمت القوة البوليسية استنادًا إلى قوانين الطوارئ 
في الخمسينيات» عندما محا البريطائيون مجتمعات واضعي اليد الصينيين»› 





.١756 المرجع السايق.» ص.‎ )54( 
(55) Mparjilwa Mulwanda and Emmanue! Mutale. “Never Mind the People, the Shanties Must Go,” 
Cities 11:5 (1994), pp. 303. 311. 
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ممن زعمت بريطانيا أتها تمثل معاقل شيوعية. والآن» فإن القوانين 
المناهضة للتأليب على نظام الحكم تخدم ما وصفه نشطاء كوالالامبور بأنه 
"استيلاء هائل وفاسد على الأراضي" من قبل الساسة والمتربحين من التطوير 
العمراني"؛ 'فبحلول عام ١114‏ كان نصف واضعي اليد في المدينةء قد تم 
إخلاؤهم» مما ترك ١75‏ ألف نسمة يعيشون في قذارة وخوف في ۰ 
مستوطنة7""). وقي تلك الأثناء أيضتاء استخدمت حكومة دكا مسن مصرع 
رجل شرطة على يد إحدى العصابات» ذريعة لمحو ١5‏ من "العشوائيات 
الإجرامية!!" وإخلاء ٠٠‏ ألف نسمة وتشريدهم في الشوارع". 

وكان "أمن" بكين» بالطبع؛ إحدى الذرائع لحدوث مذبحة ميدان 
'تيانانمين" 11873510617" عام 8 ؛؛ ويعدها بستة أعو أم أصبح الأمن أيضنًا 
عذرًا رسميًا للتفكيك الوحشي لقرية تشيانج عمدازء2» وهي عشوائية ممتدة 
على الحافة الجنوبية للعاصمة. ('تقليديً" كما يشير الكاتب 'مايكل دوتون" 
Dutton‏ e1عMicha»‏ "كان الشطر الجنوبي من المدينة مخصصتًا للفقراء» على 
حد ما تم التوصل إليه في حكمة بكين القديمة» 'في الشرق يكون الأثرياء 
وفي الغرب يعيش الأرستقراط وموظفو الدولةء بينما في الجنوب لا يوجد 
سوى الفقر “"). ومعظم سكان عشوائية تشيانج عدازء2 البالغ عددهم 
٠‏ ألف نسمة جاعوا من مقاطعة 'وينزو" ا0٣۷2‏ في تشيانج. وهي 
منطقة مشهورة بنشاط سكانها التجاري المزدهرء ونقص الأرض الزراعية. 
أغلبية من فيها كانوا من الشباب» ممن لم يتلقوا سوي تعليم بسيطء "العائمون' 
أي بدون أوراق رسمية للإقامة ممن استأجروا أكواخا وعششا من المزارعين 
المحليين» وعملوا في ورش للخياطة» تنظمها عصابات عشائرية» حيث يتم 


(56) Asian Coalition for Housing Rights, Housing by People in Axia, pp. 18-19. 
(57) BBC News, 8 and 23 August 1999. 
(58) Dutton, Streetlife China. p. 149. 
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تصنيع ملابس بكين الشتوية والمصنوعات الجلدية الرخيصة لأهالي 
بکین(')۔ وتصف عالمة السياسة "دوروثشي wوiılڊر‏ " Dorothy Solinger‏ 
كيف أنه في جميع الأماكن في قرية تشيانج» كان من الشائع أن تجد أربع أو 
خمس ماكينات خياطة» |وأربعة أو خمسة أشخاص كبارء وطفلاً واحدًا على 
الأقل» وسريرين أو ثلاثا في غرفة واحدة مساحتها عشرة أمتار مريعة*'. 
بدأ هدم هذه المنطقة العشوائية في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
96ء واستمر لمدة أربعة أشهرء وكان عبارة عن عملية عسكرية ممتدة 
تضمنت ٠٠٠٠١‏ من أفراد الشرطة المسلحين وكوادر الحزبء وقام 
العملية أعضاء اللجنة المركزية للحزب ومجلس الدولة. وعلى الرغم من 
قرية تشيانج لطالما وصمت بما زعم عنها من كونها مسوطن سا 
ومخدرات» وجريمة» وأحداث كثيرة من أمراض تناسلية؛ فإن تدميرها- كما 
تقول "سولينجر": تم "إقراره على أرفع مستوى من قبل الرئيس إلي] بينج 
8 [نآ] نفسه... كتحذير لكل من تسول له نفسه المغامرة في دخول 
المدينة بطريقة غير قانونية'. وفي نهاية المطافء تم تدمير 39171 منزلاء 
وإغلاق ١145‏ نشاطا تجاريًا 'غير قانوني" (تراوح بين الدراجات التاكسي 
5ه والعيادات الطبية)؛: وطرد 18,57١‏ من السكان "غير 
الشرعيين"7'"). ولكنء وكما تشير سولينجر: “بعد مضي بضعة شهور على 
هذا التدمير الدراماتيكيء: عاد كثير من السكان العابرين إلى المكان نفسه"7). 
إن تطهير العشوائيات كبيرة الحجم- مثلما ضربنا المثال عليه في قرية 
تشيانج- غالبًا ما يكون مصاحبًا بقمع الباعة الجائلين» والعمال اليوميين غير 
Liu Xiaoli and Liang Wei, “Zhejiangcun: Social and Spatial Implications of Informal Uıbanızaion‏ )59( 
on the Periphery of Beijing,” Cities 14°2 (1997), pp. 95-98.‏ 
Solinger, Conte sting (‘tizenshıp in Urban China, p.233.‏ )60( 


(61) Dutton (quoting from official dosumnets). Streetlife China, pp. 152-59. 
(62) Solinger, Contesting Citikenship ın (Irbxın China, p. 69. 
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الرسميين. وقد لا يعلو على الجنرال "سوتيوسو" 050ل6تن5: الحاكم القفوي 
لجاكرتاء سوى جنرالات بورما في درجة إساءته لحقوق الإنسان مع الفقراء 
في ربوع آسيا. فمن سوء سمْعته في اض طهاده المعارضين في ظل 
ديكتاتورية سوهارئوء اعتبر سوتيوسو منذ ٠٠١١‏ أن 'تطهير جاكرتا من 
العشوائيات هي حربه الصليبية الخاصةء وكذلك تطهيرها من الباعة الجائلين 
وعازفي الموسيقا الجوالين في الشوارع» والمشردين» والدراجات التاكسي', 
وبدعم من الأنشطة التجارية الكبيرة» وكبار المطورين العمرانيين» ومؤخرًا 
من الرئيسة “ميجواتي" نفسهاء قام حاكم الولاية بإخلاء أكثر من ٠٠,٠٠١‏ من 
سكان العشوائيات» وألقى بعدد ٤٠,٠٠١‏ من ساتقي الدراجات التاكسي في 
آتون البطالةء وهدم أكشاك ومنصات ۲٠,٠٠١‏ من الباعة الجائلينء وألقى 
القبض على مئات من عازفي موسيقا الشارع. وكان هدفه الظاهري هو 
تحويل جاكرتا (عدد سكانها ٠١‏ مليون نسمة) إلى "سنغافورا ثانية"٠‏ ولكن 
المؤيدين لعامة الشعب« مثل مجمّع فقراء الحضر Urban Poor Consortium‏ 
اتهموه بأنه يريد ببساطة إزالة العشوائيات من أجل تنمية مستقبلية» معروضة 
من قبل مّن يدعمه من أصحاب النقوذ والحاشية السياسية الغنيةا؟”. 


وإذا كان بعض من ساكني العشوائيات» قد ارتكبوا 'جريمة" كونهم 
حجر عثرة في طريق التقدم؛ فإن غيرهم يخطئون بالتجرأ على ممارسة 
الديمقراطية. ففي أعقاب الانتخابات الملطخة بالفساد في زيمبابوي عام 
65» صب الرتيس "روبرت موجابي" جام غضبه على أسواق الشوارع: 
وعشوائيات هراري وبولاوايو ہر wھاں‌8؛›‏ حيث كان الققراء قفد صونوا 
يأعداد كبيرة لصالح حركة التغيير الديمقراطي Movernent for Democratic‏ 
nn‏ المعارضة. وكانت المرحلة الأولى من العملية التي أخذت عنواتا 


(63) Asian Coalition for Housing Rights, “Housing by People in Asia," as well as press release from the 
Asian Human Rights Commişsion and Urban Poor Consortium (See Urban Poor website: 
www.urbanpoor.or.id). 
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شريرا مشينا وهو ©:«ندىهط:ه::14 ("التخلص من الزبالة") في أوائل مايو/ 
أيار» تمثلت في هجوم الشرطة على ٠4‏ سوقا في المدينة من أسواق الشوارع 
للسلع الرخيصة. وقد وردت معلومات عن قيام ضابط شرطة يحث رجاله 
قائلاً: 'بدءًا من يوم غدء أريد التقارير فوق مكتبي تقول إننا أطلقنا النار على 
أشخاص. لقد أعطانا الرئيس تأييده ودعمه الكامل لهذه العملية» ومن ثم لا 
يوجد شيء تخاف منه. لا بد أن تتعاملوا مع هذه العملية كأنها حرب**". 


وقد فعلها البوليس. فالأكشاك ومنصات البيعء تم حرقها أو إزالتها في 
هجوم منظمء وتم إلقاء القبض على أكثر من ١7٠٠١‏ من الباعة» وسائقي 
سيارات النقل العامة غير الرسمية. وبعد أسبوعء بدأ البوليس في تجريد 
الأكواخ والعشش في معاقل 'حركة التغيير الديمقراطي“ وكذلك في 
العشوائيات الموالية لموجابي (تشيموي 1ممنط0» ونيادزونيو 30مملدلزلا 
على سبيل المثال)» والتي كانت تقع في مناطق متعاقد عليها لإعادة التطوير. 
وفي إحدى الحالاتء تحديدًا في امتداد هاتكليف هماكمء)»:8 ع]]ناء)دا1» غرب 
هراريء قام البوليس بإخلاء آلاف السكان من عشوائيات الصفيح التي كانوا 
قد انتقلوا إليها في أوائل التسعينيات من القرن الماضي. وبعد حملة 'تمشيط/ 
تطهير" سابقةء قبيل زيارة رسمية قامت بها الملكة إليزابيث الثانية. وفي 
منتصف يوليو/ تموز» تم التخلص مما يربو عن ۷٠٠,۰۰۰‏ من ساكني 
العشوائيات- 'زبالة" البشر وفق الاصطلاح الرسمي- بينما كل من حاول 
الاحتجاج؛ تم إطلاق النار عليه في الحالء أو ضريهء أو إلقاء القبض 
عليهل”'). وقد وجد محققو الأمم المتحدة أن "حجم المعاناة هائلة/ خاصة وسط 
الأرامل: والأمهات غير المتزوجاتء والأطفالء والأيتامء والمسنين» 


(64) Munyaradzi Gwisai, “Mass Action Can Stop Operation Murambasvina,” Internatıonal Socialist 
Organization (Zimbabwe), 30 May 2005; BBC News, 27 May 2005: Guardian, 28 May 2005: Ln 
Angeles, 29 May 2005. 

(653) BBC News, 8 June 2005: and Mail Guarrlian online (www,mg.co,za). 21 July 2005. 
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مك سم 


والمعاقين". وقد شجب الأمين العام كوفي أنان عملية "التخلص من الزبالة"؛ 
واصفا إياها ب'ظلم كارثي*". 
وقد قارن المعارض الاشتراكي للنظامء 'براين رافتوبولوس" 8۵١‏ 

وهاناهم230 من جامعة زيمباويء التطهير العرقي للفقراء الحضر في عهد 
موجابيء بالسياسات الكريهة في العهود الاستعمارية» وكذلك عهد إيان سميث 
.lan Smith‏ 

مثلما كان في الماضي الاستعماري؛ فقد اس تخدم النظام 

الحالي حجج الإجرام والقذارة الحضرية؛ 'لاستعادة النظاء" 

للمدن. وكما كان أيضًا في العهود الماضية؛ فإن تجريب هذا 

الأسلوب لا يحل المشكلة... حيث إن أساس هذا الققفر 

الحضري هو أزمة إعادة إنتاج العمل» والفشل المستمر 

للسياسات الاقتصادية الحالية في إرساء استقرار مصادر 

رزق العمال الحضر. والحقيقة أن العمل يعد الآن- فيما 

يخص مصادر العيش والرزق- أكثر هشاشة مما كان عليه 

في ١۱۹۸ء‏ حيث كان لزامًا على العمال تحمل التأثيرات 

المميتة لانهيار الأجور الفعليةء وأسعار الغذاء المرتفعمة. 

والاستقطاعات الهائلة في الأجر الاجتماعي... ولم يحدث في 

وقت ما في الفترة بعد ٠1۹۸ء‏ وربما لم يحدث قط من قبل» 

أن تم إدارة العاصمة بهذا السوء بأقل قدر من الاعتنساء 

بأحوال أغلبية سكانها". 


(66) BBC New. 22 July 20035. 
(67) Brian Raitopoulos, “The Battle for the Cities,” a contribution to an ongoing Internet debate on 
Zimbabwe (http:/Aist.kabissa.ors/mailmaWVlistinfo/debate). 


221 


العوالم المعزولة: 

في تناقضص مع باريس عهد الإمبراطورية الثانية: فإن العملية 
المعاصرة من إضفاء 'طابع هاوسمان" 122002تمقم:ودناد11 غالبًا ما تستعيد 
المركز من أجل الطبقات العليا غير الممتنةء والذين قاموا بالفعل بتعبئفة 
حقائبهم للذهاب إلى الضواحي. فإذا قاوم الفقراء ويمرارة الإخلاء من المركز 
الحضريء فإن الأغنياء يتاجرون وبطواعية في أحيائهم القديمة من أجل 
الاستيلاء على أراضي الأطراف المسوّرة» ذات النمط الخيالي. ولا شك أن 
سواحل الذهب القديمة لا تزال موجودة- مثل الزمالك في القاهرة» والريفيرا 
في أبيدجان؛ وجزيرة فيكتوريا في لاجوسء وغيرها- ولكن التيار العالمي 
الجديدء منذ أوائل تسعينيات القرن الماضيء أصبح متمثلا في النمو السريع 
للضواحي المغلقة الحضرية» والمقامة على أطراف مدن العالم الثالث. حتى 
(أو لنقل خصوصنا) في الصين» نجد مجتمع المدن المسيجة أو المعزولة عن 
العالم الخارجي ببوابات ومتاريس» أصبح يطلق عليها "التنمية الأكثر دلالة 
في التخطيط والتصميم الحضري الحديث*. 

هذه العوالم "المعزولةء أو البعيدة ءل1ءهس-۴۴ه"- باستخدام مصطلح بيد 
رانر “Blade Runner‏ غالبا ما تهندس على طريقة مناطق جنوب كاليفورنيا 
.Southern 11135‏ قمنطقة "بيفرلي هيلز" لا توجد فقط في النطاق 
اليريدي 7١١‏ 10؛ بل أيضتاء هناك ضاحية من ضواحي القاهرة: ومعها 
يوتوبيا ودريم لاندء مدينة خاصة للأثرياءء 'سكانها يمكنهم الحفاظ على 
المسافة بينهم وبين منظر وقسوة الفققر» والعنقف» والإسلام السياسي» والذي 
يبدو أنه يتخلل المواقع المحلية"7"). وبالمئل» 'أورانج كاونتي/ المنطقة 
Pu Miao, “Deserted in Jammed Town: The Gated Community in Chinese Cities and Ils Solution,”‏ )68( 

Journal of Urban Derıgn 8:1 (2003). p. 45. 


(69) Asef Bayat and Eric Denis, “Who is Afraid of Ashiwaiyal?,” Environment and Urbanization 17:2 
(October 2000), p. 199. 
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البرتقالية /إإهداه0© 08086" عبارة عن منطقة مسورة بالبوايات» مكونة من 
البيوت للمتمددة على نمط كاليفورنياء ذات للمليون دؤلارء صممها مكدب 
الهندسية المعمارية 'نيوبورت بيتش" طعهء8 امم سم وديكور مارتا 
ستيو ارت 2۲ سءا5 1٤11ء‏ على الضواحي الطرفية الشمالية لبكين. 

(وعلى حد ما أوضحه مطور الضاحية لمراسل أمريكي: "الناس في 
الولايات المتحدة قد يفكرون في المنطقة البرتقالية كمكان» ولكن في الصين› 
يشعر الناس أن المنطقة البرتقالية ماركة وعلامة مميزةء وكأنك تتحدث عن 
صيحة جيورجيو أرماني نمدصع7".4”"). كذلك اللونج بيتش «عنهه8 78م 
التي صنفتها نيويورك تايمز كنقطة المركز للنسخة المزورة من لوس 
أنجلوس في الصين"- أيضًا شمال بكينء يمتد على طريق سريع جديد عبر 
ست حارات!7'"). في الوقت نفسه نجد بالم سبيرتجز/ ينابيع النخيل ملوم 
عا منطقة محصورة تحت حراسة مشددة في هونج كونج» حيث السكان 
الأثرياء يمكنهم 'لعب التنس ويتمرغون عبر الحدائق النوعية» حيث القطساع 
الكوميدي لشخصيات ديزني وهي محاطة بأعمدة إغريقية» وسرادق لأماكن 
عرض نيوكلاسكية". وتقابل المنظّرة المعمارية الحضرية لورا روجاري 
eriععRu‏ uraو1‏ بين أنماط الحياة الباهظة؛ المستوردة من كاليفورنياء لمعيشة 
السكان في منازلهم الكبيرة شبه المنفصئة» وبين الظروف المعيشية لخدمهم 
من الفلبينيين الذين ينامون في أكواخ» تشبه أعشاش الدجاج على الأسطحا"". 

وبالطبع تشتهر بنجالورء بأنماط الحياة الترفيهية في بالو ألتو 2500 
6٥‏ وصني قیل ع#1الا«سباكء تكملها كافيتر يات ستار باأكس 5اعباطية)5 
والمجمعات الترفيهيةء في ضواحيها الشمالية. ووفقا للمخطط '"سولومون 


(70) Orange County Register, 14 April 2002. 

(71) New York Tires, 3 February 2003. 

(72) Laura Ruggeri. “Palm Springs: Imagineering California in Hong Kong,” 1991/94, author website 
(www.spacing,org). Another “Palm Springs” is a elegant condominium complex ın Beijing. 
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بنجامين" «نستدزدء8 10:208ه5» فإن الأجانب الأثر ياء (رسميًا “الهنود غير 
المقيمين')؛ يعيشون كما لو كانوا في كاليفورنياء في 'تجمعات ”مزارع؛ 
حصرية"؛ وعمارات بها شقق مجهزة بحمامات السباحة» والنوادي الصحية 
الخاصة بهم» ومسورة بإجراءات أمنية خاصةء واحتياطي طاقة کهريائيء 
يعمل طوال اليوم؛ ومّرافق ناد رياضي حصري وخاص7"). أما 'لييو 
کار او تشي" Lippo Kara wac‏ في مقاطعة تانجر انج 8 غربي 
جاكرتاء فلا تحمل اسمًا أمريكيّاء ولكنها على صعيد آخر نسخة من ضاحية 
الساحل الغربي 00956 17/656 تمتاز ببنية تحتية» تعد نوعًا ما بالاكتفاء الذاتي 
مع مستشفى» وسوق تجارية للتسوق» ودور سينماء وناد رياضي وجول فء 
E E‏ تحتوي على مناطق مسورة داخليًا معروفة محليًا 
اسم "مناطق كاملة الحماية*“. 
إن الطلب على مسائل الأمن والعزل الاجتماعي؛ أصبح وسواسا 

عالميًا. في الأحياء المركزية والضواحي في مانيلاء تقوم جمعيات مُلاك 
المنازل بعمل متاريس في الشوارع العامة» ويشنون حملات من أجل هدم 
العشوائيات. ويصف 'إرهارد برئر" “8626 1مدط:5 مقاطعة لويولا هايتس 
:Loyola Heights‏ 

نظام متطور من البوابات الحديديةء والمتاريس ونقاط 

التفتيش» ترسم حدود المنطقةء وتعزلها عن بقية المدينة» على 

الأقل في المساء. تهديدات الحياةء والفتعلقات» والممتلكات» 

تمثل الهم المشترك الغالب للسكان الأثرياء. المنازل تحولت 

إلى قلاع محصنةء وذلك بإحاطتها بأسوار عالية تعلوها 

شرائح زجاجية» وأسلاك شائكة» وقضبان حديدية ثقيلة 

على النوافذ!"”). 
Solomon Benjamin, “Governance. Economic Settings and Poverty ın Bangalore,” Envıromnent and‏ )73( 

Uirbantation 12:1 (April 2000). p. 39. 


(74) Harald Leisch, “Gated Communities in Indonesia,” Cities 19:5 (2002), pp. 341, 34445. 
(15) Bermer, Defending a Place, p. |63. 
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وهذا النمط من "قن عمارة الخوف"؛ على حد وصف “توند أجبولا" 
Agbola‏ عdرu"ء‏ لأنماط الحياة المحصنة في لاجوس» نمط شائع في العالم 
الثالثء وفي أجزاء من العالم المتقدم» ولكنه يبلغ مداه العالمي في مجتمعات 
حضرية كبيرة» تنطوي على مظاهر من انعدام التكافؤ الاجتماعي 
الاقتصادي» هي الأكبر من نوعهاء كما في جنوب أفريقياء والبرازيل» 
وفنزويلاء والولايات المتحدة". ففي جوهانسبرج» حتى قبل انتخاب نيلسون 
مانديلاء أخلت الأنشطة التجارية الكبيرة» والسكان الأثرياء البيض المركز 
الحضري متوجهين إلى الضواحي الشمالية (ساندتون «0غلمد5ء وراندبرج 
Randburg‏ وروزبنك )ماع80 وغيرها) والتي كانت قد تحولت إلى نسخ 
من "المدن الحدودية" الأمريكية شديدة التأمين. وداخل هذه المدن المسورة 
الممتدة في الضواحي ببواباتها المصمتة؛ والتجمعات السكنية الصغيرة» 
والشوارع العامة الممترسة» يرى عالم الأنثروبولوجي أندري تشيجليدي 
Andre Czegledy‏ أن "الأمن" أصبح ثقافة الستخفاء. 

الجدران المرتفعة ذات المقاييس العالية» غالبًا ما تعلوها إير 
معدنية» وشفرات»؛ وحديثاء سلك كهربائي موصل بإنذارات 
طوارئ؛ موصلة بدورها إلكترونيًا ب'رد مسلح" من شركات 
الأمن. ولا شك في أن الطبيعة السيريالية لذلك العقخف 
الضمني المستترء برزت في ذهني يوما ماء عندما كنت 
أسير مع زميلي في و'يستدين" عمعل:وء577: أحد الأحياء 
الأكثر انتماءً إلى الطبقة الوسطى في الضواحي الشمالية. 
على جانب الطريق» كانت هناك سيارة صغيرة تابعة لشركة 
أمن محلية تقف منتظرةء وقد برزت على جانبها حروف 


(76) For a description of Lagos’s fortress homes, see Agbola. Architecture of Fear, pp. 68-69. 
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كبيرة: تقول: إنها ترد 'بأسلحة نارية ومتفجرات".. 
متفجر ات؟(". 

ولكن» في سومرست ويست 1ء٥۷‏ ء۲٥50ء‏ وهي الحزام العريض 
من ضواحي كيب تاون»؛ نجد نمط "المنزل القلعة" ما بعد سياسة الأبارتيدء قد 
حلت محله منازل أكثر براءة» بدون برامج معقدة للأمن. وسر هذه الأماكن 
السكنية اللطيفة هو السور الكهربائي الذي يعد آخر اختراعات من نوعه. 
والمحيط بكامل المنطقة؛ أوء كما هي معروفة محليّاء 'قرية الأمن". أسوار 
بعشرة آلاف فولت» كانت مصنوعة في الأصل لإبعاد الأسود عن مراعي 
الماشية» تسبب صدمة شديدة دافعة يفترض أن تشل أي دخيل دون أن ثقتله. 
ومع تزايد الطلب البرجوازي العالمي» على مثل هذه التقنيات الأمنية 
السكنية» تأمل شركات السور الكهربائي في جنوب أفريقياء في استغلال سوق 
التصدير للأمن الخاص بالضواحي“. 

أما المدينة الحدودية الأكثر شهرة في البرازيل» والمسوّرة بجدران 
عالية على النمط الأمريكيء فهي ألفافيل 116اطماهء في الربع الشمالي 
الشرقي من ساو باولو الكبرى. وبإعطائها هذا الاسم (بنزق) نسبة إلى العالم 
الجديد الأسود في الفيلم التشاؤمي الكتيب ل"جودارد" لولم ١٠۹٠ء‏ فإن 
ألفافيل "مدينة خاصة"» بكل ما تعنيه الكلمة من معنى» بها مجمع أعمال كبيرء 
وسوق تجارية كبيرة» ومناطق سكنية مسورة- جميعها محمية يبأكثر من 
٠‏ حارس خاص. في مدينة الجدران ءال fه‏ بز (١٠٠3)؛‏ تلك 
الدراسة التي احتفلت بها حديثاء وتدور حول عسكرة المساحة الحضرية في 


(77) Andre Czegledy. “Villas of Highveld: A Cultural Peıspective on Johannesburg and Its Northern 
Suburbs," in Richard Tomlinson et al (eds), Emerging Johannesburg: Perspectives on the 
Postapariheid City, New York 2003. p. 36. 

(78) Murray Williams, “Gated Villages Catch on among Citys Super-Rich,” Cape Argus (Cape Town). 6 
January 2004. For details on suburban electric fence technology, see www.electerrilic.cO Za. 
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اليرازيا يلء» تكتب 'تيريزا كالديرا" 8,نءكللة© ووم,ه7 أن "الأمن أحد العناصر 
الرئيسية في إعلانهاء وهو أيضًا هوس لدى كل المنخرطين فيها". وفي 
الممارسة العملية» فإن هذا يعني العدالة اليقظة للمجرمين أو الدخلاء 
المشردين» بينما الشباب البراق خاصة مدينة ألفافيلء فمسموح لهم الانطلاق 
عراة مستقثلين» وفي استشهاد بكلمات أحد السكان»ء تؤكد كالديرا: 'ثمة قانون 
للناس البشرء ولكن ليس لسكان ألفافيل*. 


إن المدن الحدية أو الطرفيةء في جوهانسبرج وساوباولو (وأيضتًا 
نظيراتها في بانجالور وجاكرتا)» تعد من "العوالم المعزولة" المكتفية بذاتها؛ 
لأنها تدمج بداخلها قواعد تشغيل واسعة» فضلاً عن معظم جهاز البيع 
والجهاز الثقافي للمراكز الحضرية التقليدية. وفي حالات الانعزال السكني 
الأكثر نقاءٌ» فإن بناء الطرق السريعة- كما هو الحال في أمريكا الشمالية- 
أصبح شرطًا لازمًا لعملية انتقال الأثرياء إلى الضواحي النائية على أطراف 
المدن. وكما يبرهن المتخصص في أمريكا اللاتينية 'دينيس رودج رز" 
Dennis Rodgers‏ في حالة نخب ماتاجوا 5داع86323» "إنه أمر يتعلق بتواصل 
وارتباط هذه المساحات المحمية حماية خاصةء وهي العملية التي تشكلها 
ك”نظام؛ قيم» ويمكن البحث في كون العنصر الأكثر أهمية الذي قد سمح 
بظهور هذه الشبكة المحصنة“» كان تطوير مجموعة إستراتيجية من الطرق 
المصانة جيدًا والمنارة جيدًا والسريعة في ماناجوا خلال نصف العقد 
الأخير ""“. 

Nueva Man gaua ويواصل رودجرز مناقشة مشروع '"مانجاو! الجديدة"‎ 
«Amoldo Aleman" "أرنولدو' لمان‎ (1۹۹٦ للعمدة المحافظ (والرئيس في عام‎ 
(79) Teresa Caldeira, City af Walls: Crime, Segregation, and Citizenship in Sao Paulo. Berkeley 2000, 

pp. 253, 262, 278. 


(80) Dennis Rodgeıs, “Disembedding' the City: Crime, Insecurity and Spatial Organization in Managua,” 
Environment and Uıbanizalion 16:2 (October 2004), pp. 120-21. 
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الذي فضلاً عن تدميره الأخلاق الثوريةء والتضييق على أصحاب مشاريع 
النقل البسيطة والصغيرة» وواضعي اليدء قام ببناء نظام طرق جديدة مع 
اهتمام خاص بأمن السائقين الأكثر ثراءء في وسائل تنقلاتهم الرياضية: 
إن انتشار الطرق الدائرية... يمكن ربطها بحقيقة أنها تقلل 
من مخاطر سرقة السيارات؛ واختطافها- حيث 5 تضطر 
السيارة إلى التوقفء بينما الغرض الرئيس للمرور الجانبيء 
يبدو أنه للسماح للسائقين بأن يتجنبوا عصابات الماناجوا التي 
يذاع عنها مستويات مرتفعة من الجريمة... وفيما يبدو لا 
يغلب على أعمال الطرق العناية بربط المواقع المرتبطة 
بحياة النخب الحضرية فحسبء بل هناك وعلى نحو متزامن 
إهمال شبه كامل للطرق في أجزاء معينة من المدينة» والتي 
تعد غير مرتبطة بالنخغب الحضرية [اقرأ: الموالون 
لساندئيستا .“pro-Sandinista‏ 
وفي صيحة مشابهة» فإن الطرق السريعة التي تم بناؤها بأموال خاصة 
في بينوس أيرسء تسمح الآن للأغنياء بالعيش كامل الوقت في "'بلادهم" 
(منازلهم في الأندية الريفية)ء في بيلار البعيدةء والاتصال بمكاتبهم في مركز 
المدينة. وتضم بيونس أيرس الكبرى أيضًا مدينة حدودية طمُوحة»ء تسمى 
"نوردلتا" 8ناءل,310: ممن يعد تحققها ماليًا أمر غير مضمود(“ ٠‏ وفسي 
لاجوسء بالمثل» ممر واسع تم تطهيره عبر عشوائيات كثيفة السكان؛ لخلدق 
طريق فائق السرعة للمديرين وموظفي الدولةء ممن يعيشون في الضاحية 
الثرية 'أجاه" طدز4. وثمة أمثلة عديدة من مثل هذه الشبكات. وهنا يؤكد 
رودجرز أن 'سياسة نزع أجزاء كبيرة من مراكز المدن» لصالح اس تخدام 


(ا8) المرجع السابق. 
Guy Thuillier, "gated Communilıes ın the Metropolitan Area of Buenos Aires," pp 258-59.‏ )82( 
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النخب الحضرية الفردي... تزحف على المساحة العامة للمديتة» بطريقة 
أوسع مدى من معدلات زحفها على التكوينات العمرانية المنعزلة 
الخ 

إنه لمن الأهمية بمكان التأكيد أننا نتعامل هنا مع إعادة تنظيم أساسي 
لمساحة مراكز المدينة» بما يتضمنه ذلك من إنقاص وتقليل حاد للتقاطع بين 
حياة الأغنياء والفقراء. وهو ما يتجاوز هنا حدود أو معنى الفصل الاجتماعي 
التقليدي؛ والتشظي الحضري. وقد تحدث بعض الكتاب البرازيليين مؤخراء 
حول "عودة مدينة العصور الوسطى“ ولكن التضمينات العملية لانعزال 
الطبقة المتوسطة عن المساحة العامة- وأيضًا عن أية علامة على الحياة 
المدنية المشتركة مع الفقراء- تعد أكثر راديكالية هذه المرةا؛*). وييلور 
"رودجرز" متبعًا "أنطوني جيدنز" 55ع0100© 1٤4۸ء‏ مفهوم العملية 
الجوهرية بوصفها "نزع" الأنشطة النخبوية من مصفوفة خانقة من الفقفر 
والعنف الاجتماعي(. وتشدد لورا روجري توعد #تداهآ (في مناقشتها 
بالم سبرينجز في هونج كونج) أيضًا على الطلب المعاصر لنخب العالم 
الثالث؛ المقتلعة على 'حياة محاكاة حقيقية"» مصبوبة على نموذج الصور 
التليفزيونية لكاليفورنيا الجنوبية الأسطورية» والتي 'كي تنجح يجب أن تكون 
محدودة- [بمعني] منعزلة عن المشهد العادي"". 

الأراضي المحاطة المسوّرة» ذات الثيمة الخيالية الرائعة: والمندن 
الحدودية» منزوعة من مشهدها الاجتماعي الخاص بهاء ولكنها فضائية 
للعولمة مندمجة في كاليفورنياء تسبح في الأثير الرقمي- وهذا ما يديرنا 

(83) Rodgers, "Disembedding' the City," p. 123. 
(84) Amalia Geraiges de Lemos, Francisco Scarlato, and Reinaldo Machado. "O Retomo a Cidade 
Medieval: Os Condominios Fechados da Metropole Paulistana," in Luis Felipe Cabrales Barajas 
(ed.). Latinoamerica Paises Abierlos, Ciudades Cerradas. Guadalajara 2000. pp. 217-36. 


(835) Rodgers, "Disembedding' the City," p. 123. 
(86) Ruggeri, "Palm Spnngs." 
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دورة كاملة إلى 'قيليب ديك" )ءا .1 منائط!م. ففي هذا 'الأسر البرّاق" مثلما 
يضيف "جيرمي سيبروك" 01ه:طهع5 #دمعمعلء: فإن برجوازيات العالم الثالث 
الحضرية "لا تلبث أن تنسلخ عن مواطني بلادهمء ويصبحون رُحَّلاً ينتمون: 
ويملكون الوجاهة. وهذا تصنيف للمال نوعي ما فوق أرضي؛ فهم يصبحون 
مواطنين للثروة» وقوميين للأمكان وهميء ذهبي في الوقت نفسه"6"7. 
وبالعودة إلى العالم المحلي» ERE‏ فقراء الحضر موحولون بيأس في 
إيكولوجيا/ بيئة العشوائيات. 


(87) Seabrook, In Cities of the South, p. 211. 
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الفصل السادس 
ايكولوجيا العشوائيات 


"هؤلاء للذين ذهبوا العيش في مركز مدينة ماء 
قد سقطوا في صحراء". 
بيب كالي عااه)ا Pepe‏ 


إن عشوائية بائسة» خارج بيونس أيرسء قد تحتوي على أسوأ نظام 
بيئي محيط أو أسوأ فينج شوري/) ناد و27 على مستوى العالم: فهي مبنية 
على 'بحيرة سابقةء مستنقع سام» وأسمنت» ومنطقة فيضان(". ولكن وقتتذء 
درج التعريف الجغرافي لمستوطنة واضعي اليد النموذجيةء على أنها موقع 
ضارء ومصدر خطر» ومهدد للصحة: حيشا يوجد حيء أو مقاطعة ٥ط‏ 
معلقة» أو مرفوعة على نحو مقلقل غير آمنء على قوائم تعلو نهر الباسيج 
+276 ولنووط المسدود بالنفايات والغائط في مانيلاء أو تلك العشوائية عمإولاط 
الواقعة في فيجاياوادا 38208/إوز5» حيث "'أرقام أبواب السكان مكتوبة على 
قطعة من الأثاث؛ لأن المنازل والأبواب أيضاء تتعرض للغسيل والمسح؛ 


(*) فينج شوي: فلسفة صينية نشأت منذ حوالى 5٠٠٠١‏ سنة مضت. وهي فن التناغم مع الفضاء المحيط 
وتدفقات الطاقة من خلال البيئة؛ والتصالح مع النفس ومع الطبيعة المحيطة بالإنسان. وبذلك يستطيع 
متبّع الفينج شوي التعايش بشكل إيجابي دون توتر. الطاقة هنا هي المتولدة من الأناث والعوامل 
المحيطة بالإنسان؛ والتي تؤثر على حياة الإنسان وصحته ومزاجه» وعلاقاته بالآخرين وكل ما يحيط 
به. (المترجم). 


(1) Stillwaggon, Strted Lives, Stagnant Economies, p. 67 
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بسبب الفيضان كل عاه"9") وواضعو اليد هناكء يتاجرون بأمنهم البدني 
وبالصحة العامة» نظير بضعة أمتار من الأرض» وببعض الأمن نظير عدم 
الإخلاء. إنهم المستوطنون رواد المستنقعات» وحقول الفيضان» ومنزلقات 
البراكين» وجوانب التلال غير الثابتة» وجبال القمامة» ومصبات النفايات 
الكيماوية» وجوانب السكك الحديديةء والظهير الصحراوي. 

في زيارته لداكاء يصف جيرمي سيبروك )0هإطھع؟ ر۳٥[‏ عشوائية 
صغيرة- 'ملاذ لأشخاص تم تهجيرهم لأسباب التعرية: أو الأعاصيرء أو 
الفيضانات»؛ أو المجاعة» أو التنمية؛ ذلك السبب الأحدث لانعدام الأمان"- 
وجدها سيبروك مثل صفقة مع الشيطان منهوعهط هدناددة1: قائمة فوق نتوء 
من الأرض محفوف بالمخاطرء بين مصنع سموم وبحيرة سامة. وتحديذا 
بسبب شدة خطورة الموقع» وانعدام أية جاذبية فيه» فإنه 'يمثل ملاذا وحماية 
للأهالي من ارتفاع أسعار الأراضي في المدينة"7). ومثل تلك المواقع» هي 
عبارة عن كوة الفقر في إيكولوجيا/ بيئة المدينة» والفقراء فقرًا مدقعًا من 
الناس»ء لا يوجد لديهم خيار آخر سوى العيش جتبًا إلى جانب الكوارث. 


أضرار غير طبيعية: 

عادة ما تيدأ العشوائيات بجيولوجية سيئة.. فالأطراف المليئة 
بالعشوائيات الصفيح في "جوهانسبرج» على سبيل المثال» تتوافق بدرجة 
عالية مع حزام من التربة الدولوميت ع015:16ل» [أي الصخور المترسبة من 
كربونات الكالسيوم. م]ء الخطرة غير المستقرة والملوثة» عبر أجيال من 
التتقيب. على الأقل نصف سكان المنطقة من غير البيضء يعيشون في 


(2) Verma, Slumming India, p. 69. 
(3) Seabrook, In the Cities af the South, p 177 


مستوطنات غير رسمية أو عشوائياتء في مناطق من النفايات السامة ووسط 
الانهيار الأرضي المزمن. وبالمثل» فإن التربة الغنية بالمعادن» والمعرضة 
لتعرية الرياح التي تمر أسفل العشوائيات على جوانب التلال» في بيلو 
هوريزونتا عا«م283032 1ء8 وغيرها من المدن البرازيليةء معرضة»ء وعلى 
نحو كارثيء للانهيار وزحزحة الترية“. وقد كشفت عمليات مسح الظواهر 
الجيولوجية عام ۱۹۹١‏ عن أن ربع عشوائيات 'ساوباولو" مقامة قي مواقع 
متآكلة» ومعرّضة لخطورة مهدّدة من عوامل التعرية المختلفة. كما أن كل 
الأجزاء الباقية منهاء مقامة إما على جوانب التلال المنزلقة» أو على ضفاف 
النهر القابلة للتآكل. وهناك 96١7‏ من واضعي اليدء كانوا واقعين تحت تهديد 
"خطر فقدان حياتهم و/أو ممتلكاتهم» سواء على المدى المباشر الوشيك» أو 
على المدى القصير". وعشوائيات ريو دي جانيرو الأكثر شهرة مبنية 
على تربة غير مستقرةء فوق بروزات وقباب من الجرانيت»ء وعلى جوانب 
التلال التي كثيرًا ما تنزلق مخلفة وراءها نتائج مميتة بالفعل: ٠٠٠١‏ قتيل 
راحوا ضحية أنقاض تدفقت في عام :57-١9557‏ و١٠٠7‏ قتيل في عام 
: و١7‏ قتيلاً آخرين في أعياد الميلاد عام ."۲٠١٠‏ وفي الوقت نفسهء 
فإن الفيضان الذي تلي هطول الأمطار الغزيرة» وأودى بحياة 6٠٠‏ شخص 
في عشو ائية "مامايز" ومر« المبنية على جوانب التلال غير المستقرة 


(4) Malcolm Lupton and Tony Wolfson, “Low-income Housing, the Enviranıment and Mining on the 
Witwatersrand,” in Main and Williams, Environment and Housing in Third World Cities, pp.115,120. 

(5) Claudia Viana and Terezinha CGalvao, “Erosion Hazards Index for Lateritic Soils,” Natural Hazards 
Review 4:2 (May 2003), pp. 82-89. 

(6) Taschner “Squatter Settlements and Slums in Brazil," p. 218. 

(7) Richard Pike, David Howell, and Russel Graymer. “Landslides and Cities: An Unwanted 
Partnership,” in Grant Heciken Fakundinty and John Sutter {eds). Earth Science in the City: A Reader, 
Washington, D.C. 2003, 199. 
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فوق بونس عع202» بورتو ريكو مم81 متتعنداط. كان هو الكارثة الطبيعية 
الأسوأ من نوعهاء فيما بعد الحرب في الولايات المتحدة. 

غير أن كاركاس (تعداد سكائها عام ۲٠٠٠‏ بلغ مليونين و٠٠٠‏ ألف 
نسمة)» وتمثل "العاصمة النموذجية الكاملة" في مرف غلماء جيولوجيا 
التربة: فعشوائيات كاركاس تأوي ما يقرب من ثلثي سكان الحضرء وهي 
مبنية على جوانب التلال غير المستقرة» وفي أوديتها الضيقة المحاطة بسفوح 
صخرية شديدة الانحدارء تحيط بوادي كاركاس النشط بالزلازل. وفي 
الأصلء ساعدت الحياة النباتية في تثبيت انشقاق الصخور الهشةء والمتدهورة 
تدهورا شديدًا في مكانهاء ولكن التنظيف وما يصاحب عمليات البناء من قطع 
وردم؛ أحدث قلقلة وزحزحة في جوانب تلك التلال؛ ذات الكثافة السكنية 
العالية. وكانت النتيجة الطبيعية لكل هذاء هي ارتفاع شديد في تخلخل 
وانحدار الأرضء والانهيارات الانزلاقية. وبالتالي تطورت عمليات الانهيار 
من نسبة كانت أقل من مرة واحدة كل عقدء قبل عام ١٠٠٠ء‏ إلى المتوسط 
الحالي البالغ مرتينء أو أكثر كل شهر7!! ولكن تزايد عدم ثبات التربةء 
فشل في منع واضعي اليد من احتلال المواقع غير المستقرة على حواف 
التلال» وعلى منزلقات طرح النهرء أو في فوهات خرور الفيضانات. 

في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 1159١؛‏ ضرب شمال فنزويلا 
عامةء وتجمع الكئل الجبلية الأفيلا 410118 1731 خصوصياء عاصفة استتتنائية 
عاتية. وقد سقط خلالها ما يبلغ متوسط أمطار عام بأكمله في بضعة أيامء 
على تربة مشبعة في الأصل بالمياه.. كان سقوط الأمطار في بعض مناطقهاء 


(8) Virginia Jimenez-Diaz, “The Incidence and Causes of Slope Failure in the Barrios of Caracas,” in 
Main and Williams, Environment and Housing in Third World Cities, pp. 127-29. 
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ينظر إليه كحدث “يقع مرة واحدة كل ألف سنة7). أص بحت الفيضانات 
والأنقاض تتساب في كاركاس- وخصوصا عبر ساحل الكاريبي» على 
الجانب الآخر من جبال أفيلا 41118- قتلت ما يقدر بنحو 77٠٠٠١‏ نسمةة» 
وشردت ١4٠,0٠٠‏ وجعلت 7٠٠٠٠٠١‏ آخرين بلا عمل. وقد ذمر المنتجع 
الساحلي كارباليدا ه521164ئة© بفعل اندفاع مليون و١٠٠6‏ ألف طن من 
الأنقاض» بما فيها كتل كبيرة» أطبقت في طريقها فوق منازل بكاملها!'). وقد 
أشار رجل دين كاثوليكي إلى أن ذلك كان انتقامًا إلهيّا ردًا على الانتخابات 
الأخيرة التي أسفرت عن فوز حكومة شافيز اليسارية. حين وزير الخارجية 
"خوسي فينسنت رانجل" اءومه1 Jose Vincente‏ lãئل:‏ "لو كان الله صب ` 
انتقامه على القطاع الأكثر فقرًا في المجتمع؛ فإنه إله قاس لا يرحه"1". 
وإذا كانت منطقة كاركاس تتعرض لزحف وانزلاق الأرض» فإن 
المناطق المركزية في مدينة مانيلا تتعرض لفيضانات متكررة. فموقعها في 
سهل شبه غرينيء تحده ثلاثة أنهار ومعرض لنزول أمطار إعصارية 
وهبوب الأعاصيرء تعد مانيلا حوضًا طبيعيًا للفيضان. بعد ١898‏ قامت 
السلطات الأمريكية الاستعمارية بشق القنوات» وجرّفت قنوات المدء وينت 
محطات ضخ لصرف مياه العواصفء وحماية الأجزاء المركزية من المدينة. 
ولكن التحسينات التي أدخلت على النظام عبر السنوات الأخيرةء كان لها 
مردود عكسي بفعل الكميات الهائلة من النفايات التي ألقيت في المسصارف 


(9) Gerald F. Wieczorek et al., “Debris-Flow and Flooding Hazards Associated with the December 1999 
Storm in Coastal Venezuela and Strategies for Miligation,” US Geological Survey, Open File Report 
01-0144, Washington, D.C. 2000, p. 2. 

(10) Pike, Howell, and Graymer, “Landslides and Cities," p. 200. 

(11) Quoted in Richard Gott. In {fhe Shadow of the Liberator: Hugo Chavez and the Transformation of 
Venezuela, London 2001, p. 3. 
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والقنو ات (يفترضص أن قاع نهر الباأسيج ,18107 عزهه2 مستودع للنفايات عمقه 
١‏ قدمًا)"'. وكان ذلك أيضمًا بفعل الرسوب الناتج عن الإفراط في 
استخراج المياه الجوفية» وذوبان مساقط مياه ماريكينا 1458:م38/1؛ وومنتالبان 
هدطلدنهه8؛ والأكثر من هذا وذلك؛ زحف السكن العشوائي في الأراضي 
السبخة الذي لا يتوقف. فأزمة السكن» بمعنى آخرء غيرت من خصائص 
وضخامة مشكلة الفيضانء حيث إن أفقر خمس السكان معرضون لخطورة 
مستمرة» وفقدان الممتلكات. ففي نوفمبر/ تشرين الثاتى ۱۹۹۸ء على سسبيل 
مستمرة»ء وفقدان الممتلكاتء ففي نوفمبر/ تشرين الثاني ۱۹۹۸ء على سبيل 
المثال» دمر الفيضان منازل ما يزيد عن ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة. وفي واقعسة 
أخرى» غرقت مستوطنة واضعي اليد 'تاتلون" ١٥۲1ء‏ تحت ارتفاع " أمتار 
من المياه. فضلا عن ذلك» ففي يوليو/ تموز ٠۰‏ تسبب إعصار شديد في 
انهيار "جبل الزبالة" الشهير في عشوائية باياتاس كنهلاه2 في مدينة كويزن 
«Quezon‏ دافنًا 6٠6٠‏ عش وكوخ تحته» وقاتلاً ألف نسمة» على الأقل» في 
طريقه. (كانت “باياتاس" موضوعًا لأفلام تسجيلية عديدة ومميزة من 
الياباني هيروشي شينوميا #ترنصدهمنط5 نطومة8)("). 
إن المثالين اللذين ضربناهما عن كاركاس ومانيلاء يصوران لنا كيف 
أن الفقر يعظم من المخاطر المحلية الجيولوجية والمناخية. فالهشاشة . 
الحضرية البيئية أو الخطورة» أحيانا ما تحسب كنتاج ل المخاط ر/الأضرار 
(تكرار وحجم الحدث الطبيعي) مضروبًا في الأصول (السكان والمساكن 
المعرضة للمخاطر) مضروبًا في الهشاشة (الخصائص الفيزيقية للبيئة 
المشيدة أو المبنية): الخطر- المخاطر « الأصول « الهشاشة. لقد ضاعفت 
Berner, Defending a Place. p. Xi.‏ )12( 


(13) BaukofT, “Constructing Vulnerability,” pp. 224-36: Asian Economic News, 31 December 2001 J (حوا‎ 
الفيلم عن كارثة باياتاس).‎ 
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عملية العمران الحضري العشوائي في كل مكان- أحيانا بالنظام الجزئي 
أو العشري للحجم أو أكثر- من المخاطر الطبيعية المتأصلة في البيئة 
الحضرية. ومن الأمثلة المرجعية في هذا السياق» كانت الأعاصير المطيرة 
في أغسطس/ آب ١188‏ وفيضان النيل الذي أزاح وهجر 86٠٠6٠١‏ من 
السكان الفقراء في الخرطوم. ويشير العلماء إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه 
علامة المياه المرتفعة» أقل مما كانت عليه في ذروتها عام ١٤۹٠؛‏ فإنها 
فعلت عشرة أضعاف ما فعلته سابقتها من أضرارء وهو ما يرجع بشكل كبير 
إلى الانتشار والتمدد المتزايد للعشوائيات الواقعة في سهول الفيضان» بدون 
مصارف('. 
ويمكن للمدن الغنية في مواقع محفوفة بالمخاطرء مثل لوس أنجلس أو 
طوكيوء أن تقلل من حجم الخطورة الجيولوجية أو الصخرية؛ عبر بعض 
الأعمال المهمة الهائلة» و"الهندسة الشاقة"» مثل القيام بتثبيت النحف 
الأرضبي» وعمل شبكات نسيجية جيولوجيةء ودعامات» وصواميل صخريةء 
وتتبع حواف التلال شديدة الانزلاق والعناية بهاء وحفر أبار صرف عميقة» 
وضخ المياه خارج التربة المشبعةء والتصدي لتدفقات الأنقاض» وحجزها 
بسدود وأحواض صغيرةء وتصريف مخرجات العواصف المطيرة إلى أنظمة 
واسعة من قنوات خرسانية ومجار. . ومن ثم» فإن برامج التأمين القومية 
للفيضانات» جنبًا إلى جانب الدعم العرضي من تأمين الحرائق والزلازل» 
تضمن الترميم وإصلاح السكنء وإعادة البناء في الأحداث ذات الأضرار 
البالغة. أما في العالم الثالث: فعلى وجه النقيضء نجد العشوائيات التي تفتقد 
لمياه الشرب والمراحيضء من غير المرجح أن تصمد محمية بفعل الأعمال 


(14) Hamish Main and Stephen Williams, “Marginal Urban Environments as Havens for Low-Income 
Housing,” ia Main and Williams, Evironment and Housing in Third World Cities, p. 159. 
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العامة الباهظة» أو أن تكون مغطاة بتأمين الكوارث. ويؤكد الباحئون أن 
الديون الأجنبية» وما يتبعها من 'تكيف هيكلي' تقود نوعًا شريرًا من 
'المساومات بين الإنتاج» والتنافسء والكفاءة» ونتائج بيئية عكسية فيما يتعلق 
بالمستوطنات المحتمل تعرضها للكوارث"7”"). و'الهشاشة" بيساطة هي 
عرض للإهمال الحكومي المنظم للأمان البيتي» والذي يكون في الغالب في 
مواجهة الضغوط المالية الأجنبية. 

ولكن تدخل الدولة في حد ذاتهء يمكن أن يمثل خطورة مضاعفة. ففي 
نوفمبر/ تشرين الثاني ٠١٠۲ء‏ تعرضت الأحياء الفقيرة في الجزائر: باب 
القيود» و “فرايس فالون" «Frais Vall‌on‏ وو jرjılير" «Beaux Fraisier‏ 
لفيضانات مدمرة» وتدفق سريع للوحل. فعلى مدار ١١‏ ساعة متواصلة 
انهالت الأمطار الإعصارية على عشش الصفيح الهشة من فوق جوانب 
التلال» وفاضت على الأحياء السكنية المكتظة منخفضة المنسوب» وقضى ما 
لا يقل عن ٠٠١‏ نسمة نحبهم. وأمام الاستجابة الرس مية المتوانية لهذه 
الكارثة» تكبد عامة الناس جهود الإتقاذء خصوصيًا الشبادى منهم . وبعد ثلاثة 
أيام من الأحداث؛ عندما ظهر الرئيس عبد العزيز بوتفليقه أخيراء صاح 
السكان الغاضبون بهتافات مناهضة للحكومة. وقد قال بوتفليقه للضحايا إن 
"الكارثة كانت ببساطة من إرادة الله". وأردف قائلا: "لا شيء يمكن عمله 
حيال ذلك"797). 

لقد عرف السكان المحليون» على الفورء أن هذا الرد كان محض 
هراء. حيث أشار مهندسون مدنيون وقتها إلى أن المساكن الموجودة على 
Mohamed Hamza and Roger Zetter,. “Structural Adjustment, Urban Systems, and Disaster‏ )15( 

Vulnerability in Developing Countries,” Ciries 15:4 (1998), p. 291. 


(16) Azzedine Layachi, “Algeria: Fooding and Muddled State-Society Relations,” The Middle East 
Research and Infoı nation Praject (MERIP) Online, |1 December 2001. 
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جواتب التلال» كانت كارثة منتظرة الحدوث: 'لقد كانت أبنية ضعيفة أمام 
هطول الأمطار. وعلى مستوى الجزائرء فإن هذه النوعية من الأبنية السكنية 
عانت من أضرار بالغة بفعل الأمطار وبسبب التدهورء وعدم ملائمة الترميمء 
والشيخوخة»ء والإهمال"7"". الأكثر من هذاء أن كثيرًا من الدمارء كان نتيجة 
مباشرة لحرب الحكومة ضد العصابات الإسلامية- لحرمان محاربي 
العصابات من أماكن الاختباء ومنافذ الهروب» قامت السلطات بإذابة التلال 
فوق منطقة باب القيودء وسدت المصارف. 'وهنا يكتب عالم الاجتماع عز 
الدين لعايشي "إن المصارف المسدودة تركت مياه الأمطار بلا مخارج. كذلك 
سمحت السلطات الفاسدة للمساكن العشوائية وغيرها من الأبنية أن تقام في 
قاع النهرء مما أثرى المقاولين الأفراد على حساب تحقيق الأمان العاء"*'. 
وزاد على أمواج الوحل والفيضانات» أن جاءت الزلازل لتؤكد مدى 
أزمة السكن الحضرية. وعلى الرغم من أن موجة الزلزال كانت قصيرة 
مثل کارثة مکسیکو سيتي عام ۱۹۸۰ء حيث استفردت بالمباني المرتفعة؛ فإن 
التدمير الصخري عادة ما يسير على خريطة دقيقة بشعة؛ مستهدفا المباني 
المنشأة من الطوب الآجر الضعيف» أو من الطين» أو المساكن الخرسانيةء 
خصوصتًا عندما تعاني من هبوط حادء وذوبان التربة من تحتها. وتعد 
المخاطر الصخرية هي النسخة الطيبة في 'للصفقة مع الشيطان": تلك 
الخاصة بالسكن العشوائي. وهنا يؤكد "جيفري بين" "ر۴ رعء؟f‏ مم6 "أن 
التوجهات التي تتسم بالتراخي في تنفيذ لوائح التخطيط والمعايير بدقة» مكنت 
فقراء الحضر في تركيا من الحصول على إمكانية وصول سهلة نسبيًا إلى 
الأرض والخدمات» على مدى عقود طويلةء ولكن وجهمات مشابهة في 


(17) Flood and Mudslides in Algeria, “Geotimes (January 2002). 
(18) Layachi, "Algeria." 
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التراخي حيال إنفاذ لوائح وقواعد البناء» أدت إلى حصيلة من القتلى مرتفعة 
العددء وإحداث تدمير هائل؛ عتدما ضرب زلزال ۱۹۹۹ البلاد*“'. 
ويزعم الجغرافي المتخصص في المخاطر الطبيعية كينيث هيويت" 
Kenneth Hewitt‏ أن الزلازل دمرت أكثر من ٠٠١‏ مليون منزل خلال 
القرن العشرينء أغلبها في العشوائيات» والأحياء السكنية المزدحمة؛ أو في 
القرى الريفية الفقيرة. وتتوزع المخاطر المرتبطة بالزلازل»ء بشكل غير 
متساو على الإطلاق في معظم المدن» كما يوضح "هيويت" الأمرء إلى حد أن 
مصطلح "هزة طبقية" قد صك لتمييز النمط المتحاز من التدمير. 
المشكلة التي قد تمثل الدليل الأكثر بروزا على ذلك» هسي 
كارثة جواتيمالاء في فبراير/ شباط ۱۹۷۸ء والتي خسر فيها 
ما يقرب من مليون و١٠١٠‏ ألف نسمة منازلهم. ففي مدينة 
جواتيمالاء جميع المنازل المدمرة تقرييّاء وعددها 51 ألف 
منزل في العشوائيات الحضرية؛ كانت مبنياة في أودية 
ضيقة» أو فوق وتحت مرتفعات أرضية زلقة وغير مستقرة 
أو فوق مخلفات تربة بركانية حديثة التكوين. أما خسائر بقية 
المدينةء ووسط المنازل الأكثر ثراءء فكانت خسائر طفيفة لا 
تذكرء حيث إنها مبنية فوق مواقع أكثر استقرار(. 
ومع أغلبية سكان الحضر في العالم» المتركزين حاليًا على هوامش 
السهول النشطة تكتونيًا عنهه:مهنء أي المرتبطة بنشاط القشرة الأرضيةء 


(19) Geoffrey Payne, “Lowering the Ladder: Regulatory Frameworks for Sustainable Development,” in 
Westendorff and Eade, Development and Cities, p. 259. ' ' 

(20) Kenneth Hewitt, Regions af Risk: A Geographical Introduction to Disasters, Harlow 7 
pp.217-18. 
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أو القريبة منهاء خصوصا المناطق الساحلية القريبة من المحيطين الهندي 
والهادئء فإن ملايين السكان يعيشون في مجال خطر الزلازل والبراكين 
والتسونامي» وكذلك تحت رحمة الاجتياحات العاصفة والأعاصير. وإذا كان 
زلزال سومطرة العظيم» وما تبعه من تسونامي في ديسمبر/ كانون الأول 
5 يمثلان حدثين نادرين تسبيّاء فإن توقع أحداث غيرها في القرن القادم؛ 
أمر لا مفر منه. وعشوائيات إسطنبولء على سبيل المثال» هي الهدف السهل 
الأخير للزلازل الزاحفة غريّاء عبر 'الشريط المفتوح" لنظام خأ التحول 
لشمال الأناضول. وبالمثلء فإن سلطات ليما تتبأت بأن ٠٠١‏ ألف بناية على 
الأقل- أغلبها في العشوائيات ومستوطنات وضع اليد- سوف تنهار خلال 
الزلزال المتوقع في وقت ما من الجيل القاده!'"). 

غير أن فقراء الحضر لا يفقدون كثيرًا من ساعات النوم مساء؛ بحكم 
قلقهم من الزلازل أو حتى الفيضانات؛ إنما الحريق هو سبب قلقهم الرئيسي 
الأكثر تكراراء ونذير تهديدهم الدائم. فالعشوائيات» وليست شجيرات منطقة 
المتوسطء أو الأوكالبتوس الإسترالي» كما ورد في بعض المراجعء هي البيئة 
الأولى الأساسية للحرائق على مستوى العالم. فالمزيج الذي تتشكل منه 
العشوائيات من مساكن قابلة للاشتعالء وكثافة شديدةء والاعتماد على 
استخدامات النار البدائية في الهواء الطلق؛ للتسخين والطهيء تمثل معّا 
وصفة ممتازة للاشتعال التلقائي. فالحادثة البسيطة مع غاز أو كيروسين 
الطهي» يمكن أن تصبح» وبسرعةء حريقا هائلاء يدمر مئات أو حتى آلاف 
المساكن. والحريق ينتشر سريعا عبر العشش بقوة» وعلى نطاق شديد 
التوسع» وحتى لو استجابت وسائل الإطفاءء فهي غالبا ما تكون عاجزة عن 
التعامل مع حارات وممرات العشوائيات الضيقة بطبيعة الحال. 


(21) Leanard, “Lima”, p. 439. 
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ولكن حرائق العشوائيات: غالبًا ما لا تتعدى كونها حوادث: قبدلاً من 
تحمل نفقات إجراءات المقاضاةء أو تكبد عناء الانتظار من أجل صدور أمر 
هدم رسميء فإن أصحاب الأراضي وأصحاب بيزنس العمران كثيرًا ما 
يفضلون اتباع بساطة الضغط على زر الإشعال. ولمدينة مانيلا سمعة غير 
طيبة في هذا السياق» خاصة فيما يتعلق بحرائق العشوائيات المريبة. حيث 
يوضح “جيرمي سيبروك" 01ه#طده5: “أنه في الفترة الزمنية البسيطة ما بين 
شهري فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان 2١457‏ وقع أكثر من ثمانية حرائق 
رئيسية في العشوائيات» من ضمنها هجمات بالشعلات على سموكي ماونتن 
g «Smokey Mountain‏ أر وما بيتش طعوه286 22معفء ونافو تس .Navotas‏ 
وتعد المنطقة الأكثر تعرضنًا للتهديد قريبة من الموانئ» حيث يمكن أن تتوسع 
مسارات الحاويات» وتمتد"''). ويضيف "إرهارد برنر”" 186536 من جانبه 
قائلا: إن (الطريقة المثلى التي يفضل أصحاب الأراضي في الفلبين تسميتها 'الهدم 
الحار”, هي مطاردة فأر أو قطة حية؛ يشعل فيها النار بعد نقعها في الكيروسين- 
لا يفضل الكلب حيث يموت سريعًا- في أي من العشوائيات المزعجة... والحريق 
الذي يبدأ بهذه الطريقة من الصعب مكافحته» حيث يمكن للحيوان المسكين أن 
يشعل النار في كثير من العشش والأكواخ قبل أن يموت*". 


الشكل ١١‏ 
الفقر القابل للاشتعال 
المدينة المنازل المدمرة السكان المشردين 
Ot:‏ 
يناير/ كانون الثاني مائيلة (توندو VN, YO. (Tondo‏ 
فبراير/ شباط نيروبي eyes‏ 
مارس آذار لاجوس 262٠.٠٠.‏ 


(22) Seabrook, In the Cities of the South, p. 271. 
(23) Bemer, Defending a Place, p. 144. 





أبريل/ نيسان بانكواك eyare Orne‏ 


توفمبر/ تشرين الثاني دكا 10٠‏ 

م56 

يناير/ كانون الثاني كولنا سيتي 1110128 Vous‏ 
نيروبي ٤‏ 0۰۰ 

فبراير/ شباط دلهي ee‏ 
حیدرآباد foo‏ 0 





وفي مدينة سندريلا 3206:118© في الهندء حيث تشتعل أسعار 
الأراضيء وكثير! ما يكون الفقراء في المكان الخطأء يتم أيضًا استخدام 
الإشعال كوسيلة مساعدة للتجديد العمراني/ الحضري. ويكتب "هانز شينك' 
Hans Schenk‏ في هذا الصدد» "إن بعض هذه الحرائق منظمة بواسطة 
زعماء العشوائيات الذين يستطيعون استلام (جزء من) نقود التعويض الذي 
تحدده الحكومة؛ وبعضها بواسطة عصابات من المنتمين إلى أحزاب سياسية؛ 
لتطهير الفئات ”غير المرغوب فيها“ من فقراء الحضر؛ ويعضها بواسطة 
أصحاب أراض يريدون تطهير الأرض من واضعي اليد (غير القانونيين) 
بطريقة سهلةء ومن ثم ”تطويرها“*“". 


علوم الأمراض نسخة حضرية: 

إذا تعرضت المخاطر الطبيعية للتعظيم والتضخيم عبر الفقفر 
الحضري» يكون لدينا كيان جديد من المخاطر الصناعية صنيعة تفاعلات 
الفقر مع الصناعات السامةء والمرور الفوضوي» وانهيار البنية التحتية. 
والصيغة الفوضوية التي تتمتع بها مدن كثيرة في العالم الثالث-مشل 


(24) Hans Schenk, “Living in Bangalore’s Slums, in Schenk (ed.), Living in Indian s5 Slums: A Case 
Study af Bangalore, Delhi 2001. p. 34. 
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'"تشكيلات ماندلبرو كءاهإطاعلمهس الحضرية"؛ وذقا AA‏ العمراني "ماتثيو 
جاندي" /إلصهت0 ع3 - طلغي كثيرا من فاعلية وكقاءة حياة المدن» وتغذي 
الأمراض الصغيرة التي داتمًا ما ترهب المراكز الحضرية الرئيسيةء مشل 
مكسيكو سيتيء والقاهرة» ودكاء ولاجوس. (ويوضح جاندي هنا أن "لاجوس 
ليست موجودة في واقع الأمر كمدينة بالمعنى التقليدي: فحدودها غير 
واضحة؛ وكثير من عناصرها المعمارية المشكلة» تبدو وكأنها تعمل باستقلال 
عن بعضها البعض....")7 ). إن جميع المبادئ الكلاسيكية للتخطيط 
العمرانيء بما فيها المحافظة على المساحة المفتوحةء وفصل الاستخدامات 
الضارة للأراضي عن أماكن السكنء نراها مقلوبة رأّسّا على عقب في المدن 
الفقيرة. ويبدو أن ثمة نوعًا من التنظيم الإطاري الجحيمي لإحاطة الأنشطة 
الصناعية الخطيرة» والبنية التحتية لوسائل النقلء بكتل مكثفة من السكن 
العشوائي. فكافة المدن الكبرى في العالم الثالث تقريبًا (أو على الأقل في ثلك 
المدن ذات القواعد الصناعية)ء تحتوي على 'مقاطعة جحيم'؛ من النوع الذي 
تكلم عنه 'دانتي"» قوامه عشوائيات متدهورة غاية في التلوث» ومجاورة 
لخطوط أنابيب بترول» وحقول كيماوية»ء ومرشحاتء مثال: إستاباليا 
8 في المكسيكء. وكوباتاو 80:هطنان في ساوباولوء وبيلفورد روكسو 
66 81104 في ريوء وسييوبور #ناطداط©) في جاكرتاء والحدود الجنوبية 
لمديئة تونسء والحدود الجنوبية الغربية للسكندرية» وغيرها. 

وفي كتابه حول مدن الجنوب الفقيرة» يسلسل "جيرمي سيبروك" 
Seabr00k‏ الروزنامة المتواصلة من الكوارثء في كلونج توي ع٥٣‏ عدمك1 
عشوائية ميناء بانكوك: المحصورة بين مرافق وأرصفة الموانئ ومصانع 


(25) Matthew Gandy, “Amorphous Urbanism: Chaos and Complexily in Metropolitan Lagos,” 
manuscript, November 2004 (published in New Left Review 33 [MaylJunc 2005]), pp. ١١2. 
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الكيماويات» والطرق السريعة. قفي عام ۱۹۸۹ء تسبب اتفجار كيميائي فسي 
تسمم مئات من السكان؛ وبعد ذلك بعامين انفجر مصنع كيمائي مخلفا O0۰‏ 
مشردء كثيرون منهم بالطبع سيقضون نحبهم لاحقا؛ بسبب أمراض غريبة 
غامضة لحقت بهم. . وفي عام ۲ دمر حريق 51 منزلأء وحريق آخر في 
١151‏ دمر 450 منزلا (هو أيضنًا العام الذي شهد انفجارًا كيميائيًا)ء وغيرها 
مئات أخرى من المنازل في 9١11954‏ ). وهناك آلاف من العشوائيات 
الأخرى» بعضها في بلدان غنية» مرت بالتاريخ السيئ نفسه؛ الذي شهدته 
عشوائية كلونج توي. فهي تعاني مما تسميه 'جيتا فيرما" هدمء/؟ Gita‏ 
"أعراض مقلب الزبالة"» حيث: تركيز للأنشطة الصناعية السامة؛» مثشل 
التصفيح المعدني» والصباغة» وفصل الأغذية» والتلوين» وتدوير البطاريات؛ 
والصهر واقصب: و للاح يارات والتسنيع ١‏ الكيميائي» وغيرهاء مما لا 
يمكن للطبقة الوسطى التسامح مع وجوده أبدا في أحيائهم الخاصة("". 
والجدير بالذكر هنا أن البحوث التي أجريت على الصحة البيئية» في مثل هذه 
الأوضاع تعد قليلة جدّاء خصوصتا تلك التي تتناول المخاطر التي تظهر مسن 
العوامل المتآزرة للسموم المتعددة» ومن التلوث في الموقع نفسه. 

إن العالم عادة ما يولي الاهتمام بتركيبات الفقر المختلطة القاتلسة هذه 
وبالصناعات السامة» فقط في حالة الانفجار المسبب لإصابات كثيرة. وبهذا 
المعنىء كان ١545‏ عام الفظائع 5خ[ةط:::0! دند:«ه. ففي فبراير/ شباط مسن 
ذلك العامء انفجر أمبوب للبنزين في كوباتاو 'وادي التلوث برعآله؟ «متابلاوم' 
في ساوبالوء وأحرق أكثر من ٠0٠‏ نسمة في إحدى المستوطنات العشوائية 
المجاورة» قضوا جميعًا نحبهم. وبعد مرور ثمانية أشهرء في مقاطعة سان 


(26) Seabıook, ıı the Cities oj the South, p. 192. 
(27) Verma, Slumuning India. p. 16. 
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خواتكو من1هقناة 530 في مكسيكو سيتيء انفجر حقل للغاز الطبيعي المسال» 
تابع ل بمكس »٠۳ء۴‏ مثلما تنفجر قنبلة ذريةء › قاتلا ما يقرب من ٠٠٠١‏ 
شخص من السكان الفقراء (لم يعلن أبدا إحصاء دقيق لعدد القتلى). 

مئات من الناس لن يستيقظوا إلى الأبد. لقد قتلوا حتى قبل أن 

يتمكنوا من إدراك ما حدث. حرائق هائلة قفزت من حقل 

قريب لتخزين الغاز؛ ضاريًا الليب لمسافة ميل في الهسواء. 

الأجسام اختفت ببساطة في كرات النيران» وانتزعت انتزاعًا 

من الأرض» بدون أثر يُقتفي. وقد هرول الناس في 

الشوارع» وقد أمسكت النيران بملابس وشعور البعض منهم» 

وجميعهم يصرخون من هول ما حدث. لم تكن الشمس قد 

أطلت بعدء ولكن ضوء اللهيب أنار المشهد كما لو كانت 

الشمس تسطع في وقت الظهيرة!ة". 

وبعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع؛ أطلق مصنع يونيون كاربايد «منمن1 

Madhya Pradesh في بوبال !ھم0 ط8› عاصمة إقلیم ماديا بر اديش‎ abide 
سحابته الشريرة من إيزوسيانات الميثيل اهدرم¡ ارطام». ووفقا لدراسة‎ 
آلاف‎ ٠١ أجرتها متظمة العفو الدولية عام ٤٠٠٠ء فإن من 7 آلاف إلى‎ 
ألفا آخرين في السنوات‎ ٠١ شخصء قد تحللوا في الحال» في حين مات‎ 
اللاحقة؛ جراء أمراض وسرطانات مرتبطة بالحادث. وكان الضحايا من أفقر‎ 
الفقراء» معظمهم من المسلمين. وكان حقل تعبئة المبيدات الحشرية- شاط‎ 
يعد نسبيًا بسيطا وآمنا- قد بُنى على موقع لطالما احتله واضعو اليد. وفيما‎ 
توسع الحقل» وتغير عبر الزمن ليتضمن إنتاجًا أكثر خطورة من المبيدات‎ 


(28) Joel Simon, Endangered Mexico: An Environment on rhe Edge, San Francisco 1997, p. 157. 
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الحشرية» فإن العشوائيات تجمعت حول أطرافه. وإلى أن حانت اللحظة التي 
وجد فيها واضعو اليد أطفالهم يموتون في الشوارع. لم يكن لديهم أدنى فكرة 
عما كان يتم إنتاجه في هذا الحقلء أو ما المخاطر الشديدة التي يمكن أن 
تشكلها كميات هائلة من إيزوسيانات الميثيل!؟". 

من ناحية أخرىء إن سكان العشوائيات على وعي تام؛ وشديدء 
بالأخطار التي تشكلها نظم المرور البرية» التي تسد الشوارع في معظم مدن 
العالم الثالث. فتمثد النمو العمراني الحضري»› بدون ما يقايله من اسثثمار 
اجتماعي في النقل الجماعي» أو الطرق السريعة المنفصلة والمحمية؛ كلها 
عوامل جعلت المرور كارثة صحية عامة. فعلى الرغم من الازدحام 
والاحتقان الكابوسيء فإن استخدام السيارات في المدن الناميةء يزداد ازدياذا 
بشعًا (انظر: الشكل ؟١١).‏ ففي عام ۱۹۸١‏ حقق العالم الثالث %١۸‏ فقط من 
نسبة امتلاك السيارات على مستوى العالم؛ وبحلول عام ١٠٠٠ء‏ فإن حوالي 
نصف وسائل النقل ما بين سيارات» وشاحنئات» وأتوبيسات» المستهدف 
إنتاجها على مستوى العالم وعددها ١,‏ بليون مركبة؛ جنبا إلى جانب 
الموتوسيكلات بمئات الملايين والسكوترز- ستسبب جلطة لشوارع البلدان 
الأفقر ('. 
Amnesty International, Clouds of Injustice: The Bhupal Disaster 20 Years On, London 2004, pp 12,‏ )29( 
Gordon Walker, “Industrial Hazards, Vulnerability and Planning.” in Main and Williams,‏ ;19 

Envirorunent and Housing in Third World Cities, pp. 50-53. 

(30) M. Pemberton, Managing Ihe Future- Warld Vehicle Factories and Strategies to 2020, Vol 1, 


Changing Patterns of Demand, 2000; and Daniel Sperling and Eileen Clausen, “The Developing 
Woarld"s Motorization Challenge," Issres in Science and Technology Online (Fall 2002). p. 2. 
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الشكل ١١‏ 
إمداد العالم الثالث بالسيارات(" 


مليون 


القاهرة ١‏ 6ن 
۲,٦ 05١‏ 
۰ ۷,۰ 

بانكوك 105 م سيارات خاصة 
١ 14۲‏ 

إندونيسيا 0 ۰ _ جميع أنواع السيارات 
٠“‏ 1,۰ 


إن انفجار تعداد سكان الأوتوموبيل» تقوده بلا شك قوى انعدام 
المساواة. فكما يوضح "دانيال سبيرلنج" ع”ناامم؟ أإءذقدط و"إلين كلاوسن 
C1 usen‏ nہeeا8iء‏ فإن سياسات النقل في معظح المدن» تمثل دائرة مفرغة 
يعزز فيها انحدانُ النقل العام اللجوء إلى الوسائل الخاصة»ء والعكس بالعكس: 
إن النقل العام مدعوم بشكل كبير في جميع المدن تقريبًا؛ 
بسبب انعكاساته الإيجابية الكبيرة (مثل تقليل الحاجة إلى 
طرقء وتقليل استهلاك البنزين)» ولضمان ‏ حصول الفققراء 
عليها. ولكن كثيرًا من الفقراء ما زالوا لا يستطيعون تحمل 
الأعباء المادية لخدمات النقل. فالمدن تواجه ضغوطا للإبقاء 
على الأجرة منخفضة جدا. ولكنهم في هذه الحالة» يضحون 


(31) M. EI Arabı, “Urban Growth and Environment Degradation: The Case of Cairo", Cities 19:6 (2002), 
p. 294: Expressway and Rapid Transit Authorities of Bangkok, Siarisrical Report. 1992, Bangkok 
1993; US Department of Energy, Energy Information Administration, “Indonesia: Environmental 


Issues.” favt shect (February 2004). 
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بكفاءة الأوتوبيس وبالراحة فيه. ويكون رد فعل ركاب 

الطبقة المتوسطة على ذلكء بشراء السيارات بمجرد 

استطاعتهم. ومع انخفاض تكلفة السكوتر والموتوسيكلات» 

فإن تخلي الطبقة الوسطى عن المواصلات العامة يتسارع» 

ومن ثم تقل إيراداتهاء ويضطر القائمون عليها إلى تخفيض 

مستوى الخدمة التي تكون أول المعاناة» ويتبع ذلك بالتالي 

انخفاض عدد مرات الخدمة"'. 

إن هيئات التنمية الدولية» تشجع على اتباع سياسات نقل مدمرة؛ بحكم 
تفضيلها تمويل الطرق أكثر من السكك الحديدية» وأيضًا بتشجيعها خصخصة 
وسائل النقل المحلي. ففي الصين- التي كانت فيما سبق وطن الدراجة 
المتكافئة الحرة- يعطي المخططون الآن أولوية غير رشيدة: ولاعقلانية: 
للسيارات. لقد دمرت بكين قطاعات واسعة من الأفنية التقليدية التي كانت 
مأوى للفقراءء وكذلك شبكتها من الدروب الخلفية الجميلةء وذلك من أجل 
تأسيس طرق للسيارات. وعلى تحو متزامن تمت معاقبة راكبي الدراجات 
بفرض رسوم للترخيص» وفرض قيود على الطرق الرئيسيةء وإنهاء دعم 
الدراجات التي كانت اتحادات العمل تدفعها سابقا"). 
والقتل الصريح هو نتيجة هذا التصادم بين الفقر الحضريء والاحتقان 

المروري. فأكثر من مليون نسمة- ثلثاهم من المشاةء وراكبي الدراجات؛» 
والمارة- يُقتلون في حوادث طرقء في العالم الثالث كل عام. وهنا يخبرنا 
أحد باحثي منظمة الصحة العالمية 'بأن الناس الذين لن يملكوا سيارة في 


(32) Sperling and Clausen, “The Developing Worlds Moltorizalion Challenge,” p. 3. 
(33) Example of Bcijing in Sit. Beijing, pp. 288-839. 
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حياتهم؛ هم الأكثر عرضة للخطر"'). والمركبات الصغيرة والمركبات 
العامةء غاليدا ما تكون يدون ترخيص» وسيئة الو ون م کون أكثر 
خطورة من غيرها. في لاوس خد حرف المركبات ما 
(الميكروباصات) ب “النعوش الطائرة"؛ و"المشارح المتحركة"'. حتى حركة 
السلحفاة في المرور المختتق بمعظم المدن الفقيرة» لم تكن كافية للتقليلك من 
معدلات فتكها بالضحايا. فعلى الرغم من أن السيارات والباصات»ء تزحف 
عبر القاهرة يمتوسط سرعة ٠١‏ كم في الساعة» فإن العاصمة المصرية ما 
زالت تحقق معدل حوادث ۸ قتلى و٠٠‏ مصابًا لكل سيارة في العام" . وفي 
لاجوس» حيث يقضي الشخص العادي ثلاث ساعات مريعةء كل يوم»ء 
محشورًا في شبكة مسدودة» فان سائقي السيارات الخأصة والميني ياص 
يهيجون كالمسعؤرين بالمعنى الحرفي للكلمة- الحقيقة أن كثيرًا منهم يقفزون 
فوق الموانع» أو يقودون على الجانب الخطأً من الطريق» إلى درجة أن 
وزارة المرور فرضت مؤخرًا اختبارات نفسية إجبارية على مرتكبي 
المخالقات!"). وفي دلهيْء وخلال الفثرة نفسهاء اشتكت جريدة هندوستان 
تايمز ”71 Hindus»‏ من أن الركاب من الطيقة المتوسطة يتضايقون من 
التوقف» بعد أن يدهسوا جامعي النقايات المشردين» أو الأطفال الفقراء“". 


(34) Study by WHO-funded Road Traffic Injuries Research Network. quoted in Detroit Free Press, 24 
September Z002 

(35) Vinand Nantulya and Michael Reich, “The Neglected Epidemic: Road Traffic Inquines in 
Developing Countnes,” Bıitısh Journal of Medicine 324 (11 May 2002), pp. 1139-41. 

(36) El Arabi, “Urban Growth and Environmental Degradation,” pp. 392-94; and Oberai, Population 
Growth Employment and Poverty in Third World Mega-Cities. p. 16 (accident rate). 

(37) Glenn McKenize, “Psychiatric Tests Required for Traffic Offenders,” RedNora, 20 June 2003. and 
Peil, “Ulıban Housing and Services in Anglophone West Afıica,” p. 178. 

(38) Hindustan Times, 1 February 2004 
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وتقدر التكلفة الاقتصادية الإجمالية لحوادث الطرقء» سوام بالقتل 
أو بالإصابةء وفقا لمنظمة الصحة العالمية؛ ما يعادل 'تقريبًا ضعف إجمالي 
مساعدات التتمية التي تتلقاها البلدان النامية على مستوى العالم". والحقيقة أن 
منظمة الصحة العالميةء تعتبر المرور واحدا من أسوأ المخاطر الصحية التي 
تواجه فقراء الحضرء ومن ثم تتنبأ بأن تحتل حوادث الطرق المرتبة الثالشة 
في الأسباب المفضية إلى الموت» وذلك بحلول عام ۲١٠١‏ ". وللأسف 
سوف تقود الصين الطريق في هذا الاتجاه»ء حيث تنتتصر السيارات في 
معركة التحكم في الشوار ع الحضريةء مع الدراجات والمشاة: فحوالي ريع 
مليون صيني لقوا حتفهم» أو أصيبوا إصابات بالغة في حوادث مرورية في 
الشهور الأولى من عام ۲٠٠٢‏ وحد(“). 

إن الإمداد العشوائي بالسيارات» بالطبع» يفاقم أيضًا من كابوس تلوث 
الهواء في مدن العالم الثالث. فالأعداد الهائلة من السيارات القديمةء 
والمركبات (الباصات) المتهالكةء والشاحنات التي أحيلت للتقاعد منذ زمن» 
تصيب المناطق الحضرية بالاختناق بما تصدره من عوادم, بينما المحركات 
ذات الشوطين!) 5عمنودءت عامنئووبه التي تشتهر بالقذارة» وتدير الآليات 
الصغيرة» تنبعث منها عشرة أضعاف المادة الصلبة العالقة التي تصدرها 


(39) WHO, “Road Safety Is No Accident!” (November 2003); and Road Traffic Injuries Research 
Network cited in Detroit Free Press, 24 September 2002. 

(40) Peaple $ Daily (English), 24 June 2003. 

(*) محرك احتراق داخلي يعمل بشوطين أثنين: بدلاً مما هو معتاد من الاعتماد على محرك الاحتراق 

الداخلي الذي يعمل بأربعة أشواط. ويقتصر شوطا ذلك المحرك على شوط الضغط وشوط الإشعال. هذا 

النو ع من المحركات يستعمل يصفة خاصة في الدراجة الناريةء ولتشغيل المنشار الآلي اليدوي. ويخثلف 

محرك الشوطين عن المحرك ذي أريعة الأشواط بأنه يكمل دورته في شوطين اثئين للمكبس» ويمكنه 

أداء ذلك باستخدام بدء شوط الضغطء ونهاية شوط الإشعال في سحب الوقود؛ وبالتالي في طرد العادم. 
(المترجم). 
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السيارات الحديثة. ووففًا لدراسة حديثةء فإن الهواء الملوث» يكون أكثر فتكا 
في المدن الكبيرة المتمددة» مثل مكسيكو سيتي 0 ٠‏ يوم من أدخنة الأوزون 
الضارة سنويًا). وساوباولوء ودلهيء وبكين7'*). في الوقت نفسه؛ فقد تبين أن 
استنشاق هواء مومبايء يعادل تدخين عليتين ونصف العلبة من السجائر كل 
يوم» وقد حذر مركز العلوم والبيئة في دلهي Center for Science aıd‏ 
Environment in Delhi‏ مؤخردًا من 5 المدن الهندية في طر يقها للتحول إلى 
"غرف للغاز القائل"'“). 


الزحف الاختياطي البيئي: 

إن المدن بمعناها المجردء هي الحل للأزمة البيئية العالميةء 5 
أن ترچ الكثافة الحضرية إلى كفاءات عظيمة »في استخدام الأرض» 
والطاقة» والمواردء بينما المجالات العامة الديمقراطية والمؤسسات الثقافية 
بالمثل» توفر معايير أعلى للتمتع من ناحية الاستهلاك النوعي الفردي؛ ووقت 
الفراغ المتسلع. ولكن» وكما أقر منظرو العمران الحضري مرارًا وتكراراء 
بداية من "باتريك جيدز" 5ع00ء8 عاءنرئةط (الأب الحقيقي لمدرسة المفاطق 
الحيوية 5:0ذ[1028و610:6): فإن كلا من الكفاءة البيئية والرخاء العام» يتطلبان 
المحافظة على مصفوفة خضراء من النظم البيتية السليمة: والمساحات 
إعادة تدوير ما تخرجه من نفايات» وتحويلها إلى مدخلات يمكن اس تخدامها 


(41j Asim Khan, “liıban Air Pollutım in Megacities of the World," Green Times (Spring 1997): 
publıshcd by Penn Envıronmcntal Group. See also’ “Commentary: Uirban Air Pollution," in Current 
Science 77:3 (10 August 1999), p. 334; “World Bank Group Meets to Clean Up Asia’s Deadly Air,” 
Assuciated Press, 22 July 2003. 

(42) Suketu Mehta, Maximum Ciry: Bombay Lost und Foımd, New York 2004. p. 29: Karina Constantino- 
David. “lInsusminable Development: The Philiping Experience,” in Westendorff and Eade, 
Development and Cine. p. 163. 
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في الزراعة» والحدائق» وإنتاج الطاقة. والحضرنة المسددامة تتطلب 
المحافظة على الأراضي السبخة المحيطة» والزراعية. وللأسفء فإن مدن 
العالم الثالث- باستثناءات قليلة- تقوم وبصورة منتظمة بتلويث وتدمير ما 
تحتويه من نظم بيئية حيوية داعمة للبيئة. 

إن المساحات الحضرية المفتوحة؛ على سبيل المثال» مدفونة تحت 
النفايات المبعثرة المهملة. وهو ما يخلق جنة صغيرة رلب 
والحشرات مثل البعوض. وغالبًا ما يتزايد الفشل المزمن بين معدلات توليد 
القمامةء وآليات التخلص منهاء فمتوسط جمع القمامة في دار السلام, يكاد 
يصل إلى 9676؛ وفي كراتشي ١٤%؛‏ وفي جاكرتا %٦۰‏ “. وبالمشل» 
يشكو مدير تخطيط المدن في كابولء من أن 'كابول تتحول إلى مستودع كبير 
للنفايات الصلبة. .. فكل ۲١‏ ساعةء ينتج مليونا نسمة ۰ مثر مكعب من 
النفايات الصلبة. فإذا قامت كل ٠١‏ شاحنة بعمل ثلاتٌ نقلات يوميّاء تفل 
غير قادرة إلا علي نقل من ٠‏ إلى ٠‏ متر مكعب فقط إلى خارج 
المدينة"“. وأحيانا ما يكون مجتوى النفايات مهولا؛ فقد وصفت ديلسي 
جرافيك عنناجهه7© «انه2 مؤخرًا هذا الوضع في أكرا مفيدة أن "انتشار مقالب 
النفايات المليئة بالأكياس البلاستيكية السوداء التي تحتوي على أجساد جنينية 
مجهضة من رحم الكيايي Kayayee‏ [النساء العتالات]» وفتيات في سن 
المراهقة. ووفقا للمدير التنفيذدي لمركز العاصمةء فإن Ee‏ 
الأكياس البوليثين 6معماتزاهم السوداء في مراكز المدينة» تحتوي على أجنة 


6 


مجهضصة 


(43) Vincent Heanyi Ogu, “Private Sector Participation and Municipal Waste Management in Benin 
City." Environment and 'rbanization 12:2 (October 2000), pp. 103. 105. 

(44) Waslıngtan Put, 26 August 2002. 

(45) Darly Graphic (Accra), 12 August 2000, quoted in H. Wellington. “Kelewle, Kpokpoi, Kpanlogo,” 
in Ralph Mills-Telly and Koıantema Adi-Dako (eds). Vivors af the City: Accra in the TweerlY-First 
Cenfliry. Accra 2002, p. 46. 
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وفي الوقت نفسه؛ فإن الأحزمة الخضراء على أطراف المدن؛» تم 
تحويلها إلى أراضٍ قفر/ يباب بيئيًا. فالأمن الغذائي 0 
على مستوى آسيا وأفريقياء بفعل التدمير غير اللازم للأراضي الزراعيةء 

عبر الإقراط ری عر ری فیا کول استخداماتها. ففي الهندء 
يتم فقدان أكثر من ٠٠,٠٠١‏ هكتار من الأراضي الثمينة المنتجة للمحاصيل 
كل عام لصالح العمران الحضريل”*). وفي ذروة 'فيضان الفلاحين" في 
الصين بين عامي ۱۹۸۷ و ۱۹۹۲ء تم تحويل ما يقرب من مليون هكتار 
سنويًا من الاستخدام الزراعي إلى العمراني"“. وفي مصرء البلد الأكشر 
كثافة بالزراعة المستقرة على الأرض» وصل الزحف أو التمدد العمراني 
بوضوح إلى نقطة أزمة: حول القاهرة تستهلك التنمية العمرانية ما يصل إلى 
۰٠۰‏ هکتار سنويًاء وهو "قذر من الأراضي" » متلما يشير 'فلوريان 
شتاينبرج" Florian Steinberg‏ 'يعادل حجم الأر اضي التي استصلحها 
المصريون لأغراض زراعية مع مشاريع الري الضخمة التي بدأت مع 
تدشين السد العالي"(4). 


فضلاً عن ذلكء فإن الأراضي الزراعية في المناطق المتاخمة للعمران 
الحضري «هدط5:ن- نمم التي تخدم التتميةء أصبحت ملوثة بالسموم الموجودة 
بفعل السماد الإنساني والحيواني. فوفق المشاهدة من الجوء أصبح من المعتاد 
أن ترى المدن الآسنوية محاطة بهالة خضراء براقة من البستنةء أو حدائق 





(46) Shahab Fazal, Urban Expansion and Loss of Agricultural Land ~ a GIS-Based Study of E 
City, India," Environmental and Urbanization 12:2 (October 2000), p. 124. 


(47) See. “Loss of Agricultural Land to Urbanization” al 
www.in foforhealth.ors/pr/m [3/m [3chap3_3,shtmHHop; and “Farmland Fenced off as Industry Makes 


Inroads,” China Daily, 18 August 2003. 
(48) Florian Swinberg, “Cairo: Informa! Land Development and the Challenge for the Future,” in Baken 
and van der Linden, Land Delivery for Low Income Groups in Third World Cities, p. I31. 
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تجارية عالية الإنتاج» تمتد إلى النطاق الذي يصنعه النقل الاقتصادي للسماد 
البشري. غير أن الصرف الصناعي الحديث أصبح مسمومًا بمعادن ثقيلة: 
ومسببات أمراض خطيرة. وخارج نطاق هانوي 1مهققلةء حيث الفلاحون 
والصيادون دائمًا ما يتم انتزاعهم من أماكنهم؛ بحجة التنمية العمرانية» نجد 
أن النفايات الحضرية والصناعية أصبحت الآن تستخدم بشكل روتيتي كبدائل 
مجانية؛ للسماد الصناعي. وعندما حقق الباحثون في هذه الممارسة السيئة؛ 
اكتشفوا أن "الشر يكمن بين منتجى الخضروات والأسماك": ففيما يتعلق 
"بالأغنياء في المدن"» فهم لا يعبؤون بناء ويضحكون عليناء يستغفلوننا 
بتعويضات لا قيمة لها إنظير الأرض الزراعية]؛ لذا لماذا لا نتخذ شكلاً من 
أشكال الانتقام؟"“). وبالمثل» في كولومبوء حيث تمتد العشوائيات إلسى 
الحقول» "ظهر شكل فريد من الزراعة يُعرف باسم كيرا كوتو عنام| ه67م]ا» 
حيث يتم استخدام النفايات الحضرية» بما في ذلك النفايات غير المناسية 
صحيّاء في زراعة الخضروات بأسرع ما يمكن وأينما أمكن"(). 

ومع تفاقم أزمة السكن في معظم مدن العالم» فإن العشوائيات أيضنًا 
تغزو مباشرة الموائل البيئية الحيوية ومساقط المياه المحمية. ففي مومباي؛ 
- قام سكان العشوائيات حتى الآن باختراق الحديقة القومية "سانجاي غاندي' 
Sanjay Gandhi National Park‏ إلى درجة أنه أصبح من الروتيني أن 
يتعرض بعضهم للافتراس من النمور (عشرة أشخاص في يونيه/ حزيران 
14 وحدها)؛ بل إن إحدى القطط الغاضبة هاجمت أوتوبيس المدينة. وفي 
إسطنبولء نجد العشواتيات تزحف على مساقط المياه الحيوية لغابة أومرلي 
26111م2؛ وفي كيتو 110ا0» تحيط العشوائيات ومساكن الصفيح بمحمية 
Van den Berg. van 55 and Van Hoi, “The Transformation of Agriculture and Rural Life‏ )49( 


Downsteam of Hanoi," p. 52. 
(50) Dayarante and Şamarawickrama, “Empowering Communities,” p. 102, 
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الأنتيزانا 52هدناهثى؛ وفي ساو باولو تهدد العشوائيات بحدوث مزيد من 
التلوث في تجمع مياه جوارابيرانجا هعمهئأامدئدب6: الذي اشتهر بالفعل 
بسمعة سيثة بسبب مذاق مياهه السيئ» والمسئول عن %۲١‏ من إمداد المدينة 
بالمياه. والحقيقة أن ساو باولو تشهد صراعا مريعاء حيث إنها مضطرة إلى 
استخدام ٠۷١‏ ألف طن (أو ۱۷ ألف حمولة شاحنات) من الكيماويات 
المعالجة للمياه كل سنة بهدف المحافظة على كمية مياه الشرب المطلوية. 
ويحدر الخبراء من أن مكل هذه الإجراءات وتلك الأساليب» تعد حلا غيسر 
مستدام: 

إن نصف عشوائيات ساو بالوء تقع على ضفاف تجمعات 

المياه التي تمد المدينة بالمياه. وهذا ما يعرض الصحة العامة 

للخطرء حيث إن واضعي اليد يلقون بالنفايات مباشرة في 

تجمعات المياه» أو في وسط التيار الذي يحمل المياه إلى تلك 

التجمعات. وقد عانت نظم التحكم في جودة مياه الشبكات 

التابعة للبلدية مشكلات عديدة في السنوات الأخيرة. ففضلاً 

عن زيادة استخدام الكلور في المياه لمنع الأمراض المعوية» 

فإنهم بالكاد يمكنهم السيطرة على تكاثر الطحالب» حيث إنها 

تنمو بكميات هائلة مع تراكم المواد العضوية'“. 

إن المجاري في كل مكان تسمّم مصادر مياه الشرب. ففي كامبالاء 

تتسبب مصارف العشوائيات في تلويث بحيرة فيكتورياء بينما في "موتورفيا" 
8- التي انتفخت إلى مليون و٠٠‏ ألف نسمةء بعد سنوات من 
الحرب الأهلية» بينية تحتية مصممة فقط لخدمة أقل من ربع مليون نسمة- 


(51) Taschner, “Squatter Settlements and Slums in Brazil,” p. 193: Luis Galvao, “A Water Pollution 
Crisis in the Americas,” /abitat Debate (September 2003), p. 10. 
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حيث نجد الغائط يلوث المشهد بأكمله: الشواطئ»ء والشوارعء والأفنية» 
والمجارى المائيةل””). وفي أجزاء من نيروبي أكثر فقرًا » نجد مياه المواسير 
لم تعد صالحة للشرب؛ بسبب التلوث بالبراز الحيواني في المنبعا””). وفي 
الوقت نفسه» فإن منطقة آجوسكو ممودازه وهي المصد البيئي الأساسي 
لمكسيكو سيتي» وتعد منطقة تجديد الحيوية» نجدها الآن ملوثة بدرجة 
خطيرة بالمجاري الآتية من المستوطنات العشوائية المحيطة بها69©. 
والحقيقةء أن الخبراء يقدرون أن %۹١0‏ من مجاري أمريكا اللاتينيةء تصب 
بلا معالجة في التيارات المائية ومجرى الأنهار. وإذا نظرنا إلى المسألة 
من وجهة نظر تتعلق بالصرف الصحي» قإن المدن الفقيرة في جميع 
القارات» ليست سوى مجرد مجار مسدودة وطافحة. 


العيش في الخراء!! 

الواقع أن فائض الغائط» يمثل وجه التناقض الحضري البدائي. ففي 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء وأوائل الأربعينيات منه» حيث انتشرت أمراض 
الكوليرا والتيفود في لندن» والمدن الصناعية في أوروباء كانت الطبقة 
المتوسطة البريطانية القلقة مضطرة إلى مواجهة موضوع لم يكن من العادة 
أن يطرح للنقاش على الملا. وهنا يوضح ستيفن ماركوس Steven Marcus‏ 


(52) The News (Monrovia), 23 January 2004. 

(53) Peter Mutevıu, “project Proposal on Health and Hygiene Education to Promote Safe Handling of 
Drinking Water and Appi Use of Sanitation Facilities in Informal Setlleınents," bıief, Nairobi 
(April 2001) 

(54) Imparato and Ruster, Slum Upgrading and Participatiun, p. 61: Human Seltflemenls, p. 20. 


(55) Stillvaggon, Sianted Lives. Stagnant Economies, p. 97. 
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الأستاذ في العصر الفيكتوري» أن "الوعي" البرجوازي تعرض فجأة 
للانزعاج بإدراك أن ملايين الرجال الإنجليزء والنساء والأطفال كانوا في 
حقيقة الأمر يعيشون في الخراء. وييدو أن السؤال الفوري الذي كان يُطرح 
عما إذا كانوا يغرقون فيه؟97"). ومع الأوبئة التي ساد الاعتقاد بأنها تنشأ من 
"الأبخرة والسحب" البرازية النتنة المنبعثة من الأحياء العشوائية» ظهر فجأة 
اهتمام نخبوي بظروف من هذا النوع» وثقها فريدريك إنجلز طعتتلء1 
ئ في مانشسترء حيث في بعض الشوارع كان 'أكثر من مائتي شخص 
يتقاسمون كنيفا واحدًا"' ٠‏ وأصبح نهر إرك امآ +8106 الذي كان ريفيا ذات 
يومء نهرا أسود كالفحم. » ونتتا ومليدًا بالقذارة والزبالة". ويتفكر ماركوس 
5ءء في تعليق من النوع الفرويدي على إنجازء ة في السخرية المتمثلة في 
أن "أجيال من البشرء الذين أنتجث حياتهم أغنياء إنجلتراء كانوا مضطرين 
للعيش في الشق السلبي من حياة الأغتياء**. 

ثمانية أجيال بعد إنجلزء وما زال الخراء يغلف حياة فقراء الحضرء 
ويُمرضها (استشهادًا بأقوال ماركوس ثانية)» 'وهو تشيؤ حقيقي لظ روفهم 
الاجتماعية» ومكانتهم في المجتمع"7"). والحقيقة أن المرء يستطيع أن يضع 
مؤلف إنجلز أحوال الطبقة العاملة في اإجلتر/ ٤‏ ئ1۸ The Condition of‏ 
Working-Class in England in 1844‏ جنبًا إلى جانب رواية حضرية أفريقية 
حديثة» مثل رواية 'ميجا موانجي" نعمة<3/1 د[ النزول إلى طريق النهر 
Down River Road‏ ع:دزم0 »)١911/1(‏ متعجبًا متفكرًا من مظاهر الاستمرار 
الوجودية وكذلك البرازية. لقد كتب إنجلز عن مانشستر: 'في إحدى هذه 
الساحات وعلى المدخل مباشرة» حيث ينتهي الممر المغطىء» يوجد كنيف 

(56) Stephen Marcus, Engel, Manchester and the Working Class, New York 1974, p. 184. 


)۷( المرجع السايق. 
)۸( المرجع السابقء ص. ۱۸۵ . 


بدون باب. الكنيف بالغ القذارة إلى درجة أن السكان لا يمكنهم الدخول أو 
الخروج من الساحة» إلا بمشقة» عبر كومات وبرك من البول والبراز*. 
وفي موقف مشابه؛ تكتب موانجي :1038 عن نيروبي في 4١5174‏ "معظم 
الممرات المتقاطعة مع الأرض المغطاة بالكلا الندي كانت متثورة باليراز... 
لقد هبت الرياح الباردة الندية عبر هذه الممرات؛ فحملت» وبتفس رطم 

قهة الخراء والبول» طنينا مفاجنًا: في تعبير نادر عن البؤس» وعدم اليقين» 
د 0 

الموضوع بالطبع غير لاتق هناء ولكنه معبّر عن مشكلة أساسية؛ 
تصيب حياة المدينة؛ ولا يوجد مفر منها. فعلى مدى عشرة آلاف سنةء 
كافحت المجتمعات الحضرية ضد التراكمات المميتة لنفاياتها؛ حتى المدن 
الأغنى؛ فقط يصرفون البراز في المجاري المائية» أو يكبّونه في المحيط 
المجاور. والمدن الكبرى الفقيرة في الوقت الحاضر- نيروبيء لاجوسء» 
بومباى» دكاء وغيرها- هي عبارة عن جبال نتنة من الخراء» يمكن أن 
ترهب حتى أكثر الفيكتوريين صلابة. (باستثناء ريما 'رونديارد كيبل نج" 
Rudyard Kip‏ خبير جهبذء» ميّز بسرور في مدينة الليلة المرعية 176 
Night‏ آنة/دهءم2 تزه دزت 'نتانة كالكتا الكبيرة" من الروائح النفاذة لمومباي» 
وبيشاورء وبيناريس وعبومء7).8'") فضلاً عن ذلك» فإن الحميمية الدائمة مع 
نفايات الآخرين».تعد واحدة من الأقسام الاجتماعية الأكثر عمقا. مثل الانتشار 
العالمي للطفيليات في أجسام الفقراءء فإن العيش في الخراءء مثلما عرّقه 
الفيكتوريون؛ يحد بالفعل بين نوعين من الوجود الإنساني. 


(59) Fıiedrich Engels, The Condition af Working-Class id England in 1844, Marx-Engels Collected 
Works. Volumes 4, Moscow 1975, p. 351. 

(60) Meja Mwangi, Going Down River, Nairobi 1976, p. 6. 

(61) Kipling, The City af Dreadjul Night, pp. 10-11. 
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إن الأزمة العالمية للصرف الصحي تفوق الوصف. أصولها تتجذر في 
الاستعمارية» مثلها مثل كثير من المشكلات الحضرية العمرانية في العالم 
الثالث. فالإمبراطوريات الأوروبية عموماء رفضت توفير الصرف الصحي 
الحديث» والبنية التحتية للمياه في الأحياء الأهليةء مفضلة بدلاً من ذلك 
استخدام التحديد النطاقي العنصري» وكوردونات الحجّر الصحي cordons‏ 
5 , لفصل الثكنات والأحياء البيضاء عن أماكن الأوبئة؛ ومن ثم فقد 
ورثت أنظمة ما بعد الاستعمار- من أكرا إلى هانوي- عيوبًا ضخمة تتعلق 
بالصرف الصحيء إلى درجة أن الأنظمة التي استعدت للعلاج بطريقة 
عدوانية قليلة للغاية. (فمدن أمريكا اللاتينية تحتوي على مشكلات خطيرة في 
الصرف الصحيء» ولكن شيئًا منها لا يقارن مع حجم وض خامة تلك 
المشكلات في أفريقيا أو في جنوب آسيا). 

فمدينة كينشاسا الكبرى» التي يبلغ عدد سكانها ٠١‏ ملايين نسمةء لا 
تمتلك على الإطلاق نظام مجار يقوم على استخدام المياه. وعبر القارةء في 
نيروبيء نجد عشوائية "لايني سابا" ط8 ن1 في کیبیر! ۲ط 5ء کانست 
تضم في عام ۱۹۹۸ تحديذاء عشرة مراحيض من نوع الحفرة» تعمل من 
أجل ٤٠١‏ ألف نسمةء بينما في عشوائية ماثير فور إيه 44 71/055 (نيروبي. م) 
كان ثمة حمامان عموميان يخدمان ۲۸ ألف نسمة. ونتيجة لذلكء فإن سكان 
العشوائيات يعتمدون على "المراحيض الطائرة» أو "صواريخ سكود" مثلما 
يسمونها أيضتًا: "فهم يضعون الفضلات في أكياس بلاستيكيةء ويقذفون بها 
على أقرب سطح.؛ أو في عرض الطريق*". ولكنء انتشار البرازء يجلب 
بعض مصادر الرزق الحضرية الابتكارية: ففي نيروبي مثلاء يواجه راكبو 


(62) Katy Salmon, “Nairobi’”s ‘Flying Toilets” Tip of an Iceberg,” Terra Viva (Johannesburg), 26 August 
2002: Mutevu, “Project Proposal on Health and Hygiene Education ” 
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السيارات في الوقت الحالي "أطفالا في عمر العاشرة يحملون بين أسنانهم 
أكياسا بلاستيكية» يشنون الهجوم بقنابل البراز البشري- مستعدون لقذفها على 
و اقذ السيارات المفتوحة- لإجبار قائديها على دفع النقود!!"99"). 

والصرف الصحي في جنوبي شرق آسياء يعد أفضل قليلاً من نظيره 
فى أفريقيا جنوب الصحراء. ففي دكاء ومنذ عقد من الزمنء كانت هناك 
وصلات لمواسير المياهء تخدم 1۷ ألف منزل ونظام مَجار للتخلص من 
النفايات: قوامه ۸٠٠٠١‏ وصلة ققط. وبالمثل» فإن أقل من 901١‏ من منازل 
مائيلا المركزية متصلة بنظم للمجاري!*'). أما جاكرتاء وعلى الرغم مسن 
وجود ناطحات السحاب البراقة» فإنها لا تزال تعتمد على الحُقر المفتوحة 
للتخأص من معظم المياه الفاسدة. وفي الهند المعاصرة- حيث هناك ما يبلغ 
٠‏ مليون نسمة مجبرين على التبرز في العراء- ١7‏ مدينة وبلدة كبيرة 
فقط من بين إجمالي ٠٠١‏ بلدة تمتلك نوعًا من المعالجة البدائية لمياه 
المجاريء قبل التخلص النهائي منها. وكانت دراسة أجريت على ۲۲ منطقة 
عشوائية في الهندء قد وجدت أن 1 منها لا تمتلك أية مرافق المراحيض على 
الإطلاق؛ وفي ٠‏ أخرىء كان هناك ١1‏ مرحاضًا فقط لخدمة ٠١7‏ ألف 
نسمة*"). وقد صرح المخرج “برالاد كاكار" عهاكله>1 154طدمط» مؤلف الفيلم 
الوثائقي عن المراحيض بعنوان بومباي رعط»8» في مقابلة له مع مراسل 
مذهول» أن في مومباي '"نصف السكان لا يمتلكون مرحاضتًا للتبرزء لذا فهم 
يتبرزون في الخارج. خمسة ملايين نسمة. فإذا تبرز كل منهم نصف كيلوء 
فهذا يعني مليونين ونصف المليون كيلو جرام من الخراء كل صباح7". 
وبالمئل» تصرح "سوزان تشابلن" هذاجه© «دندا5 إنه "في مسح لمدينة دلهي 





(63) Andrcw Harding, “Nairobi Slum Life" (series), Guardian, 4, 8. 10 and 15 October 2002. 
(04) Bemer, Defending a Place, p. xiv 

(65) UN-HABITAT., Debate 8:2 (June 2002), p. 12. 

(66) Quoted in Mehira, Maimum City, p 127. 
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أجري عام 2153٠‏ تبيّن أن الأسر المقيمة في ٠١٠١‏ مستوطنة عشوائيةء 
ويبلغ عددهم 48٠١‏ ألف أسرةء لا يمتلكون سوى ٠٠١‏ قاعدة تواليت» و١٠٠‏ 
مراحيض متنقلة. وأن نقص مرافق المراحيض في المناطق العشوائيةء قد 
أجبر سكانها على استخدام المساحات المفتوحةء مثل الحدائق العامةء ومن ثم 
خلق توترات بينهم وبين سكان الطبقة الوسطى على حقوق التبرز"". بل 
وصل الأمر في الحقيقة» وكما تخبرنا “أرونداتي روي" 20 لط صبسفء إلى 
حد أن ثلاثة من سكان العشوائيات في دلهي عام ١198‏ "أطلقت عليهم 
النيران؛ لأنهم يتبرزون في أماكن عامة"2". 

وفي الصين» حيث عادت العشوائيات» ومدن الصفيح الحضرية إلى 
الظهور مجدذاء بعد تحرير السوقء فإن كثيرًا من المهاجرين الداخليين» 
يعيشون بدون صرف صحي أو مياه جارية. وهنا تكتب 'دوروثي سولينجر" 
'ثمة تقارير عن أشخاص محشورين في عشش في بكين» حيث يوجد 
مرحاض واحد يخدم أكثر من ستة آلاف نسمة؛ وعن عشوائية في شانزين 
2 تضم خمسين مأوی» عاش فیها مئات يدون مياه جارية؛ 
...[أيضتًا] كشف مسح أُجرى عام ۱۹۹١‏ في شنغهاي» عن أن 961١‏ فقط من 
حوالى 45٠٠‏ أسرة مهاجرة يمتلكون مرحاضتًا""". 


(67) Susan Chaplin, “Cities, Sewers and Poverty: Indias Politics of Sanitation,” Environment and 
Urbanization 11:1 (April 1999), p. 152. 

مثل هذه الصراعات على "الحق فى التبرز" تعد استمرارً! للصراع المزمن فى المدن الاستعمارية. 

وهاهو جوبتو ناومه: على سبيل المثالء يستشهد فى عام 153737 بحالة واضعى اليد فى كائبور 

ادها الذين وبعد أن أحبط مجلس البلدية مساعيهم للحصول على مياه الشرب؛ وخطوط الصرف 

الصحىء قاموا بغزو الحقل المجاور للبيوت المكونة من طابق واحدء واستخدموه (احتجاجًا) كما لو كان 
مرحاضهم المشترك. وقد تم استدعاء البوليس على الفورء وتبع ذلك وقوع أعمال شغبء انظر: 

(Gooptu. The Politics of the Urban Poor in Early Twentıeth-Century India, p. 87.) 

(68) Arundhati Roy, “The Cast of Living.” Frontline [7:3 (5 ¬ 8 February 2000). 

(69) Solinger, Contesting Citizenship in China, p. 121. 
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إن الاضطرار جبرًا لممارسة الوظائف الجسدية في الأماكن العامة 
المفتوحةء يعد بلا شك إهانة لأي شخص. ولكن» وقبل كل شيء» هذه مسألة 
نسوية لا محالة. فالنساء من فقيرات الحضرء واقعات تحت إرهاب الوضع 
المستحيل 3:5-22©» والذي يتمثتل في توقع المحافظة على معايير صارمة 
من الكياسة» في وقت تفتقد فيه المرأة الوصول إلى أية وسائل خاصة مسن 
الممارسات الصحية. وهنا تكتب الصحفية "عائشة كريشناكومار" قطىة 
Krishnakumarء‏ عن أن "غياب المراحيض» مسألة مدمرة للنساء. فهي تؤثر 
تارا بالا عل للكرامة»: و السحة والأماق» 2 التندون بالخصوصية: وشكل 
غير مباشر على مستوى محو الأمية والإنتاج أيضنًا. فالنساء والفتيات كي 
يتبرزن» عليهن الانتظار طويلاء إلى أن يهبط ظلام الليل. وهو ما يعرضهن 
لتحرشات بل وتعديات جنسية('". 
وفي عشوائيات بنجالور- مدينة التكنولوجيا العالية في دعاية "الهند 

تتاذلاً"- نجد النساء الفقيرات العاجزات عن تحمل أعباء المراحيض المحلية» 
مضطرات للانتظار إلى أن يهبط المساء للاغتسالء أو الدخول إلى بيست 
الراحة. وهنا يكتب الباحث لويس شنك ساندبرجن Leos Schenk‏ 
:Sandbergen‏ 

الرجال يستطيعون التبول في أي وقت وأي مكانء بينما 

النساء لا يمكنك سوى مشاهدتهن يلبين نداء الطبيعة قبيل 

شروق الشمس وبعد غروبها. ولتجنب المخاطرء فإن النساء 

عليهن الذهاب في مجموعات في الخامسة صباحًا... وغالبًا 

لأراضي مستنقعات» حيث يمكن للثعابين أن تختبئ» أو إلى 

حيث مقالب نفايات مهجورة مليئة بالجرذان وغيرها من 


(70 Asha Krishnakumar, “A Sanitation Emergency,” -تعطامعبول! 22) 20:24 دبعم‎ 5 December 2003). 
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الزواحف. وغالبًا ما تقول النساء إنهن لا يأكلن خلال النهار 
كي لا يضطررن للذهاب إلى حقل مفتوح في المساء('. 


وبالمتل» فإن النساء في مومباي مجبرات على الفك عن أنفسهنء “بين 
الثانية والخامسة من فجر كل صباح؛ لأن هذا هو الوقت الوحيد الذي يمكنهن 
فيه الحصول على الخصوصية". والمراحيض العامة» كما يوضح الكاتب 
'سوكيتو ماهتا" 8اا/23 ان8 تادرًا ما تكون محلاً للنساء؛ لأن الحفر 
أصبحت مسدودة منذ شهور أو سنو ات"( 

إن حل أزمة الصرف الصحي- على الأقل كما يدركها أساتذة اقتصاد 
بعينهم» الجالسون على الكراسي المريحة في شيكاغو وبوسطن- أصبح 
متمثلا في تحويل التبرز الحضري إلى تجارة عالمية. والحقيقة أن أحد 
الإنجازات العظيمة للنيوليبرالية التي ترعاها واشنطن» هي تحويل المراحيض 
العامة إلى نقاط للنقود لتسديد الديون الأجنبية- والمراحيض المدقوعة»ء تمثل 
صناعة للنمو على مستوى عشوائيات العالم الثالث. قفي غانا تم إدخال رسوم 
مستخدم المرحاض العام على يد الحكومة العسكرية في ١58١؛‏ وفي أواخر 
تسعينيات القرن المنصرمء كانت المراحيض مخصخصة: والآن توصف 
ك'منجم ذهب" للربح"9"). وفي كوماسيء على سبيل المشالء حيث فاز 
أعضاء المجلس الغاني نزآطمم4556. 06322135 بالتعاقدات الريحية» مرحاض 
خافن لكل رة ردول بوا ركفي خو ١‏ من اقل 
الأساسي“. وبالمثل» في العشوائيات الكينية» مثل ماثير 1۲× يتكلمف 


(71) Leos Schenk-Sandbergen, “Women, Water and Sanitation in the Slums of Bangalore: A Case Study 
of Action Research, in Schenk, Living in India $ Slums, p. 198. 

(72) Mehta, Maximum Ciry, p. 128. 

(73) Deborah Pellow, And a Toilet {or Everyone!,” in Milis-Tetley and Adi-Dako, Visions of fhe City, p. 
140. 

(74) Nick Devas and David Korboe. "City Govemance and Poverty: The Case of Kumasi,” Envuromnent 
and Urbanizatıon 12:1 (April 2000), pp 128-30. 
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الأمر " سنتات أمريكية لكل زيارة للمرحاض المخصخص: وهذا ثمن باهظ 
جدا لمعظم الفقراءء ممن يفضلون التبرز في العراء»ء وينفقون أموالهم على 
المياه والطعاء”"). وهذا أيضًا هو الحال في عشوائيات كمبالاء مثل سويتو 
ماعبوه؟ أو كاموكيا ورەس ه×» حيث دخول المراحيض العامةء تتكلمف 
خمسمائة شلن كيني في المرة الواحدةل"”". 


قتئة الأطفال: 
في "سيتي سوليه 0116-501611" يقول 'لافلي جوسافات" نإا/اه.آ 

sap‏ الذي عاش في أكبر عشوائية في بورتو برنس عع25-نا-رمط: 
'لقد عانيت كثيرا".. 

عندما كانت تمطرء فإن الجزء الذي كنت أعيش فيه من 

المدينة» تغمره مياه الفيضان لتصل إلى منزلي. دائصًا ما 

كانت هناك مياه على الأرض» ومياه خضراء برائحة كريهةء 

ولم تكن هناك حمامات. البعوض كان يفتك بنا. أصيب طفلي 

ذو الأعوام الأربعة بالتهاب رئويء وملارياء بل وتيفود 

الآن... لقد نصحني الطبيب أن أعطيه ماء مغليّاء ولا أعطيه 

طعامًا به دهون» وألا أدعه يمشي في المياه. ولكن المياه في 

كل مكان؛ فهو لا يستطيع وضع قدمه خارج المنزل» يدون 

أن يخوض في المياه. الطبيب قال لي: إن لم ثترعه» سوف 


تفقده!(. 


(75) Salmon, “Nairobi’s ’Flying Toilets,” 

(76) Halima Abdallah, Kampalas Soweto,” The Monitor (Kampala), 19-25 November 2003. 

(71) Beverly Bell. Walking on Fire: Haitian Women ‘s Stories af Survival and Resistance, Ithaca 2001, 
P.45. 
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المياه الخضراء ذات الرائحة في كل مكان. “كل يوم» حول العالم': 
حسب خبيرة الصحة العامة "إلين ستيلواجون" «0جع2:2 !501 مع8116 “تقكتل 
الأمراض ذات الصلة بعدم توفير المياهء والتخلص من النفاياتء والقمامة "٠‏ 
ألف نسمة؛ وتشكل 9070 من الأمراض التي تؤثر تأثيرًا بالغا في 
البشرية"“. والحقيقة أن أمراض القناة الهضمية- بما في ذلك الإسهال» 
والالتهاب المعوي» والتهاب القولون» والتيفود» وحمى التيفوس- تنشأ كلها 
من سوء الصرف الصحي للفقراء» ومن تلوث مياه الشرب التي تعد أُسبابا 
رئيسية للموت على مستوى العالم» وتودي بشكل رئيسي بحياة الرضتع 
والأطفال"". فالمجاري المكشوفةء والمياه الملوثةء منتشرة»ء وتمتلئ 
بالطفيليات المعويةء مثل الديدان الشريطيةء والأسطوانيةء والخطافيةء 
وغيرها من تلك التي تصيب عشرات الملايين من الأطفال في المدن الفقيرة. 
أما الكوليراء طاعون المدينة الفيكتوريةء فيواصل أيضًا انتعاشه وسط تلويث 
موارد المياه الحضرية بخلأّص الأجنةء خاصة في المدن الأفريقيةء مثل 
'أنتاناناريفو" مباننةمومةامف» و "مابوتو" ەاامھ» ولوساکاء» حيث تقدر 
منظمة اليونيسيف أن ما يصل إلى %۸٠‏ من ضحايا الأمراض التي يمكن 


(78) Stillwaggon, Stunted Lives, Stagnant Econaınics, p. 95. 

(79) See Pellow, “And a Toilet for Everyone!,” Nikhil Thaper and lan Sanderson, “Diarrhoea in Children: 
an Interface Belween Developing and Developed Countries,” The Lancet 363 (21 February 2004), 
pp. 641-50; and Mills-Tettey and Adi-Dako. Visions af the City, p. 138. 

(*) تضم شعبة الديدان الأسطوانية أو الممسودات ء#مامه»ل العديد من أنواع الديدان» مثل ديدان الإسكارس 

والإنكليستوماء وتتميز الديدان بشكلها الأسطواني (الخيطي) وتماثلها الجانبي» ورغم عدم وجود سليوم 

حقيقي بهاء إلا أن أجسامها تحتوي ما يعرف بالسليوم الكاذب الذي ينشأ من اتصال الفجوات الكبيرة 

لخلايا خاصة» تقع بين جدار الجسم وجدار الأمعاءء وقد أتاح ذلك القرصة لاكتمال بعض الأجهزة 

الهضميةء كما أصبحت الأجهزة بشكل عام أقل تكدسا وأكثر تعقيدا مما كانت عليه الديدان المفلطحة. 

(المترجم). 
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الوقاية منها (باستثناء الأيدز)» تنشأ عن مشكلات الصرف الصحي للفقراء. 
أما الإسهال المرتبط بالأيدزء فيمثل كارثة تزيد الطين بلة(:. 

إن التلويث وأساسه انتشار تلوث مياه الشرب والغذاء بالمجاريء» 
والنفايات» يلحق الهزيمة بالجهود المضنية لسكان العشوائيات لممارسة 
العادات الصحية الحمائية. ففي عشوائية كيبيرا الواسعة بنيروبيء قامست 
'"راسنا وارا" طوعة7 8م255 من برنامج الأمم المتحدة للموئل -111 
1481 بدر اسة الحياة اليومية لبائعة خضروات» تدعى "مبريتا كاتيلا" 
»Mberita Kea‏ تمشي مسافة ريع ميل كل صباح؛ لشراء المياه. وهي 
تستخدم مرحاضا عامًا خارج منزلها مباشرة. وهو مشترك مع ٠٠١‏ مسن 
جيرانهاء ومنزلها يفوح بالنتانة نظرًا لطفح المجاري. وهي دائمًا ما تكون 
قلقة من تلوث مياه الطهيء أو الغسيل الذي تستخدمه- فقد فتكت الكوليراء 
وغيرها من الأمراض المرتبطة بالغائطء بسكان عشوائية 'كيبيرا"' في 
السنوات الأخيرة7'”*). وبالمثل في كالكتا 8::دهلهة0» لا يوجد الكثير مما يمكن 
للأمهات فعله حيال الكنيف» أو المرحاض العام المقيت» المضطرات 
لاستخدامه. تلك الأكواخ الصغيرة من الطوب تحتوى على مقاعد من الفخارء 
لم تنظف أبدا وفق جدول زمني منتظمء وهو ما يضمن "أن تكون فوضى 
النتانة حول كنيف العشوائيةء تصب مباشرة في برك وخزانات المياه التي 
ينظف الناس أنفسهم فيهاء ويغسلون منها ملابسهم وأوعية الطهي'('". 


(80) UN Intemational Regional information Networks, press relcase, |9 February 2003. 

(81) Rasna Warah, “Nairobi's Slums: Where Life for Women is Nasty, Brulish and Shor" UN- 
HABITAT, Debate 8:3 (2002). 

(82) Chaplin, “Cities Sewers, and Poverty,” p. 151. 
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الأمثلة كثيرة على قلة حيلة الفقراء في مواجهة أزمة الصرف الصحي. 
فسكان مكسيكو سيتيء على سبيل المثال» يستنشقون الخراء: غبار البراز 
يهب من بحيرة تكسكوكو 16000 1.3/66 أثناء الفصل الحار الجاف؛. مسببًا 
التيفود والالتهاب الكبدي للسكان. وفي "نيو فيل دز" 116105 New‏ حول 
'رانجون" 8258002 حيث نظام الحكم العسكري قام وبوحشية بنقل مئات 
الآلاف من السكان إلى خارج المدينة» يصف "مونيك سكيدمور" عناونهه/3 
مل 1 الأسر التي تعيش في الحجّر الصحي المعادل للعيش في جحيم 
الوحل في حرب الخنادق خلال الحرب العالمية الأولى؛ قائلاً: إنهم يطهون 
ويتبرزون في الوحل مباشرة: أمام ملاءات بلاستيكية صغيرة ينامون تحتها. 
ومن ثم؛ قليس من المفاجأة أن تتعرض 'منطقة نيو فيلدز" لفتك الكوليراء 
والدوسنتارياء وحمى الضنك/ الدنج“ عدومعل؛ والملاريا9”"). وفي العشوائية 
العملاقة "مدينة الصدر” في بغدادء تنتشر أويئة الالتهاب الكبدى والتيفودء 


(*) حمى الضنك أو '"حمى الدنج" أو “الدنك": أمراض حمية حادةء توجد في المناطق المدارية» حيث تعتبر 
من الأمراض المدارية المهملة؛ ويسببها أربعة أنماط مصلية متقارية من جنس الفيروس المصفر 
(وسة:0801) من عائلذ الفيروسات الخيطيةء وتعرف أيضا بحمى العظم المكسور. يشمل انتشارها 
الجغرافي شمالي أسترالياء وشمالي الأرجنتين؛ وسنغافورة بأكملهاء وماليزياء وتايوانء وتايلائد» وفيتنام» 
وإندونيسياء وهندوراس» وكوستاريكاء والفيليبين؛ وباكستان» والهندء وسيريلاتكاء وينجلاديش» 
والمكسيك» وسورينامء وجمهورية الدومنيكان» واليرازيلء وغوياناء وفنزويلاء وباربيدوس» وثرتيداد 
وسامو. على خلاف الملاريا؛ فإن حمّى الضنك سائدة في المناطق الحضرية كما فى المناطق الريفية 
على حد سواء. وتختلق الأنماط المصلية عن بعضها البعض بما فيه الكفاية لمنع وجود حماية شاملة 
مشتركة؛ أو حدوث وباء (فوق استيطاني): ينتج عن عدة أنماط مصلية. حمى الضنك تنتقل إلى اليشر 
بشكل أساسي عبر يعوضة آبيدس إجيبتاي (نامروعد عدء4): ولكنها نادرًا ما تنتقل عن طريق بعوضة 
آبيدس أليوبيكتس (ءعل٠۸‏ عسءامهطلة)» اللتين تتغذيان خلال ساعات التهار. تقول منظمة الصحة 
العالمية: إن حوالي بليونين ونصف البليون شخصء يشكلون خمسي سكان العالم؛ معرضون لخطر 
الإصابة يجمى الضنك. وتقتر المنظمة أنه قد يكون هناك خمسون مليون حالة من حمى الضنك في 

العالم كل سنة. حمى الضنك الآن مرض متوطن في أكثر من مائة بلد. (المترجم). 
Skidmore, Karoke Fascism, p. 156.‏ )83( 
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بشكل يخرج عن السيطرة. فالقصف الأمريكى كان كفيلا بتدمير البنية التحتية 
للمياه وشبكة المجارى التي كانت بالفعل تنوء بأحمال فوق طاقتها. ونتيجة 
لذلك: فإن المجارى الخام؛ أصبحت تتسرب إلى موارد مياه الشرب. فبعد 
سنتين من الغزو الأمريكىء ظل النظام معطلاء وكان يمكن للعين المجردة أن 
تميز خيوطًا من البراز البشرى في مياه الصنبور. وفي حرارة الصيف التي 
تصل إلى ١١5‏ درجة (فهرنهيت)» لا تتوافر أنواع آخرى من المياه في 
متناول قدرة الفقراء الشرائية!؛*). 

إن حروب الصرف الصحيء تأتى وتذهب عبر السنين. فعقد 
الثماتينيات من القرن الماضىء كان عقد الأمم المتحدة لمياه الشرب الدولية 
والصرف الصحيء غير أن أنكينج شاى 561 8هذوهة» أحد الباحثين التابعين 
للبنك الدولى؛ يؤكد على أنه "في نهاية عقد الثمانينيات» لم يتحسن الصرف 
الصحي تحسنًا كبير|"(**). والحقيقة أن منظمة الصحة العالمية» تسلم بأنه 
'سيظل هناك حوالى ه ملايين من الموتى [يمكن وقايتهم] بين الأطفال الأقل 
عمريًا من خمس سنواتء بحلول عام ...7١76‏ وأغليهم سيكونوا مصابين 
بأمراض مُعدية» سيلعب فيها الإسهال دورًا بارن"7*). ويضيف تقرير 
لمنظمة الصحة العالمية صدر عام ١۱۹۹ء‏ أنه "غي أى وقت من الأوقات» 
سيعانى ما يقرب من نصف سكان الجنوب الحضرء من مرض أو أكثرء من 
الأمراض الرئيسية المرتبطة بالخدمات غير الملائمة لتوفير المياه والصرف 
الصحي""“. وعلى الرغم من أن المياه النظيفة هي العلاج الأرخص 


(84) Los Angles Tines, 4 August 2004. 

(85) Shi, “How Access to Urban Potable Water and Sewerage Connections Affects Child Mortality," p. 2. 

(86) Thaper and Sanderson, “Diarrhoea in Children,” p. 650. 

(87) 1996 WHO report paraphrased by David Satterthwaute, “The Links Between Poverty and the 
Environment in Urban Areas of Africa, Asia, and Lalin America," Tie ANNALS af the American of 
Political and Social Science 590 (1993), p. 80. 
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والوحيد؛ الأكثر أهمية في العالم؛ فإن توفيرها على المستوى العام» مثله مثل 
المراحيض المجانيةء غالبا ما يتناقض مع المصالح الخاصة القوية. 

إن مبيعات المياه تعد صناعة مريحة في المدن الفقيرة. وتعد نيروبيء 
كالعادة» مثالاً نموذجيًا على ذلك: حيث يعيد المقاولون الموالون سياسيًا بيع 
مياه البلدية (التي تعد تكلفتها ضئيلة جذا بالنسبة للأسر الغنية: بما يكفي 
لتحمل أعباء صنبور في المنزل)؛ في العشوائيات بأسعار باهظة. وحسيما 
شكا العمدة "جو أكتتش" ماءاه 106 مؤخراء 'ثبين إحدى الدراسات أن سكان 
عشوائية كيبيرا :ع1 يدقعون ما يصل إلى خمس مرات ضعف ما يدفعه 
المواطن الأمريكي العاديء مقابل لتر مياه واحد. وإنه لمن العار أن الأغنياء 
في نيروبي» يمكنهم استخدام ثرواتهم لتحويل الخدمات المخصصة للفقراءء 
إلى مصلحتهم الخاصة("). وبعض سكان نيروبي غير القادرين علىء أو 
غير المستعدين لشراء المياه من الباعة بأسعار باهظة يلجؤون إلى اتخاذ 
إجراءات يائسةء من بينهاء حسبما يكتب اثنان من اا«باحثين المحليين» 
"استخدام مياه المجاري» وتجاهل الاستحمام والغسيلء واستخدام مياه الأنبوب 
الذي يُخرق في سطح الأرضء ومياه الأمطارء وسرقة المياه من المواسير 
المكسورية("). 


(88) International Technology Development Group (ITDG) East Africa Newsletter (August 2002). 

(89) Mary Amuyunzu-Nyamongo and Negussie Taffa, “The Triad of Poverty, Environment and Child 
Health in Nairobi Informal Settlements," Jornal af Health and Population in Developing Countries, 
8 January 2004, p. 7. 
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الشكل ١‏ 
المياه: الفقراء يدفعون أكثر (') 
المياه المباعة مقابل مياه المواسير 
(مقدار زيادة الأسعار بالنسبة المتوية) 


9 
فيصل آياد As‏ 
بوندون Bumdun‏ 0۰۰ 
مانیلا e‏ 
مومباي 0 
بنوم بنه Ac‏ 
هانوي ١‏ 
كار اند 10۰ 
دكا 0۰۰ 


وفي لواندا يعد الصرف الصحي أسوأ حتى مما ذكرناه؛ لأن أفققر 
الأسر هناك ببساطةء مجبرة على إنفاق %٠١‏ من دخلهاء على المياه التي 
تضخها الشركات الخاصة من نهر بنجو ,21076 1856280؛ القريب والملوث 
بمياه المجاري7'"). "إن المياه نادرة في كينشاسا" التي تقع على ضفاف ثاني 
أكبر أنهار العالم!! "كما لو كانت بلدًا في الصحراء الكبرى". وعلى الرغم 
من أن مياه الشرب في المواسيرء تعد رخيصة نسبيّاء حسب تقرير الجغرافية 
"أنجيلين مواكان" 76/235 6«زاءعد4ء والأنثروبولوجي 'ثيودور تريفون" 


(90) Figures from UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 1997. 
(91) Hodges, Angola, p 30 
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"refon‏ he0doreا»‏ فإن الصنابير عادة ما تكون جافة؛ لذا يجب على الفقراء 
قطع كيلوات من الأمتار لسحب المياه من الأنهار الملوثة» والفحم باهظ الثمن 
نظرًا لتبديده في غلى المياه. والنتيجة أن 961١‏ من الزيارات الطبيةء تكقون 
بسبب أمراض تتعلق بالمياه» مثل الكوليراء والتيفودء والشجيلا واأمعنطء". 
في الوقت نفسهء كانت بلديات دار السلام واقعة تحت ضغوط البنك الدولي؛ 
لتحويل مرافق المياه إلى مؤسسة بايووتر البريطانية 6:ه818- والنتيجة. 
حسب هيئات المعونةء ارتفاغ حاد في الأسعار على الرغم من الزيادة 
الطفيفة في الخدمة. وقد كان على الأسر الفقيرة أن تتحول مضطرة:؛ إلى 
استخدام عصادر المياه غير الآمنة. وفي تقرير ل الجاربيان» فإنه "عند بئر 
خاص في تاباأتا :725 يباع الجركن سعة ٠١‏ لترًا بأكثر من 8 جنيهاتء 
وهو مبلغ كبير في مدينة يعيش كثير من الناس فيها على أقل من © جنيهات 
في اليوم. أما الأسر الفقيرة فقرً! مدقعاء يما يجعلها غير قادرة على شراء هذه 
المياه؛ فتلجأ إلى حفر آبار سطحية". في حين ينال معمئولو الحكومة المحلية 
المديح من واشنطن على دعمهم للخصخصة". 


العبء المزدوج: 

إن الفروق الصحية الأكثر حدة» لم تعد بين البلدات' الصغيرة والريف.. 
الأطفال» تحت سن الخامسة ١5١1(‏ طفلاً من كل )٠٠٠١‏ في عشوائيات 
نيروبيء تعد ضعفين أو ثلاثة أضعاف في المدينة ككل» وأعلى بنصف القدر 


(92) Angeline Mwacan and Theodore Trefon, “The Tap Is on Strike,” in Trefon (ed.), Reinventing Order 
in the Congo: How People Respond to Siate Failure in Kinshasa, Kampala 2004. pp. 33. 39, 42. 
(93) Jeevan Vasagar, “Pipes Run in Tanzania,” Guardian (27 September 2004). 
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في المناطق الريفية الفقيرة“". وبالمثل في كيتو ماإد@» فإن معدل موت 
الأطفال الرضتّع أعلى ٠٠١‏ مرة في العشوائيات» عنه في الأحياء الأغنى. 
بينما في كيب تاونء يعد السل أكثر انتشارًا وسط السود الفقراء بنسبة أعلى 
۰ مرة من معدل انتشاره وسط البيض الموسرين7'). وفي مومبايء كما لو 
كانت مدينة للمُسنين» تظل بيتا للرفات» حيث معدل الموت في العشوائيات 
يصل إلى 9655٠‏ أعلى من معدله في المقاطعات الريفية المجاورة. فضلاً عن 
أن نسبة عالية» قوامها 964٠‏ من إجمالى الموتىء ترجع إلى العدوى 
والأمراض الطفيلية الناشئة عن تلوث المياه والصرف الصحي المتهالك"'. 
وفي دكا وشيتاجونج 01188088؛ حسب الإحصائيين الطبيين» فإن "حوالي 
ثلث الناس قي المجتمعات العشوائية» من المنتظر وقوعهم صريعي المرض 
في أى وقت"- وهو المعادل للوباء البلديء المنتشر في ربوع البلاد في أي 
سياق حضري آخر7""). 

ويؤكد الباحثون في مجال الصحة أن ساكني العشوائيات» يحملون عبئا 
مزدوجًا من المرض. وهنا يفيدنا فريق بحثي أن ”ققراء الحضر يمثلون الحد 
الفاصل بين سوء التنمية والتصنيع»ء وأن أنماط مرضهم تعكس مشكلات 
الجانبين. فهم من سوء التنمية» يحملون عبئًا ثقيلاً من الأمراض المعدية» 
وسوء التغذية» ومن التصنيع يعانون مجموعة:؛ أو الطيف القياسيء من 


(94) Herr and Karl, “Estimating Global Sltun Dwellers, p. 14. 

(95) Carolyn Stephens, “Healthy Cities or Unhealthy Islands? The Health and Social Implications of 
Urban Inequality,” Environment and Urbanization 8°2 (October 1996), pp. 16, 22. 

(96) Jacuemin, Urban Develupment and New Towns in the Third World, pp. 90-91. 

(97) Abul Barkat, Mati lir Rahman, and Manik Bose. “Family Planning Choice Behavior in Urban Slums 
of Bangladesh: An Ecanometric Approach." Asia-Pacific Population Journal 12:1 (March 1997) 
offprint, p- . 
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الأمراض المزمنة والاجتماعية"“. ويضيف محرر لانست #معابها 
'ریتشارد هورتون " Richard Horton‏ İنa‏ "جنبًا إلى جانب التصنيعء جاءت 
أويئة لأمراض عادة ما كانت مقتصرة فيما سبق على المناطق الريفيةء مثل 
الديدان الشريطية والأسطوانية والبلهارسياء وداء المتثقبيات اون" 0ء0 "مرا 
الذي يصيب كثير! من الفقاريات بأمراض عديدة» مثل داء النوم الأفريقي» 
وحمى الدنج17'). والآن» فإن أمراض السكرء والسرطان» والقلبء» تحقق 
أعلى خسائر في صفوف ققراء الحضر("”). فضلاً عن ذلكء فإن هذا العبء 
المزدوج المضاعفء عادة ما يكون على أشده؛ وفقا لباحثي الأمم المتحدة 
في "المدن الأصغر والأقل رخاءً في البلدان منخفضة الدخلء أو في المناطق 
منخفضة الدخل داخل البلدان متوسطة الدخل"؛ فالمدن المهيمنة سياسيّاء كما 
يبدو» تجد من السهولة نسبيًا أن تصدر بعضًا من مشكلاتها البيئية والمتعلقة 
بالصرف الصحي إلى أسفلء وذلك باستخدام المناطق أو الأقاليم للنفايات 
والتلوث(0*1. 

إن إعادة هيكلة الاقتصاديات الحضرية للعالم الثالثء وفق السياسات 
النيوليبرالية التي أخذت مجراها منذ سبعينيات القرن الفائت»ء كانت لها أثار 





(98) Edmindo Werma, Ilona Blue, and Trudy Harpham. “The Changing Agenda far Urban Health.” in 
Cohen et al., Preparing for the Urban Future, p. 201. 

(99) Richard Horton, Health Wars: On the Glabal Front Lines of Modem Medicine. New York 2003, p. 
79. 

)٠٠١(‏ حيث إن ١١‏ مليونا من أصل ١١‏ مليوناء يموتون من الجلطات والأزمات القلبية على مستوى العالم» 

يكونون من سكان البلدان النامية. انظر: 

D. Yach et al.. “Global Chronic Diseases,” Science (21 January 2005), p. 317, as well as exchange of 
letters (15 July 2005), p. 380. 

(101) David Satterthwaite, “Environmental Transformation in Cities as They Get Larger, Wealthier and 
Better Managed." The Geographical Journal 163:2 (July 1997). p. 217. 
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مدمرة على توفير الرعاية الصحية العامة خصوصا النساء والأطفال. 
وحسبما تشير شبكة المرأة العالمية لحقوق الإنجاب» فإن برامج التكيف 
الهيكلي- تلك البروتوكولات التي بواسطتها سلمت البلدانٌ المّدينة اقتصادها 
إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- "عادة ما تتطلب استقطاعات من 
الإنفاقات العامة» استقطاعات تشمل الصحة (وليس الجيش)7”'). وفي أمريكا 
اللاتينية والكاريبي» قللت سياسة التقشف التي فرضتها برامج إعادة الهيكلة 
خلال ثمانينيات القرن الماضي من الاستثمار العام في الصحة ومياه الشرب» 
وهو ما أطاح بمزايا بقاء الرضع على قيد الحياةء والتي كان الفقراء من 
سكان الحضر يتمتعون بها سابقا. وفي المكسيك» ويعد تبني جولة ثانية من 
برامج التكيف الهيكلي عام ١۱۹۸ء‏ انخفضت نسبة المواليد التي تتم في 
حضور هيئة طبية» من %۹٤‏ عام ۱۹۸۳ إلى %٤٥‏ عام ۱۹۸۸ء بينما 
ارتفعت حصيلة الموت المرتبط بحمّى النفاس من ؟8 امرأة وسط كل 
۰ عام ۱۹۸۰ إلى 15١‏ امرأة عام 0'91944. 


في غاناء لم يؤد د "التكيف" إلى انخفاض نسبته %۸۰١‏ ة في الإنفاق على 
الصحة والتعليم بين عامي al E‏ 
هجرة نصف أطباء البلد. وبالمثلء في الفلبين أوائل ثمانينيات القرن 
العشرين» هبطت الإنفاقات الصحية للفرد إلى النصف*"). وفي نيجريا 
الغنية بالنفط» ولكن الواقعة بأكملها تحت برامج التكيف الهيكلي؛ يموت الآن 
خمس أطفال البلد قبل بلوغ الخامسة من عمرهه7””). ويلقي الاقتصادي 


(102) Womens Global Netwurk for Reproductive Rights, A Derade After Cairo: Women sS Health in a 
Free Market Economy, Coruer House Briefing 30, Sturminister Newton 2004, p. 8. 

(103) Shi, “How Access to Urban Portable Water and Sewerage Conncctions Affects Child Mortality." 
pp.4-5. 

(104) Frances Stewart, Adjuument and Poverty: Options and Choices. London 1995. pp. 196, 203, 205. 

(105) World Bank statistic quoted in Financial Times, 10 September 2004. 
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“ميشيل تشوسودوفسكي" 000550001751 آءطن11 باللائمة على الاندلاع 
الشهير للطاعون في سوارت Sura‏ عام ۱۹۹٤‏ جراء 'تدهور الصرف 
الصحي في المتاطق الحضريةء وكذلك البتية التحتية للصحةء والتي صاحبت 
تقليص الموازنات الوطنية والبلديةء في ظل برنامج التكيف الهيكلي برعاية 
صندوق النقد الدولي/ البنك الدولي عام "1۹۹٩‏ 
الأمثلة عديدة» ويمكن تقديم كثير منها: فالطاعة العمياء في كل أنحاء 
العالم للدائنين الدوليين» أملت على الحكومات الوطنية استقطاعات حادة في 
الرعاية الطبيةء وتسيبت في هجرة الأطباء والممرضات» ونهاية دعم الغذاءء 
وتحويل الإنتاج الزراعي من الإنتاج المعيشي إلى محاصيل التصدير. وكما 
يؤكد 'فانتو شيرو” نتاعط) ہ۴ خبير الأمم المتحدة في الديون» فإن 
الضريبة القسرية التي يسددها العالم الثالث للعالم الأول أصبحت بالضبط هي 
الفرق بين الحياة والموت بالنسبة إلى ملايين الفقراء. 
أكثر من 5" مليون نسمة قي العالم اليوم مصابون بممرض 
نقص المناعة المكتسبة/ الأيدز» حوالي %٠١‏ منهم يعيشون 
في الشطر الجنوبي من الكرة الأرضية. وعلى وجه 
الخصوصء تعد أفريقيا جنوب الصحراء موطنا لأكثر من 
6 مليون نسمة يعانون من الأيدز... كل يوم في أفريقيا 
يموت أكثر من ٠٠٠١‏ نسمة من الأيدز. ويقدر الخيراء أن 
المجتمع العالمي» يحتاج إلى استثمار من إلى ٠١‏ بلايين 
دولار أمريكي كل عام لمكافحة مرض الأيدزء وك ذلك 
الأمراض الأخرى مثل السلء؛ والملاريا. ولكن» في مواجهة 
هذه الأزمة البشرية؛ فإن البلدان الأفريقية:؛ تواصل دفع 


(106) Quoted in A Decade After Cairo, p. 12. 
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5 بليون دولار في صورة مدفوعات خدمات الديون» 
إلى الدول والمؤسسات الدائنة. وهو مبلغ يتجاوز بكثير 
صندوق الأيدز الذي اقترحته الأمم المتحدة. هذا التحويل 
الكبير للمواردء من البلدان الأفريقية الفقيرة إلى البلدان 
الشمالية الغنية؛ يعد واحذا من العوامل التي سببت تدهورًا 
حادًا في الرعاية الصحية والتعليم؛ في بلدان أص بحت الآن 
في أسوأ حالات التأثر بالأوبئة!"”). 


وفي موجة أحدثء قام البنك الدولي بتدبيج خطاب رطانة نسوية» حول 
الحقوق الإنجابية للنساءء والمساواة بين الجنسين في الرعاية الطبية» 
ويضغوط لا تكل (باسم "الإصلاح') على متلقي المعونة لدفعهم نحو الانفتاح 
على التنافس العالمي بين مقتمي الرعاية الصحية في العالم الأول» وشركات 
الصيدلة. ويوضح تقرير البنك الدولي عام 7 الاستثمار في الصحة 
ving in Health‏ التموذج الجديد للرعاية الصحية القائمة على السوق: 
"إنفاق عام محدود على جملة الخدمات المحددة تحديدا ضيقا؛ رسوم تفرض 
على مستخدمي الخدمات العامة؛ مع خصخصة الرعاية الصحية ' 
ومواردها"2'). والمثال البارز على هذا المنحى الجديدء كانت زيمبابوي» 
حيث أدت إضافة رسوم مستخدمي مرافق الصحة العامة» في أوائل تسعينيات 
القرن الماضيء إلى مضاعفة نسبة موت المواليد'”). 


(107) Fantu Cheru, Debt, Adjustment and the Politics of Effective Response to HIV/AIDS in Africa,” 
Thtrd World Quarterly, 23-2 (2002), p. 300. 
.5 المرجع السابق» ص.‎ (108) 
(109) Deborah Polis and Chris Mutambirwa, “Basics Are Now a Luxury: Perceptions of Structural 
Adjustments Impact on Rural and Urban Areas in Zimbabwe, Enviroment and Urbanization 10:1 
(April 1998), p. 75. 
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غير أن أزمة الصحة الحضرية في العالم الثالثء نادرًا ما تكون نتيجة 

خطأ الدائنين الأجانب وحدهم. فمع انتقال النخب الحضرية إلى التجمعات 
السكنية المغلقة والمسيجة؛ في الضواحي المترفةء فإنهم يصبحون أقل قلقا من 
تهديد الأمراض في العشوائيات» وأكثر قلقا حيال أمن الأسرة ومد الطرق 
السريعة. وفي الهندء على سبيل المثال» ترى "سوزان تشابلن" ہوعu؟‏ 
انام إصلاح الصرف الصحيء وقد انهار على يد المسئولين الفاسدين» 
والطبقة المتوسطة غير المكتركة: 

لا تزال الظروف البيئية في المدن الهندية تواصل تدهورها؛ 

بسبب نشاط الطبقة المتوسطة المشارك في استبعاد قطاعات 

كبيرة من السكان» من الوصول إلى الخدمات الحضرية 

الأساسية. ونتيجة هذا الاحتكار لموارد الدولة ومنافعهاء أنه 

في الوقت الذي يزداد فيه الوعي بالمشكلات البيئتية وسط 

الطبقة المتوسطةء فإنهم اليوم أصبحوا أكثر هما بمظاهر 

الإزعاج التي يعانون منها على الطرق المزدحمةء وما ينتج 

عن ذلك من تلوث الهواءء أكثر من همهم بمخاطر الأمراض 

الوبائية والمتوطنة''. 

ولكنء أمام أويئة من نوع الأيدزء تلك التي “تهز الأرض وتقلب 

السماء"9'')؛ فإن الفصل الحضري بين الفقراء والقادرين؛ لا يوفر في 
الحقيقة سوى وهم الحماية البيولوجية. والواقع» أن العشوائيات الكبرى اليوم 
تعد ويشكل غير مسبوق حضتانات لأمراض جديدةء وأخرى عاودت الظهور 
بعد اختفاء» بل ويمكنها الآن السفر عبر العالم يسرعة الطائرة. ومثلما 


(110) Chaplin, “Cities, Sewers and Poverty,” p. 156. 
(111) Meja Mwangi. The Las! Plugue, Nairohi 2000, p. 4. 
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طرحت في كتاب حديث لي مدى الخطر المحدق لأنفلونزا الطيور (الوحش 
على أبوابنا Monster at Our Door‏ eطآء‏ 5١٠٠٠7)؛‏ فإن العولمة الاقتقصادية 
بدون أن يصاحبها استثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية» هي 'وصغة" 
مضمونة ومؤكدة للكارةة"''. 


(112) Mike Davis, The Monster ar Orr Daor: The Global Threat af Avian Flu, New York 2005. 


279 


الفصل السابع 
تكييف العالم الثالث هيكليئا (ضعضعته "ا 


"بعد ضحكتهم الغريية» سرعان ما غيروا الموضوع؛ 
ليتحدثوا عن أمور أخرى.. كيف عاد الناس إلى وطنهم 
أحياءء بعد برامج التكيف الهيكلي؟". 

فيدليس بالجون!') ہںوە|اBa Fides‏ 


ولكن على الرغم من أن حياة العشوائيات مميتة وغير آمنةء إلا أن لها 
مستقبلاً باهرًا.. فالريف لن يظل محتويًا لأغلبية فقراء العالم سوى لمدة 
قصيرة:؛ بل إن هذا التمييز الذي كان ساتدًا بين مستوى الريف والحضرء 
سينتقل إلى عشوائيات الحضر قبل حلول عام .5١076‏ على الأقل سيكون 
نصف الانفجار السكاني الحضري القادم في العالم الثالث» لحساب المجتمعات 
العشوائية!". بليونان من سكان العشوائيات بحلول عام ۲۰۳۰ أو ۲٠٤١‏ 
ملو وحشا مكرفاة .متقيلا غبى قابل لااتات ولكن الققر الحصضري 
يتقاطع بين سكان العشواتيات؛ بل ويتجاوزها هي نفسها. ويحذر باحثو 
مشروع "المرصد الحضري للامم nlتھدة" UN Urban Observatory‏ من آنه 


(*) العتوان الأصلي هو: 7/0.10 لم75 عا 542138: حيث استخدم المؤلف صيغة التفعيل من الاختصار 

SAP‏ أي Progıams‏ امعساسسزلخ ادسسصصاة برامج التكيف الهيكلي» وكلمة ودامده بالمناسية و الصدفة 
تعني أيضًا ضعضعة أو تقويض الأساس أو الإيهان. (المترجم). 

(1) Fidelis Odum Balgun. Adjusted Lives: Stories af Structural Adjustments, Trenton (NJ) 1995, p. 75. 

(2) Marlin Ravallion, On the (Irbanizntion af Poverty, World Bank paper. 2001. 
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بحلول عام .50٠١‏ 'فإن الفقر الحضري في العالم الثالث؛ يمكن أن يبلغ من 
٠‏ إلى 966٠‏ من إجمالي سكان المدن"9. 
وكما رأيناء فإن تطور الفقر الحضريء كان عبارة عن عملية تاريخية 

غير خطية.. فقد أكدت عواصف الققر والانفجار المفاجئٌ في بناء 
العشوائيات طبيعة النمو البطيء لمدن الصفيح والعشوائيات حتى تخوم 
المدينة. وفي مجموعته القصصية التي أخذت عنوان حياة مكيفة #ماكلازف44 
5عناء يصف الكاتب النيجيري 'فيدليس بالوجن" «دوهاله8 وذاء5:0 برنامج 
التكيف الهيكلي المتعهد به صندوق النقد الدوليء في أواسط ثمانينيات القرن 
المنصرمء بوصفه المعادل لكارثة طبيعية هائلة؛ء تدمر- وللأبد- روح 
لاجوس و'تعيد استعباد" النيجيريين الحضر. 

المنطق الغريب لهذا البرنامج الاقتصاديء. بدا وكأنه يستهدف 

استعادة الحياة للاقتصاد المحتضرء فكل عصارة: كان يجب 

أن تنتزع أولا بأول وفق برامج التكيف الهيكلي؛ تتسرب من 

بين يدي أغلبية المواطنين المحرومين أصلاً من المزايا. 

وسرعان ما اختفت الطبقة المتوسطةء وأصبحت أكوام 

الزبالة» الخاصة بالقلة المتزايدة ثراءً. هي مائدة الطعام 

للسكان المتضاعفين عددا من الفقراء فقرًا مدقعًا. وكان 

نزيف العقل إلى البلدان العربية الغنية بالنفط والعالم الغربي» 

قد أصبح فيضانا أيضتًا). 


(3) Eduardo Lopez Moreno, Slums of the World: The Face af Urban Poverty in fhe New Millenium? 
Nairobi 2003, p. 12. 
(4) Balogun, Adjusted Lives, p. 80. 


إن الشكاوى التي يعبر عنها “بالوجن" فيما يتعلق ب "الخصخصة الكاملة» 
والتسبب في مزيد من الجوع يوما بعد يوم" وكذلك تعديده لتوابع برامج 
التكيف الهيكلي الخبيثة» هي دائمًا شكاوى مألوفة» لا بالنسبة لمن بقوا أحياء 
بعد ثلاثين برنامجًا آخرين من برامج التكيف الهيكلي الأفريقية؛: بل أيضًا 
بالنسبة لمئات الملايين من الآسيويين» ومواطني أمريكا اللاتينية. ففي سنوات 
الثمانينيات- عندما استخدم صندوق النقد الدول والبنك الدولي رافعة الديون» 
لإعادة هيكلة الاقتصاديات في معظم أرجاء العالم الثالث- تمثل السنوات التي 
أصبحت فيها العشوائيات مستقبلا معتمًا وقاسيّاء لا بالنسبة للفقراء والمهاجرين 
الريفيين فحسب» بل أيضًا لملايين من سكان الأحياء الحضرية التقليدية؛ ممسن 
تمت إزاحتهم أو إفقارهم بالعنف الناتج عن 'التكيف". 


الانفجار العظيم للفقر الحضري: 

في العام 51/4 ١-5لاء‏ حوّل صندوق النقد الدولي» وتبعه في ذلك البنك 
الدوليء بؤرة تركيزه من البلدان الصناعية المتقدمة نحو جولة في العالم 
الثالت» تحت تأثير أسعار النفط المشتعلة. وبزيادة عملية الإقفراض خطوة 
بخطوة» أطبق صندوق النقد الدولي تروسه على مجال "الشروط المسبقة" 
القسريةء وكذلك "التكيفات الهيكلية" التي فرضتها تلك الشروط على الأمم 
العميلة. وكما تؤكد الاقتصادية "فرانسيس ستيوارت” غنهل«اع)ا5 5ععمة:2 في 
دراستها المهمة؛ أن "التطورات الحيوية التي أوجبت التكيف» لم تكن مدارة 
من قبل هذه المؤسسات؛ فالعوامل الموجبة الرئيسيةء تمثلت في هبوط أسعار 
السلع وخدمات الديون الباهظة"» ولكن البرنامج العام وكل السياسات المحليةء 
كانت لعبة عادلة؛ من أجل تخفيض النفقات7). وفي أغسطس/ آب ۱۹۸۲ء 


(5) Stewart, Adjıstment and Poverty, p. 213. 
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عندما هددت المكسيك بإعلان فشلها في مدفوعات الديون» كان صندوق التقد 
والبنك الدوليان» وفي تزامن مع أكبر البنوك التجاريةء قد أصبحوا آليات 
علنية للثورة الرأسمالية الدولية التي روجت لها وزكتها أنظمة ريجانء 
وتاتشرء وهلموت كول. وكانت خطة بیکر ۸ا۴ 8167 ١35‏ (نسبة إلى 
وزير المالية "جيمس بيكر“ ولكنها مصاغة من قبل فاثبسه "ريت شارد 
دارمان مهدة(1 1165350) كانت تتطلب وبوضوح أن يتخلى أكبر خمسة 
عشر دائتا من دائني العالم الثالث» عن خطط التنمية المسئولة عنها الدولة» 
مقابل تسهيلات بقروض جديدة» واستمرار العضوية في الاقتصاد العالمي. 
وقد دفعت تلك الخطة أيضنًا البنك الدولي قدمًا إلى الأمام» بوصفه المدير على 
المدى الطويل لدرجات برامج التكيف الهيكلي» التي كانت تشكل العالم 
الجريء الجديدء لما يسمى "إجماع و bilطj ."Washington Consensus‏ 


وبالطبع في عالم كهذا دائمًا ما تكون الأولوية والأسبقية فيه لحقوق 
البنوك الدولية والدائنين الأجانب» على حاجات فقراء الحضر والريف في 
البقاء على قيد الحياة. عالم من "الطبيعي" فيه أن ينفق بلد فقيرء مثل أوغنداء 
على تسديد الديون عن كل فرد سنويًا ١١‏ مرة ضعف ما ينفقه على الرعاية 
الصحية في عز أزمة الأيدز("). وكما يؤكد تقرير التحديات التي تطرحها 
العشوائيات 51:5 “ره 5مع02116)» فإن بر امج التكيف الهيكليء» كانت 'وعن 
قصد مناهضة للحضر في طبيعتها"» ومصمّمة خصتيصا لقلب أي "انحياز 
للحضر"؛ كان موجوذا قبل ذلك» في سياسات الرفاهيةء أو الهيكل المالي» أو 
الاستثمار الحكومي. وفي كل مكان من العالم» قام اصندوق النقد والبنك 
الدوليان- العاملان كوكيل للأراضيء أو المأمور القضائي للبنوك الكبرى؛: 
مدعومين بإدارتي ريجان وجورج بوش- قاما بعرض الكأس المسمومة 


(6) Mallaby. The World .م مادو ؟‎ 110 
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تفسها على البلدان الفقيرةء كأس الإبخاس» والخصخصة: وإزالة القيود على 
الاسثيراد» ورقع الدعم عن الغذاءء وتغطية الكلفة الإجبارية قفي الصحة 
والتعليم» وإسقاط القطاع العام بلا رحمة. (في رسالة شهيرة من وزير 
الأمريكية» أمرهم قائلا: “في معظم الحالاتء يتبغي لشركات القطاع العام أن 
يتم خصخصتها")7). وفي الوقت نقسهء دمرت برامج التكيف الهيكلي صغار 
الفلاحين في الريف بإلغاء الدعم» ودفعتهم إلى الغرق أو العوم في أسواق 
السلع العالمية التي هيمنت عليها شركات التجارة الزراعية المدعومة بشدة 
في العالم الأول. 

وأصبح الثّين- مثلما يذكرنا "وليام تاب" طاطة1 71111355 في تأريخه 
الحديث لحكم الاقتصاد العالمي- هو النقطة التي تتحول عندها سلطة الأمم 
في العالم الثالث؛ إلى مؤسسات بريتون وودز 7/0005 8605 التي تسيطر 
عليها الولايات المتحدة» وغيرها من البلدان الرأسمالية الأساسية. ووققا لوليام 
تاب» فإن فريق العاملين المحترفين في البنك الدوليء يمثلون المعادل ما بعد 
الحداثي للخدمة المدنية الاستعمارية» و'مثل الإداريين الاستعماريين» فهم لا 
يبدو أبدا أنهم سيُبعدون؛ إلا ليحل محلهم فريق استشاري جديدء لديه الننفرة 
والسلطات تفسها على الاقتصاد والمجتمع المحليين"“. 

وعلى الرغم من أن جامعي الديون» ينادون بإدراجهم في أعمال التنمية 
الاقتصادية»؛ إلا أنهم نادرًا ما يسمحون للأمم الفقيرة باللعب وقق القواعد 
نفسهاء التي استخدمتها الدول الغنية لتعزيز النمو في أواخر القرن التاسع 


(7) Quoted in Tony Killick, “Twenty-five Years in Development: The Rise and Impending Decline of 
Market Solutions,” Development Policy Review 4 (1980), p. 101. 
(8) William Tabb, Econamic Genvemance in the Age af Globalkatton, New York 2004, p. 193. 
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عشرء أوائل القرن العشرين. فسياسة التكيف الهيكلي» حسبما يشير 
الاقتصادي ها-جون تشانج عوصمة0© 812-1008 في مقال حيويء قامت- 
وبطريقة يملؤها النفاق- "برفس سلم" التعريفات الحمائية» وبرامج الدعم التي 
استخدمتها دول 05867 تاريخيّاء في صعودها من الاقتصاديات القائمة على 
الزراعة إلى تلك القائمة على السلع والخدمات الحضرية ذات القيمة الشرائية 
العالية). وفي نظرته إلى النتائج الكثيية لبرامج التكيف الهيكلي في 
زيمبابوي» والسياسات النيوليبرالية التي تفرض نفسها في جنوب أفريقيا؛ 
يتساعل 'ستيفان أندرسون" 2ه5ددع:كهى صداء:5 عم إذا كان العالم الثالسث 
يمكنه الأمل في أي شيءء أكثر من مجرد 'الديمقراطية الافتراضية"» ما 
دامت كانت سياساته الاقتصادية الكبرى مفروضة من واشنطن: 'تأتي 
الديمقراطية الافتراضية على حساب الديمقراطية الشاملة التشاركيةء وعلى 
حساب أية إمكانية لإلحاق شرط توفير الرفاهة العامةء التي قضت مشاريع 
الديمقراطية الاشتراكية في أماكن أخرى بوضعه""". 

ويشير تقرير التحديات التي تطرحها الشواليات»ء إلى النقطة نفسهاء 
عندما يبرهن على أن "السبب الوحيد الرئيسي في زيادة معدلات الفقرء 
وانعدام المساواة خلال الثمانينيات والتسعينيات» كان تهديد الدولة". وبالإضافة 
إلى التخفيضات المباشرة التي تفرضها برامج التكيف الهيكلي في إنفاقات 
القطاع العام والملكية؛ فإن مؤلفي التقرير المذكورء يشددون على الانخفاض 
الحاد في مقدرة الدولة الناتج عن "الإعانات" التي تعرف بوصفها نقلا لسلطة 


(9) Ha-Joon Chang, “Kicking Away the Ladder: Infant Industry Promotion in Historical Perspective,” 
Oxford Development Studies 31:1 (2003), p. 21. 

(10) Stefan Andrcasson, “Economic Reforms and “Virtual Democracy’ in South Africa,” Journal of 
Contemporary African Studies 21:3 (September 2003). p. 385. 
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للقولة الى تستوياك نى من الحكوطة: خانة المقظيات عزن العكرموية: 
التي ترتبط مباشرة بهيئات المعونة الدولية. 

حسناء إنها متاحة جدًا أمام عمليات هيمنة عالمية. المنظور 

الدولي المسيطر [أي منظور واشنطن] يصبح النموذج 

الحقيقي الفعلي للتنمية؛ لذا فإن العالم بأكمله سرعان ما 

يصبح موحذا في التوجه الواسع» لما هو مدعوم من جانسب 

المانحين والمنظمات الدولية''. 

ولقد كانت الضربة الأكثر قسوة موجهة إلى أفريقيا الحضر وأمريكا 

اللاتينية» بذلك الانهيار المصطنع الذي قام بهندسته صندوق النقد الدولي 
والبيت الأبيض.. والذي خلاله شهد الواقع في كثير من البلدانء؛ أن الأشسر 
الاقتصادي لبرامج التكيف الهيكلي خلال الثمانينيات» كان في سباق مع جفاف 
ومجاعة مطولة» وارتفاع في أسعار النفطء واشتعال في معدلات الفائدة» 
وتخفيض في أسعار السلع» كان أشد وأطول مدى من الانهيار الكبير :© 
عم. وكانت مدن العالم الثالث على وجه الخصوصء واقعة في فخ 
دائرة مفرغة من الهجرة المتزايدة» وانخفاض العمالة الرسمية» وتخفيض 
الأجورء وانهيار الأرباح. وكما استعرضناء فقد روج صندوق النقد والبنك 
الدوليان لفرض ألضرائب التتازلية م800::ه] ©10ووعوة6:: من خلال الرسوم 
المفروضة على مستخدمي الخدمات العامة من الفقراء؛ ولكنهما لم يفعلا ما 
عليهما من جهد مقابل تقليل الإنفاقات العسكرية: أو لفرض ضرائب على 
دخل أو عقارات الأغنياء. ونتيجة لذلك» فإن البنية التحتية والصحة العامة» 
في كل مكان من العالم» خسرتا السباق مع الزيادة السكانية. ففي كين شاساء 


(11) Challenge. p.48. 
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على حد وصف "ثيودور تريفون" 7625 756000:6: "فإن السكان يشيرون 
الآن إلى الخدمات العامة الأساسية بوصفها ”ذكريات“*"". 


وبمراجعة "كارول راكودي" »Car0le Rakodi‏ فإن كعشف الرصيد 
الخاص بالتكيف الهيكلي في أفريقياء يشمل "هروب رأس المالء وانهيار البنية 
التحتية» وزيادة هامشية أو منعدمة في دخل التصديرء مع استقطاعات شديدة 
في الخدمات العامة الحضريةء وارتفاع شديد في الأسعارء وانحدار حاد في 
الأجور الفعلية"''). وعبر قارة أفريقيا بأكملهاء تعلم الناس أن يقولوا: "عندي 
أزمة"» بنفس بساطة الطريقة التي يقول بها المرء: "عندي برد '. قفي دار 
السلام» على سبيل المثال» قد انخفضت الإنفاقات على الخدمات العامة 
الموجهة لكل فرد بنسبة 96٠١‏ سنويّاء خلال الثمانينيات. وهو ما يمثل انهيار] 
فعليًا في الوضع المحلي”"). وفي الخرطوم؛ أنتجت عملية تحرير الاقتصادء 
وبرامج التكيف الهيكلي؛ وفقًا لباحثين محليين هنساك» ١,١‏ مليون 'فقيرا 
جديدا"» أغلبهم من الصفوف التي تم التخلص منها في القطاع العام!''). وفي 
أبيدجان» وهي إحدى المدن الاستوائية القليلة التي تتمتع بقطاع إئتاج مهم» 
وخدمات حضرية حديثةء أدى الإذعان الحكومي لنظام التكيف الهيكلي» على 
الفور إلى تفكيك الصناعة» وأنهيار صناعة البناءء» وفقر حضري في ساحل 
Theodore Trefon, “Introducion’ Reinventing Order,” in Trefon, Reim'enfing Order in the Congo, p.1.‏ )12( 
Rakodi, “Global Forces, Urban Change, and Urban Management in Africa,” in Rakodi, Urban‏ )13( 
Challenge, pp. 50, 60-61.‏ 
Achille Mbembe and Janet Roitman, “Figures of the Subject in Times of Crisis,” in Enwezor et a:.,‏ )14( 
Under Siege. p. 112.‏ 
Michael Mattingly, “The Role of the Government of Lirban Areas in (he Creation of Lirban Poverty,”‏ )15( 
in Sue Jones and Nici Nelson (eds), Urban Poverty in Africa: From Underutanding ta Allevtation,‏ 
London 1999, p. 21.‏ 


(16) Adil Mustafa Ah,ed and Alta El-Hassan El-Batthani. “Poverty in Khartoum.” Envîironmnen and 
{Irbanization 7:2 (Octobe 1995), p. 205. 
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العاج- التي من المفترض أنها تمثل اقتصاد "النمور" في غرب أفريقيا- وهو 
الوضع الذي تفاقم بحلول عام .)'111488-١541‏ وفي نيجيريا عهد 'بالوجن" 
مسوداة8: نجد فقرًا شديذاء آخذًا في الازدياد في أوساط الحضر في مدينتى 
لاجوسء وإبدان 158035» وغيرهما من المدن» حيث انتشر الفقر كالسرطان؛ 
مرتفعًا من نسبة %۲۸ عام ۸ إلى %11 عام 155 . 
وفي تقرير للينك الدولي» فإن "إجمال الدخل القومي للفرد يعد في 
الوقت الحالي حوالي ١١٠١‏ دولاراء أي أقل من المستوى وقت الاستقلال منذ 
٠‏ سنة خلتء وأقل من 77١‏ دولارًا مع المستوى الذي تحقق عام 
٥‏ ““'. وفي مجمل الوضع» وكما تشير الجغرافية "ديبورا بوتس" 
و41 طaاoطe‏ ققد هبملت الأجور هبوطًا حادًا في المدن الأفريقية:؛ إلسى 
درجة أن الباحثين لا يستطيعون تمييز كيف يمكن للفقراء أن يبقوا على قيد 
الحياة: وهذا ما يسمى "لغز الأجور*'. 
في أمريكا اللاتينية؛ بداية بالانقلاب النيوليبرالي على يد الجنرال 
بينوشيه إءطع0ج:2 عام ۱۹۷۳ء كان التكيف الهيكلي مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بالديكتاتورية العسكرية» وقمع الحياة العامة. وأحد النتائج الصاعقة لهذه 
الثورة المضادة في شطر الكرة الأرضية:؛ كان الحضرنة السريعة للفقر. ففي 
عام ١۱۹۷ء‏ كانت نظريات الثورة الجيفارية هه اءأام«ع»G‏ الخاصة 
بالتمردات الريفية» ما زالت متوافقة مع طبيعة الواقع على مستوى القارة 
حيث معدل الفقر في الريف (5/ مليون فقير)» أصبح شيئًا ثانويًاء مقارنة 
بمعدلات فقر المدن (44 مليون فقير). ولكنء بنهاية عقد الثمانينيات» كانت 
Sethuraman, “Urban Poverty and the Informal Scctor". p. 3.‏ )17( 
World Bank, Nigeria: Country Brief.‏ )18( 


(19) Potts, "Urban Lives,” p. 459. 
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الأغلبية الواسعة من الفقراء ١١5(‏ مليونا) يعيشون في المستوطنات» 
والعشوائيات الحضرية؛ وهم أكثر عددًا ممن يعيشون في المزارع والقرى 
الريفية ۸٠(‏ مليونا)(". 

ووفقا لبحث قدمته منظمة العمل الدولية 550 فإن الفقر الحضري في 
أمريكا اللاتينية» قد ارتفع بنسبة غير عادية» قوامها .965٠‏ وذلك في النتصف 
الأول من العقد» من عام ۱۹۸۰ إلى عام ١1487‏ فقط(''). وقد هبط متوسط 
أجور العاملين بنسبة %٤١‏ في فنزويلاء و %۳١‏ في الأرجنتين» و١907‏ في 
البرازيل وكوستاريكا"'. وقي المكسيك» تضاعفت أعداد العمالة غير 
الرسميةء في الفترة من ١18٠‏ إلى ۱۹۸۷ء بينما هبط حجم الإنفاقات 
الاجتماعية إلى نصف المستوى الذي كان عليه عام ۱۹۸٠‏ ". وفي بيروء 
انتهى عقد الثمانينيات ب"انهيار هائل" بسبب برامج التكيف الهيكلي»ء إلى 
درجة تخفيض العمالة الرسمية من ٠٠‏ % إلى %١١‏ من حجم القوة العاملة 
الحضرية في ثلاث سنوات» وفتح باب عشوائيات ليما أمام الشورة السرية 
لاسندرو لومینوسو" 00 “(Şen dero 1urn1‏ . 

في تلك الأثناء (الثمانينيات)ء كانت قطاعسات واسعة من الطبقة 
المتوسطة المتعلمة» التي اعتادت العيش في أماكن العمل» وعلى الإجازات 
الأوروبية» وجدت نفسها فجأة منضمة إلى صفوف الفقراء الجدد. في بعض 


(20) UN, World Urbanization Prospects, p. 12. 

(21) Potts, "Urban Lives,” p, 459. 

(22) Alberto Minujin, “Squeezed: The Middle Class in متلها‎ America," Environment and {Jrbamzation 
7:2 (October 1995), p. 155. 

(23) Agustin Escobar and Mercedes Gonzalez de la Rocha, “Crisis, Restructuring and Urban Poverty in 
Mexico," Evironment and Urbanizaton 7:1 (April 1995), pp. 63-64. 

(24) Henry Dietz, Urban Poverty, Pulitical Participaton, and the State: Lima, 1970-1990. Pittshurgh 
1998, pp. 58. 56. 
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هذه الحالات» كان التحرك لأسفل في الغالب مفاجئاء كما هو الحال في 
أفريقيا: فنسبة السكان الحضر الذين يعيشون في الفقرء ازدادت 906 خلال 
عام واحد -194٠0(‏ ١1481١)ء‏ وذلك في شيلي والبرازيل على سبيل 
المثال؟'). ولكن التكيفات الهيكلية» والتعديلات نفسها التي حطمت الفقراء 
والطبقة المتوسطة؛ المعتمدة علئ القطاع العام؛ وقفرت فرصا ربحية 
للمخصخصينء والموردين الأجانب» وتجار المخدرات» والرتب العسكرية 
الرفيعة» والبطانة السياسية. وقد بلغت بنية الاستهلاك السافر مستويات خيالية 
في أمريكا اللاتينية وأفريقيا خلال الثمانينيات» حيث واصل الأغنياء الجدد 
سفههم في الإتفاق في ميامي وباريس» بينما مواطنوهم في مدن الصفيح: 
يتضورون جوعا. 

وقد سجلت مؤشرات انعدام التكاقؤ والمساواة ارتفاعات قياسية أيضًا في 
الثمانينيات. ففي بيونس أيرس نجد أن نصيب الفشات الأغنى من الدخل 
القوميء ارتفع من ٠١‏ أضعاف نصيب الفئات الأفقر في عام ٤۱۹۸ء‏ إلى ۲۳ 
ضععقا زائدا عنهم في عام ١945‏ . وفي ريو دي جانيروء صعد التفاوت 
وانعدام المساواة بين فات المجتمع- مُقاسًا بمعاملات جيني 6101 
15 الكلاسيكية- من ١,58‏ في عام ١148١‏ إلى ٠,1۷‏ في عام 
8"". والواقع؛ أنه على مستوى أمريكا اللاتينية» فقد عمّق عقد 


A. Obemıi, Population Growth, Employment and Poverty in Third World Mega-Cities, p. 85.‏ )25( 
(*) معامل جيني: من المقاييس المهمة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل»: تعتمد فكرته على 
منحنى لورنزء ويمتاز معامل جيني بأنه يعطي فياسا رقميا لعدالة التوزيع؛ يكون معامل جيني مساويا 
للواحد عندما ينطبق منحنى لورنز على الخط الأفقي والخط العموديء وتكون المساحة بين خط التساوي 
ومنحنى لورنز تساوي ٠,١‏ وتكون عتدها قيمة معامل جيني مساوية للواحد الصحيح؛ وفي هذه الحالة 
يكون توزيع الدخل في أسوأ أحواله» أي أنه كلما كانت قيمة معامل جيني صغيرة: كانت عدالة توزيع 
الدخل أفضل. (المترجم). 
Luis Ainstein, "Buenos Aires: A Case of Deepening Social Polarization," in Gilbert, The Mega-Cily‏ )26( 
in Latin America, p. 139.‏ 


291 


الثمانينيات الهوة والفجوات الاجتماعية» ورفع ذرا التصنيف الاجتماعي 
العالمي الأكثر حدة. ووفقا لتقرير البنك الدولي الصادر عام ۲٠٠۳‏ فإن 
معاملات 61011 تسجل فى أمريكا اللاثينية ٠١‏ نقاط أعلى عن آسيا؛ وه,/ا١‏ 
نقطة أعلى عن دول منظمة التعاون الاققصادي والتنمية 0800؛ و4,١؟‏ 
نقطة أعلى عن أوروبا الشرقية. حتى البلد الأكثر مساواة في أمريكا اللاتينية: 
وهي أورجوايء أصبح لديها توزيع للدخل أكثشر تفاوتا من أية دولة 
أوروبية9". 1 
التكيف من أسفل: 

في الثمانينيات» وفي كل مكان بالعالم الثالث» أجبرت الصدمات 
الاقتصادية الأفراد على إعادة الالتفاف حول موارد مجمّعة من الأمسرء 
وخصوصاا فيما يتعلق بالمهارات التي ما زالت باقيةء والذكاء الأصيل عند 
النساء. فمع اختفاء فرص العمل من وجه العمالة الرسمية من الذكورء كانت 
الأمهات والأخوات» والزوجات مجبرات بطبيعة الحال على تحمل أكير مسن 
نصف عبء التكيف الهيكلي الحضري. 

وهنا يكتب أحد الأساتذة في الهندء أنه 'في الوقت الذي كان العبء 
المُلقى على بقية أفراد الأسرة كبيرًا جذاء فإن العبء المُلقى على النساء ظل 
أكبر منه بكثير"2). وكما تؤكد الجغرافية 'سيلفيا ثشانت" ها٤‏ زار8 فان 
نساء الحضر الفقيرات في ظل برامج التكيف الهيكلي» كن مضطرات إلى 
العمل بمزيد من الشقاء؛ سواء داخل المنزل أو خارجه: لتعويض 


(27) World Bank, Inequality in Latin America and the Caribbecun: Breaking wirfh Hıvtury? New Yoık 
2003, np. 

(28) U. Kalpagam, “Coping with Urban Poveıty in India," Bulletin of Concerned Asian Scholars 17 I 
(1985).p 18. 
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الاستقطاعات الحكومية الحاصلة في الإنقاق على الخدمات الاجتماعية» وعلى 
دخل الرجال. خصوصا أن تلك الاستقطاعات قد تزامنت كالعادة مع زيادة 
الرسوم الجديدة المفروضة على متلقى الخدمات» وهي الرسوم التي قلصت 
إمكائية حصول المرأة على التعليم» والرعاية الصحية'). وقد كن هن 
متوقعات أن يتكيفن بطريقة أو بأخرىء مع مثل هذه الأوضاع. والحقيقة أن 
بعض الباحثين يحاجون بأن برامج التكيف الهيكليء تستغل على نحو شرير» 
الاعتقاد السائد بأن قوة العمل النسائية أكثر مرونة بلا شك» في وجه الحاجات 
الأسرية الضرورية للبقاء('). وهذا هو المتغير السريء المذنب في أغلب 
معادلات التكيف الاقتصادي: نساء فقيرات وأطفالهن» من المتوقع أن يرفعن 
على عاتقهن حمل ديون العالم الثالث» هن وأطفالهن. 

ففي الصين ومدن جنوب شرق آسيا الصناعيةء ربطت النساء الشابات 
أنفسهن بعبودية خطوط التجميع الصناعي» وقذارة المصانع. فزق اة 
الأبحاث الحديثة» فإن النساء يشكلن ما يصل إلى 964٠‏ من جملة نحو ١7‏ 
مليون عامل وعاملة في مناطق التجارة الحرة7"). ففي أفريقياء وفي معظم 
بلدان أمريكا, اللاتينية (باستثناء مدن شمال ف هذا الخيار ليس متاحا 
للنساء» وبدلا منه» فإن حركة التصنيع وحرق الوظائف الخاصة بالذكورء في 
القطاع الرسمي» والتي غالبا ما يترثب عليها هجرة الرجالء كلها عوامل 
تجبر النساء على ارتجال» واختثراع» مصادر رزق جديدة؛ سواء كعاملات 
بالقطعة» وبائعات مشروبات أو خمورء وبائعات جائلات» وبائعات أوراق 


(29) Sylvia Chant, “Urban Livelihoods, Employment and Gender," in Robert Gwynne and Cristobal Kay 
(eds), Latin America Transformed: Globalization and Moaclernity, London 2004, p. 214. 

(30) Caroline Moser with Linda Peake, “Seeing the Invisible: Women Gender and Urban Development,” 
in Richard Stren (ed.), Urban Research in Developing Countries- Volume 4: Themafie Issues, 
Taranto 1996, p. 309 

(31) Women’s (Global Network for Reproductive Rights, A امومع‎ Afler Cairo. p. 1. < 
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ياناصيب» وحلااقات» وعاملات خياطةء وعاملات نظافة»ء وغستالات» 
وجامعات قمامةء وجليسات أطفال» وعاهرات.. ففي المنطقة التي تقل فيها 
دائمًا مشاركة قوة العمل النسائية الحضريةء عن مثيلاتها في قارات أخرىء 
نجد اندفاع نساء أمريكا اللاتينيةء نحو الأنشطة غير الرسمية من الدرجة 
الثالثة» كان على أشدهء وبدرجة دراماتيكيةء خلال ثمانينيات القرن الماضي. 
وفي دراستها المفصلة حول "التكيف من adjustment from Jail‏ 
6107 تصف عالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية "كارولين موزر" 56 ذاممد 
56 أشرّ برامج التكيف الهيكلي الثمانية المتلاحقة» ما بين عامي ١587‏ 
و۱۹۸۸ء على منطقة عشوائية سابقةء متحركة لأعلى» مُقامة على الحافة 
المستنقعية لمنطقة "جواياكيل" انuوةرهں6؛‏ فترى أنه على الرغم من أن 
معدلات البطالة المفتوحة تضاعفت في الإكوادور» فإن الأثر الرئيسي لأزمة 
الثمانينيات» بدا واضحا فيما نتج عنه من انفجار في البطالة المقتعة 
›underemployment‏ و التي قر ت آتذاك بنصف القوة العاملة» في كل من 
جواياكيل وكيوتو. في عشوائية "إنديو جواياز" 5هةا © 0نلہ1ء على سبيل 
المثال» فالأزواج الذين كانوا- قبل برامج التكيف- يتمتعون بعمل ل بعض 
الوقت» أو كامل الوقت» وجدوا أنفسهم معطلين» لأكثر من نصف عام. 
وبالتالي اضطرت الأسر للدفع بمزيد من أفرادها إلى سوق العمل؛ سواء 
كانوا نساء أو أطفالاً. وقد ازدادت معدلات خروج النساء إلى العمل من 4٠‏ 
إلى %١۲‏ بعد تدشين برامج التكيف الهيكلي. ولكن مع انحدار الطلب على 
العمالة في المصانع؛ أجبرت النساء على التنافس مع بعضهن البعض على 
اقتناص فرص العمل كشغالات في البيوت» أو بائعات جائلات. وعلى الرغم 
من هذه التعبئة الكلية لجميع موارد الأسرة البشريةء فإن ظروف العيش»ء 
خصوصا فيما يتعلق منها بتغذية الأطفال» نجدها قد انحدرت انحدارً! شديدا. 
وقد كشف "موزر" عن أن ما يصل إلى 96/٠‏ من أطفال المناطق العشوائية- 
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في إنديو جواياز- كانوا يعانون من بعض أعراض سوء التغذية. ذلك لأن 
الرعاية الصحيةء بعد خصخصتها بصورة واسعة؛ صارت أكثر كلفة» ومن 
ثم لم تعد في متناول يد أسر منطقة إنديو جوايازء التي كانت فيما سبق منطقة 
متفائلة!"). 

كانت خبرة منطقة "جواياكيل"» قد انعكست صورتها في "جوادالاخارا 
هعزن 6). عاصمة ولاية خاليسكو 1211560 المكسيكية أثناء العواقب 
النيوليبرالية لأزمة الديون عام ۱۹۸١‏ . فالمدينة التي اعتادت تقليديًا أن تكون 
عاصمة المكسيك بمصانعها الصغيرة المنتشرةء والورش الحرفية المملوكة 
للأسرء وضعها الهبوط الشديد في الأجور وانهيار الإنفاق الاجتماعي؛ في 
بداية عام 9347١ء‏ خصوصًا بعد اتفاق الجات عام ٦۱۹۸ء‏ أمام تتاقفس أجنبي 
لا يرحمء ولا قبل لها به. لذلك فإن البؤرة الصناعية الصغيرة المتخصصة: 
في جوادالاخاراء من الورش الصغيرة التي تنتج السلع الاستهلاكية لعامة 
الناس لم تستطع الصمود والبقاء أمام سيل واردات شرق آسيا. وكانت 
النتيجة- حسب البحث الذي أجراه كل من "أوغسطين إسكوبار" صتاكناعناة 
Escobar‏ و"مرسيدس جونز اليز" 00722168 5علعهمه8- زيادة كبيرة في 
أعداد العمالة غير الرسمية (على الأقل ۰ بین عامي ۱۹۸۰ و ۱۹۸۷)» 
بالتزامن مع الهجرة إلى كاليفورنيا وتكساس. والأهم من ذلك» ما قامت به 
الحكومة من إعادة هيكلة للوظائق الرسمية»؛ 'حيث أصبحت العمالة غير 
الثابتة أو المؤقتةء هي المعيار. قلم تعد الوظائف آمنةء وأصبح العمل ليعض 
الوقت» أو غير المتفرّغ لهء أكثر شيوعًا. وتحول الانتداب إلى مؤسسات 
صغيرة إلى سلوك عام. وبالطبع يتم تكليف العمال والمستخدمين بواجبات 
Caroline Moser, “Adjustment from Below: Low-Income Women, Time, and the Triple Role in‏ )32( 


Guayaquil Ecundor,” in Sarah Radcliffe and Sallie Westwood (eds), “Viva": Women Popular 
Protest in Latin America, London 1993, pp. 178-85. 
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وأعمال أكثرء لو أرادوا الاستمرار في العمل". وكانت استجابة الأسر المحلية 
لهذه الأوضاع» مماثلة لما كان عليه الحال في جواياكيل» وهو إرسال مزيد 
من الإناث إلى سوق الخدمة المنزلية» وإخراج الأطفال من المدارسء ليذهبوا 

بحدًا عن أي عمل. وفي حقيقة الأمرء فإن 0 بيات قصيرة الأجل 
لمجرد البقاء على قيد الحياة» كما حذر “إسكوبار" و"جونزاليز"؛ من شأنها في 
النهاية شل القدرة الاقتصادية العامة» عن التحرك الفدئ الظويخل: 
'فالظروف الاقتصادية المتدهورة: تحد بطبيعة الحال من مقدرة أسر الطبقة 
العاملة الحضريةء على تنفيذ إستراتيجيات القدرة على الحركة اجتماعيًا على 
المدى الطويلء حيث تجبرهم على تعبئة مواردهم الداخلية» والاستفادة باهظة 
التكاليف من قوة عملهمء في سبيل توفير أساسيات البقاء على قيد الحياة". 

وكما هو الحال في أفريقيا وآسياء فإن الأسر الحضرية في أمريكا 
اللاتينية أيضاء “كيقت أوضاعها وفق التكيف": وذلك بإعادة أفرادها المعتمدين 
إلى الريف» حيث المعيشة هناك أرخص. وفي ذلك يكتب 'سدريك بو" 
«هناط بلع آنه "في كوستاريكاء قام الرجال والنساء بتقسيم الأسرء فالنساء 
والأطفال غالبًا ما يكونون مكرهين ومضطرين للهجرة إلى المناطق الأفقرء 
حيث يمكن تدبير سكن اقتصادي. وأحيانا ما يضاف إلى هذا العبء على 
كاهل النساءء توابع الانفصال والطلاق طويلة المدى؛ بسبب تدني مستويات 
العيش» والطلب على السكن»ء وسط الأسر المنقسمة"9). 

وفي واقع الأمرء كانت الخبرة الأفريقية الحضرية- في هذا السياق- 
أكثر رعبًا مما تم ذكره؛ حيث كان النساء والأطفال مجبرين على التحايل 
للهروب من هولوكوست الأيدز (الذي يرجع جزئيًا إلى بغاء النساء الفقيرات 


(33) Escobar and Gonzalez, “Crisis, Restructuring and Urban Poverty in Mexico,” pp. 63-73. 
(34) Pugh, “The Role of the World Bank in Housing.” p. 55. 
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بدافع الفقر). والأكثر بشاعة من ذلك» المجاعات التي تحدث على نحو 
متكررء بسبب الجفاف والحرب الأهلية» وأخيرًا يسبب "التكيف الهيكلي". ففي 
هراري رفع برنامج التكيف الهيكلي تكلفة العيش إلى %٤١‏ خلال عام 
0١‏ وحده» وانتهى الحال بدخول نحو ٠٠١‏ ألف نسمة المستشفيات» 
يعانون من آثار سوء التغذية. ووفقا لتناول كل من 'نازنين كانجي" ۸ع ۸az‏ 
أزهدكلء و"كريستيان روجرسون" «و55معع20 1دنأوقط0) في در اسات منفصلةء 
فإن المنافسة التي لا ترحم» أصبحت هي المعيار السائد في اقتصاد السوق 
غير الرسمية» خصوصا في مواجهة العاملات من نساء السوق والباعة 
الجائلين. حيث تكافح المرأة لتوفير الطعام لذويها: “إذا تحدثنا عمومًاء فإن 
الدخول الناشئة عن مثل هذه المشاريع» والأعمال الصغيرة وهي في أغلبها 
منتجة بسواعد المرأة» عادة ما تفشل حتى في ضمان مستويات الدخل الأدنى؛ 
وتقوم على استثمار رأسمال ضئيل» وفي ظل عدم وجود تدريب على 
المهارات؛ ومحدودية فرص التوسع في تجارة قيّمة مجدية""). وفي الوقفت 
نفسه؛ فقد تضاعف معدل وفيات المواليد» وانتشر الأيدزء وسوء تغذية 
الأطفال» وأعادت الأمهات البائسات في هراري أطفالهن إلى الريفء أو 
أعدن تجميع الأفراد الذين استقلوا عن الأسرة سابقاء في أسر ممتدة؛ لمجرد 
توفير ثمن الإيجار وفاتورة الكهرباء"). كما أن عشرات الآلاف من الأطفال 
الأكبر ساء أجبروا على التسرب من المدرسة؛ بغرض العمل أو البحث عن 
رزقء مع أمل ضئيل في أية عودة إلى التعليم مرة أخرى. وفي كثير من 


(35) Rogerson, “Globalization or Informalization?,” p. 347. 

(36) Nazneen Kanji, "Gender, Poverty and Structural Adjustment in Harare, Zimbabwe,” Lrrvironment 
and Urbanizaton 7:1 (April 1995), pp. 39, 48-50; Drakakis-Smith, Third World Cities, p. 148 
(nainutiriion). Also see Deborah Potts and Chris Mutambirwa, “Basics Are Now a Luxury." pp. 73- 
75. 
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الأحيان كانت الغلبة للضغوط المتعددةء وأنهيار التضامن الأسري نفسه أمام 
التحديات. ووققًا لمجموعة من الباحثين؛ 'فإن الأسرة التي كانت ذات يوم 
وحدة دعمها وأدامها تضامّن أعضائهاء أصبحت الآن وحدة يتنافس أعضاؤها 
من أجل البقاء"". 

ولكن سكان العشوائيات في أواخر السبعينيات وطوال الثمانينيات- 
والنساء عمومًا في المقدمة- بدلاً من أن يتفرجوا على أسرهم وهي مدمرة 
نجدهم استعادوا عافيتهم: وأعادوا تشكيل "شغب الخبز"؛ ذلك الاحتجاج 
الكلاسيكي لفقراء الحضر. فعشوائيات أفريقياء وأمريكا اللاتينية» وجنوب 
آسياء لم تندرج أبدّاء بيسر ولطفء في ذلك الليل اللطيف لصندوق التقد 
الدولي. بل هم بدلا من ذلك انفجروا. ففي دراستهما الرائدة لمقاومة عامة 
الناس للتكيف الهيكلي (بعنوان: الأسواق الحرة وانتفاضات الغذاء ‏ مم17 
15 1004 هته كاعاجولقء 4 ١٠٠)ء‏ صور "جون «John Walton "jJl‏ 
و'ديفيد سيدون" 5600002 103714 ١575‏ "انتفاضة ضضيد صندوق النقد الدوا ل 
حدثت في 355 بلدا من البلدان المدينة» وذلك في الفقترة من ١95‏ إلى 
۲ . وأيا كانت عناصر "الوجه الإنساني"- أو ما يسمى ب الأبعساد 
الإنسانية للتكيف"- يمكن عزوها إلى برامج التكيف الهيكلي في أوائل 
التسعينيات» فقد أعيد تعديلها على نحو واسعء وتحديثها استجابة لهذا الاندلاع 
الاستثنائي للاحتجاج العالمي: 

إن الأبعاد الدولية للتقشف» يمكن تمييزها رمزيًا في التعديات 
على شركات السفرء والسيارات الأجنبيةء والفنادق الفخمة»ء 
B. Rwezaura et al., quoted in Miriam Grant, “Difficult Debut: Social Economic Identities of Urban‏ )37( 
Youth in Bulawayo, Zimbabwe,” Canadian Journal af African Studies 37:243 (2003), pp. 416-17.‏ 


G38) John Walton and David Seddon, Free Markets and Food Riots: The Politcs af Srtrırctural 
Adjustmeni. Oxford 1994, pp. 39-45. 


298 


ومكاتب الهيئات الدولية. وقد اتخنت الاحتجاجات أشكالاً 

مختلفة» فغالبًا ما كانت تظهر كاحتجاجات تقليدية من أجل 

الغذاء (المغرب» والبرازيلء وهايتي). وفي أحيان أخرى 

كمظاهرات احتجاج سلميةء تحولت إلى مظاهرات عنيفة 

(السودان» وتركياء وشيلي): أو إضرابات عامة (بيروء 

وبوليفياء والهند).. ولكن هذه الاحتجاجات كثيرًا ما كانت تبدأ 

بتكتيك يتحول إلى تكتيك آخر: مظاهرات تتحول إلى أعمال 

شغب» وعنف عفوي يتحول مجراه إلى تنظيم سياسي. 

و"انتفاضة الغذاء" كوسيلة للاحتجاج الشعبي تعد أمرًا شائعاء ربما 
عالمي. وشيوعها ملمح من ملامح مجتمعات السوق» ودليل على التطور 
السياسي الصناعيء أقل من كونه إستراتيجية للتمكين الذي يؤكد فيه الفقراء 
والفئات المحرومة على مطالبهم وحقوقهم في العدالة الاجتماعية. وفي النظام 
الحديث للدول» والاندماج الاقتصادي الدولي» فإن نقطة انفجار الاحتجاج 
الشعبي؛ انتقلت مع معظم سكان العالم إلى المدن»ء حيث تجرى عمليات 
التراكم العالمي؛ والتنمية الوطنيةء وتتقاطع العدالة الشعبية كلها في هذه 
النقطة("). 
وكانت الموجة الأولى من الاحتجاجات المناهضة لصندوق البنك 

الدولي» قد وصلت ذروتها ما بين ۱۹۸۳ و٥۹۸٠‏ لنَتبَعَها موجة ثانية بعد 
عام ۱۹۸۹. ففي كاركاس» في فبراير/ شباط ۱۹۸۹ء تسببت الزيادة في 
أسعار الوقود وأجرة النقلء التي أملاها صندوق النقد الدوليء ولقيت استهجانا 
شعبيًا واسع النطاق» تسببت في إطلاق شرارة الشغب على أيدي مستخدمي 
الأتوبيس من المواطنين» وطلاب الجامعة الراديكاليين. وسرعان ما حولت 


)۳۹( المرجع السابق؛ صس. 57. 
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هراوات البوليس المواجهة إلى شبه ثورة. وأثناء هذه الموجة من الاحتجاج 
التي استمرت أسبوعاء وسميت كاراكازو" مجدءعه+67©؛ نزل عشرات الآلاف 
من الفقراء من مناطقهم العشوائية» على التلال لنهب مراكز التسوق» وبناء 

المتاريس. . وقد قتل في هذه الأحداث ٤٠١‏ نفس على الأقل. وبعد شهر من 
تلك الأحداث» اندلعت أحداث مماظة في "لاجوس"» بعد احتجاجات طلابية 
ضد صندوق النقد الدولي: مات على أثرها ٠١‏ مواطنا في ثلاثة أيام من 
النهب»ء وحرب الشوارع» في مدينة تقاسم فيها معظم الفقراء الغضب 
المستشيط من "الملك"» سجلها "كريس أباني" Chris Abani‏ في رواية أرض 
النعيم 0تبداءعم7): 

أغلبية شعبنا أمناء» أناس يعملون بجد. ولكنهم واقعون تحت 

رحمة هؤلاء العسكريين أولاد القحبةء وأولئك اللصوص 

التابعين لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليء والولايات 

المتحدة.... والآن» نحن»› أنت وأنا.. وكل هؤلاء الفققراءء 

مدينون للبنك الدولي بعشرة ملايين دولار ل لا شسيء. 

إنهم جميعًا لصوصء وإنني لأحتقرهم؛- شعبنا.. وموظفي 

البنك الدولي!('“. 


عقد اليوتوييا! 
وفقًا لكل من النظرية الكلاسيكية الجديدة» أو النيوكلاسيكية» ومشاريع 
البنك الدولي؛ فإنه كان ينبغي لعقد التسعينيات أن يصحح الأخطاء التي 
شهدها عقد الثمانينيات» ويسمح لمدن العالم الثالث بإعادة الأرضية المسروقة 
تحت أقدامهاء ويسد فجوات التفاوت العديدة التي خلفتها برامج التكيف 
Abani, Graceland. p. 280.‏ )40( 
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الهيكلي وراءها.. لا لشيءء إلا لأن ألم التكيف- وفقا للنظرية- ينبغي أن 
يتبعه مسكن العولمة. والحقيقة أن التسعينيات» حسبما يشير تقربر التحديات 
التي تطرحها العشوائيات » كان العقد الأول الذي تمت فيه التنمية الحضرية 
في إطار ما وضعته حرية السوق النيوكلاسيكية من مقاييس خيالية» طوباوية. 
خلال عقد التسعينيات» استمرت التجارة في التوسع بمعدل 
غير مسبوق.. مناطق لم تكن مأهولة افتتحتء وإنفاقات 
عسكرية انخفضت.... جميع مدخلات الإنتاج الأساسية 
أصبحت أرخصء وهبطت معدلات الفائدة سريعاء جنيًا إلى 
جانب أسعار السلع الأساسية. تدفق رأس المال تم إطلاقه. 
على نحو متزايد» من قبل الضوابط الوطنية؛ واستطاع 
الانتقال سريعا إلى المناطق الأكثر إنتاجًا. وفي ظل ظروف 
اقتصادية كانت تعد مثالية:؛ وفقا للمذهب الاقتصادي 
النيوليبرالي المهيمن» ربما كان للمرء أن يتخيل ذلك العقد 
هو عقد الرخاء والعدل الاجتماعي بلا منافس(“. 
ولكن حسب تقرير الأمم المتحدةالتنمية البشرية لعام ١٠٠٠ء‏ 'شهد 
عدد غير مسبوق من البلدان اتحدارًا في التنمية» وتقهقرًا خلال التسعينيات. 
ففي 45 دولة أصبح الناس أكثر فقرًا اليوم؛ عما كانوا عليه في عام .155٠‏ 
وقي ٠١‏ دولة أصبح مزيد من الناس جوعى اليوم؛ مقارنة بعقد مضى"'“. 
وعلى مستوى العالم الثالث بأكملهء نجد موجة جديدة من يرامج التكيف 
الهيكلي» والبرامج النيوليبرالية التي فرضت نفسهاء أسرعت بهدم عمالة 
Challenge. p. 34.‏ )41( 
United Nations Development Programme, Human Development Reporl! 2004, New York 2004, p.‏ )42( 


132. 
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الدولةء والتصنيع المحلي» وكذلك تقويض الزراعة الموجهة للاستهلاك 
المحلي. وقد عانت مراكز المدن الصناعية في أمريكا اللاتينية- مكسيكو 
ستي» وساو باولو» وبیلو هوریزونتي 0۲201۲٩‏ 8610: وبيونس أيرس- من 
خسائر هائلة في وظائف التصنيع. ففي ساو باولو» هبط نصيب التصنيع في 
تشغیل العمالة من %٤۰‏ عام ۱۹۸۰ إلى %٠١‏ عام “7۲٠٠٤‏ . كما أن 
خدمة الديون (التي التهمت في بلد مثل جامايكاء ما يزيد عن %1٠0‏ من حجم 
الموازنة العامة أواخر التسعينيات)؛ امتصت تكاليف الموارد المخصصة 
للبرامج الاجتماعية» والمساعدة في الإسكان: إنه 'التخلي الاجتماعي" عن 
فقراء الحضرء وفق كلمات "دون روبوثام” “Don Robotham‏ . 


البنك الدولي» من جانبهء أثنى على الدور المتنحي للدولة المحلية؛ 
وذلك في السياسات الحضرية والتنمية الاقتصادية: أجندة لعقد التسسعينيات 
Urban Policy and Economic Development: Agenda for the 1990s‏ 
(١۱۹۹)ء‏ وهي وثيقة تعيد صياغة مفهوم القطاع العام» بوص فه 'مقوّما/ 
ممكنا" بسيطا للسوق. وهنا توضح الجغرافية '"سيسيلرا ز انيتا" ذانمع© 
48 في مراجعة لبرامج البنك الدولي الحضرية في المكسيك 
والأرجنتين» أنه 'وبتركيز محوري على تغيير قيمة آليات السوق» فإن 
السياسات الحضرية أصبحت معرفة بوصفها سياسات تستهدف إزالة العقبات. 
التي حدّت منء وقيدت» إنتاجية الفاعلين الاقتصاديين الحضرء سواء 
الرسميين منهم أو غير الرسميين»ء وذلك لتعظيم إسهامهم في الاقتصاد 
الوطني"7”*). وبالنسبة 'للإنتاج الحضريء فالحقيقة هي أن هذا النوع من 


(43) Henry Chu, “Jobless in Sao Paulo," Los Angeles Times, 30 May 2004. 

(44) Don Robotham, “How Kingston Was Wounded,” in Jane Schneider and Ida Susser (eds), Wanded 
Cities: Destruction and Recunstruction in a Globalized World, Oxford 2003, pp. 11-24. 

(45) Zaneita, The Influence af the World Bank on National Housing Policies, p. 25. 
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الفيتشية/ أي التركيز على الأشياء الملحقة» دون الموضوع الحقيقيء قد أدى 
إلى ضغوط هائلة من أجل خصخصة المرافق» والخدمات الحضرية» بنغفئض 
النظر عن آثارها على العمالة أو التوزيع المتكافئ للدخل. وبقدر ما كان 
البنك الدولي معنيًا ومهمومًاء بقدر انعدام الفرصة لاستعادة عمالة القطاع 
العام الأرضية التي فقدتها خلال عقد التسعينيات. 

أما الرواج الذي شهدته الصادرات آنذاكء فغالبًا ما أفاد طبقة صغيرة. 
وقد كانت أنجولاء وهي منتج رئيسي للنفط والماسء: إحدى الحالات القصوى 
الواضحة في هذا الصدد. ففي لواندا على سبيل المثالء كانت نسبة كبيرة عام 
۳ ؛ ‏ قوامها %۸٤‏ من السكان بلا عمل» أو في بطالة مقنعة. وكان 
التفاوت بين أعلى الفئات دخلا وأقلهاء قد اتسع من معامل ٠١‏ إلى معامل 
۷ بين عامي E‏ فق ط1!*"“). وفي 
441۲ إلى %۲۸ ا ۰۹ رنلك ا ن '"قصص النجاح”" التي 
شهدت مبالغة كبيرة حول صناعات المنشاً كهءمdمان»وه”»‏ واتفاقية التجارة 
الحرة في أمريكا الشمالية .“×۸۴١۸‏ وبالمثلء حدث في كولومبياء فقد 
الحدوت الأجون الخضرية ها تا احا ارين الكوكا ثلاث جرت 
في عهد 'سيزار جافييرا" (المنتخب عام 51). وكانت 'كارتيلات"؛ أو 
جماعات المصالح المتاجرة ة SES‏ وفقًا لتقرير منظلمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية 0٥٤5‏ "من بين أكثر المحبذين على الدوام لسياسات 
النيوليبرالية"“. كما أن التفاوت» وانعدام المساواة» على مستوى العالم 


(46) Paul Jenkins, Paul Rohson, and Allan Cain, “Luanda,” Ciries 19:2 (2002), p. 144. 

(47) Zanetta, The Influence af fhe World Bank on National Housing Palicits, p. 64. 

(48) Forrest Hylton. "An Evil Hour: Uribe's Colombia in Historical Perspective." Neır Left Review 23 
(September-October 2003), p. 84. 
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مقاسًا باقتصاديات البنك الدولي عبر سكان العالم أجمع» بلغ مستوى غير 
معقول من كونه مُعاملاً جينيّاء إلى وضع أصبح معه أفقر تلثي العالم يتلقون 
صفر دخل» والثلث الأعلى منهم يتلقى أفراده كل شيء. 

فضلاً عن ذلك؛ يمكن رسم خريطة للإعصار الاقتصادي العالمي في 
نهاية عقد التسعينيات» بدقة مخيفة تشير إلى المدن والمناطق التي مرت 
بالزيادات الأكثر حدة في التفاوت. فعلى مستوى الشرق الأوسطء وجنوب 
آسيا المُسلم» جاءت الهوة المتسعة بين أغنياء وفقراء الحضر؛ لتؤكد حجج 
الإسلاميين» بل وحتى السلفيين الأكثر راديكالية» حول فساد النظم المحلية 
الحاكمة غير القابل للإصلاح. وكان الهجوم الأخير على البقايا "الاشتراكية" 
لدولة جبهة التحرير الوطنية ۴٣×‏ في الجزائرء قد بدأفي ٠١۹۹١‏ مع 
خصخصة 77٠١‏ شركةء وطرد ٠١‏ ألف عامل تابعين للدولة؛ وقفز الفقر 
فنا من 90١8‏ عام ١988‏ إلى 9071 عام 001996. 

وبالمئلء حدث في طهران أن ارتتت الثورة الإ ىلامية إلى الخلف» 
متراجعة عن سياساتها الأصلية المدعُمة للفقراء» حيث صعد الفقر بحدة من 
إلى %۳١‏ بين عامي ۱۹۹۳ و٥۱۹۹‏ . وفي مصرء على الرغم من 
السنوات الخمس من التمو الاقتصاديء فإن بيانات البنك الدولي لعام ١3135‏ 
لم تظهر أي انخفاض في معدلات فقر الأسر (المحدد بمستوى دخل 1٠١‏ 
دولارات» أو أقل» سنويًا)» ولكنها سجلت انخفاضًا في معدلات استهلاك 


(49) ShaohuaChen and Martin Ravıllion, "How Did the World's poorest Fare in the 1990s?” World Bank 
working paper, Washington, D.C.. 2000. p. 18. 

(50) Laabas Belkacem, "Poverty Dynamics in Algeria," Arab Planning institute. working paper, Kuwait 
(June 2001). pp. 3, 9. 

(51) Djavad Salehi-Isfahani. "Mobility and the Dynamics of Poverty in Iran: What Car We Leam from 
the 1992-95 Panel Data?,." World Bank working paper (November 2003), p. 17. 
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الفرد"“. وبالمثل» واجهت باكستان أزمة مزدوجة من التنافسية الصناعية 
المنحدرة» حيث تعرضت صادرات النسيج الباكستاتي للخطر من جانب 
الصينء وانحدرت الإنتاجية الزراعية؛ بسبب سوء الاستثمار المسزمن في 
الري. ونتيجة لذلك؛ انهارت أجور العمالة المؤقتة وغير الرسمية؛ واشتعل 
الفقر بمعدل وصفه تقرير التنمية البشرية 'بغير المسبوق في تاريخ 
باكستان"؛ وازدادت حدة التفاوت في الدخل الحضريء مقاسا بمعامل جيني» 
من %۳۱,۷ عام ۱۹۹۲ إلى %۳٦‏ في عام 0۱۹۹۸. 

ولكن الحدث الأكبر في عقد التسعينيات» كان في تحول كثير من بلدان 
"العالم الثاني" سابقا- اشتراكية الدولة الأوروبية والآسيوية- إلى عالم ثالث 
جديد. فمع بداية التسعينيات» قفز عدد أولئك الذين اعثيروا يعيشون في فقر 
مدقع» في "لدان المرحلة الانتقالية"- مثلما تدعوها الأمم المتحده- من ١4‏ 
مليونا إلى ١14‏ مليونا: وهو ما يعد في الغالب إفقارًا جماعيًا فوريّاء لم يسبق 
له مثيل في التاريخ7'"). وبالطبعء فإن الفقر ظهر في الاتحاد السوفيتي 
السابق» وبصورة غير معهودة من قبل.. ولكن معذله» حسب باحثي البنك 
الدولي» تراوح ما بين 5 إلى 95٠١‏ دون أن يتجاوزها”) والآنء حسب 
"أليكسي كراشنينوكوف" 275851617701017 لإع,رءآاهء في تقريره لبرنامج الأمم 
المنحدة للمستوطنات اليشرية '114731187-/171ء فإن %٦٠‏ من الأسر 
الروسية تعيش في فقرء وباقي السكان "يمكن تصنيفهم كطبقة متوسطة» مع 
بعض التمدد النسبي". (والروس من "الطبقة المتوسطة" على سبيل المثال» 


(52) Soliman, A Possible Way Out, p. 9. 

(53) Akmal Hussain, Pakistan National Hunan Development Report 2003: Poverty, Growth and 
Governance, Karachi 2003, pp. 1, 5. 7, 15, 23. 

(54) Challenge, p. 2. 

(55) Braithwaite, Grootaert, and Milanovic, Poverty and Social Assistance in Transition Countries, Pp. 47. 
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ينفقون 964٠‏ من دخلهم على الطعامء مقارنة بمستوى الدخل في المتوسط 
العالمي» لأقل من الثلث)0'*). 

وعلى الرغم من أن "الفقر الانتقالي" التقليديء مستتر عن الرؤية في 
المناطق المهجورة: والمتدهورة» من ريف الاتحاد السوفيتي سابقاء فإن المدن 
الروسية تظهر درجات قصوى جديدة من الثروة» بين عشية وضحاهاء 
يضاهيها في السرعة بؤس مفاجئ- في سان بطرسبرجء على سبيل المثال» 
صعد التفاوت في الدخل بين الفئتين الأغنى والأفقر» من ٤,١‏ % في عام 
4۹ إلى 961,7 في عام .۱۹۹٦‏ وفي الوقت الحاليء قد تحتوي 
موسكو من أصحاب البلايين على عدد يفوق ما تحتويه نيويورك» ولكنها 
أيضًا لديها أكثر من مليون واضع يدء كثيرون منهم مهاجرون غير شرعيينء 
من أوكرانيا (١٠٠,٠٠٠)ء‏ ومن الصين »)٠١٠,٠٠١(‏ وفيتنام»ء ومول_دوفيا. 
هؤلاء الناس يعيشون في ظروف بدائيةء في مبان مهجورةء ونزأل مهدمةء 
وتكنات عسكرية سابقة. وهناء فإن شركات ورش الخياطة التي غالبًا ما تلقى 
التحبيذ في الغربء بوصفها طليعة الرأسمالية» "تفضل تشغيل [هؤلاء] 
الخارجين عن القانون» لتدفع لهم رواتب هزيلةء وتأوي من ٠١‏ إلى ٠١‏ فردا 
في شقق مكونة من غرفة واحدة"» بينما لا تدفع صرائب تشغيل على 
الإطلاق“. ويقتر الباحثون الروس أن الاقتصاد غير الرسمي» أو ما يُسمى 
"اقتصاد الظل". في روسياء قد يعادل 951٠‏ من إجمالي ريح الاقتصاد 
لز 


(56) Alexey Krasheninnokav, "Moscow," UN-HABITAT case Study, London 2003, p. 9-10. 

(57) Tatyana Protasenka, "Dynamics of the Standard of Living During Five Ycars of Economic Reform," 
International Joumal of Urban and Regional Research 21:3 (1997), p. 449. 

(58) Krasheninnokov, "Moscow." p, 10. 

(59) Protasenko, "Dynamics of Standard of Living During Five Years of Economic Reform,” p. 449. 
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في الاتحاد السوفيتى القديمء كان السكن الحضري رشيذا معقولاء بل 
مجانيًا- من ؟ إلى %۳ من دخل السكن» كان ينفق عادة على دفع الإيجار 
وفواتير المرافق. وفي الوقت تفسه» اعتمد على بنية تحتية اجتماعية فريدة» 
من التدفئة على مستوى الحيء ومترو الأنفاق؛ والثقافة» والترفيه القائم في 
محل العمل. ولكن» منذ أواخر التسعينيات» قبلت حكومة فلاديمير بوتن 
شروط صندوق النقد الدولي؛ لرفع المدفوعات على مقابل السكن والتدفئة إلى 
مستوى السوق» على الرغم من انخفاض الدخل". وتزامنا مع ذلك» فقد 
كان ثمة إهمال كبير وسوء استثمارء بل والتخلي عن بنية تحتية لأحياء 
حيوية» وخدمات اجتماعية قائمة على المصائع. ونتيجة لذلك» فإن العمارات 
السكنية القديمة- أحياء يأكملهاء وأحيانا مدن كاملة- ارتكست بها الأحوال 
إلى ظروف العشوائيات. وكثيرا ما نشهد مناطق الطبقة العاملة السكليةت 
تميزها المواسير المكسورةء والمجاري الطافحة» والإنارة المعطلة. والأخطر 
من هذا وذاك؛ لا توجد بها تدفئة في الشتاء. نتيجة لذلك؛ يعاني ملايين 
الروس من فقراء الحضر ظروف الصقيعء والجوع» والعزلة الفظيعة»ء 
وغيرها من أجواء معيشيةء تذكرهم بحصار ليننجراد أثناء الحرب العالمية 
الثائية. 

إن الفقر الائتقالي التقليدي» على النمط الروسيء موجود أيضتًا في 
أورويا الشرقية الحضرية. نجده أكثر بروز! في بلغارياء وألبانيا. ففي مدينة 
صوفيا التي تم سحقها بالتحول عن الصناعة: وإغلاق المصانعء انفجر الفقرء 
وازداد التفاوت في عام »۱۹۹1-۱۹۹٩٥‏ خصوصتًا وسط الغجر R0٣4‏ 
والأقليات التركية» والنساء المسناتء والأسر كبيرة العدد؛ ف١٤%‏ من 
البلغاريين يعيشون تحت خط الفقرء وربما تحتوي صوفيا على أكبر عدد 


(60) المرجع السابق. 
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لسكان عشوائيات في أوروبا. وفيها أيضنا "كمبوديا" في 'فاكولتيتا 2م:1دملد2" 
أكثر العشوائيات بؤمنا في أوروباء حيث 5 ألفا من الغجر %۹١(‏ منهم 
معطلون عن العمل) يعيشون في ظروف الجيتو التي تذكرنا ببؤس الداليت 
في الهندل''). ولكن أققر مدينة في أوروبا على الإطلاقء هي "إلباسان' 
(سكانها ٠١١‏ آلاف نسمة)؛ وهي مركز ألبانيا الصناعي الثقيل سابقاء وتعيش 
تلك البلدة الآن بفضل تحويلات كثير من مهاجريها في إيطاليا واليابان. وفي 
الوقت نفسه؛ نجد تيرانا محاطة بعشوائيات ناشئة ما قبل حضرية» مع بعض 
الفقراء ممن يضعون أيديهم على تكنات المدافع» الموجودة في كل مكانء تلك 
التي بنتها ديكتاتورية "هوكسا" 208ره81 المصأبة بالبارانوي". 


قصص نجاح! 

قصتا أعظم نجاح للعولمة في عقد التسعينيات» الأولى: في استمرار 
دفعة الوظائف ونمو الدخل»ء في أوساط المدن الساحلية بالصين. والثانية: 
ظهور "لهند تتلأل”. وهو مشروع مكون من أماكن مغلقة عالية التكنولوجياء 
وحدائق المكاتب. وفي الحالتين» لم تكن التنمية وهمًا؛ فغابة الأوناشء» 
والرافعات التي تطاول السماءء حول شنغهاي» وفي الأسواق» ومراكز 
التسوق الجديدة» ومحال ستاربكس وع ںطءها؟ في بانجالور عمملهومهة5؛ كلها 
تشهد للدينامية الاقتصادية في واقع الأمر.. لكن هذه المعجزات السوقية» تم 
شراؤها بتكاليف عالية» في ظل تفاوت اقتصادي متزايد محليا. 


(61) World bank, “Bulgaria: Poverty During the Transition." quoted in Social Rights Bulgaria, 29 June 
2003, www.socialrights.org. 
(62) World Bank, "Albania: Growing Out of Poverty," working paper, 20 May 1997, p. 41. 


308 


لقد صعد مؤشر توزيع الدخل والثروة في مدن الصينء من كونه 
التوزيع الأكثر مساواة وعدلا في آسياء في سبعينيات القرن الماضيء إلى أن 
أصبح واحدًا من أكثر تفاوتات توزيع الدخل بخمًا في العالم. وفي e‏ 
وكما يشير كل من 'أزيزور خان" ننقداكة مناداته» و"كارل ريسكن" ا٣ھ‏ 
مان۴ في دراسة مؤثرةء ف"إن زيادة التفاوت الحضري» كانت نسبيًا بر 
من الزيادة في التفاوت على مستوى الريف"". وتلازمًا مع ظهور الأغنياء 
الجدد» نجد فقراء الحضر الجدد: فمن ناحية» هناك العمال التقليديون» ممن تم 
تسريحهم بعد خراب الصناعة» ومن ناحية أخرىء العمالة غير المسجلة ممن 
هاجروا من الريف. فالناس في المدينة الصينية؛ ما عادوا 'يأكلون من نفس 
الصحن": كما كان ذلك حاددًا في العهد الماويء المتقشف نعم» ولكنه الآمسن 


في الوقت نفسه. 


في سبتمبر/ أيلول 131317: أخبر الرئيس يانج زمين منمسء2 عل 
مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم» بأن "العمال ينبغي أن يغيروا أفكارهم حول 
العمالة والتشغيل". ففي مجتمع السوق؛ كما حاج» لم يعد الضمان الاجتماعي 
من المهد إلى اللحد أمرًا ممكنا على أرض الواقع9"). وهو ما كان يعني 
عملدًا تخفيضء» أو حتى فقدان شبكة أمان i N E‏ الملايين من 
العمال الصناعيين» ومستخدمي الدولةء الذين تمت إعادة هيكلتهم ليكونوا 
خارج وظائفهم في السنوات الأخيرة. 





(63) Azizuı Rahman Khan and Carl Riskin, Inequality and Paverty in China in the Age af Globalization. 
Qxford 2001. p. 36. 
على حد تأكيد المؤلفيّن» فإن إحصاءات الدخل الحضري الصيئي؛ لا تشمل النسبة الكبيرة من السكان‎ 
العائمين من المهاجرين الريفيينء وهو ما يخاق انحيا! باتجاه عدم تقدير التفاوتات.‎ 
(64) Pamela Yatsko, New' Shanghat: The Rorkv Rebirth af China 5 Legendary Cily, Singapore 2003. 
P.113. 
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في الفترة ما بين عامي ١195‏ و١١٠٠‏ في الصين» انخفض عدد 
الشركات الصناعية المملوكة للدولة» ينسبة »9514٠‏ وتحوّل عدد مهول من 
العمال» قوامه 1" مليون عاملء إلى عمالة فائضة. ورسميًا لم يعلن إلا عن 
وجود ارتفاع طفيف في نسبة البطالة» ولكن هذا لم يكن سوى نتيجة خفة يد 
إحصائيةء؛ لأن عمال الدولة الذين تم تسريحهم» تم وضعهم رسميًا في فئة 
خاصة»ء اسمها "خارج الوظيفة"٠‏ لا تعتبرهم ضمن فاقدي الوظيفة؛ نظرا 
لكونهم ما زالوا يتمتعون ببعض مناقع الضمان الاجتماعي؛ من خلال وحدات 
العمل الخاصة بهم. أما على أرض الواقعء فإن النسبة المقدرة للبطالة ما بين 
4 و١١‏ 90. وهناك نسبة استثنائية مرتفعة من العمالة الفائضة في صفوف 
النساء؛ لأن الحكومة» وحسب ما ذكره الصحفي "باميلا ياتسكو" واعصم۴" 
0 رئيس مكتب الم راجعة الاقتصادية للشرق الأقصسصى Far Eastern‏ 
Economic Review‏ '#قدرت أن النساء اللائي تم تسريحهن؛ يك أقل تهديدا 
للثمن من الرجال المتعطلين". فالعاملات في مجال الصناعة- اللاتي كن 
لحامات» ومشغلات الخراطة» وبناءات السفن- أصبحن مجيرات الآن على 
تصيد وظائف القطاع الخدمي متخفض الأجر» كشغالات» أو نادلات» أو 
مربيات؛ وبائعات جائلات!”"). 

ولكن أبطال التاريخ سابقاء في عهد ماو 8420: غالبًا ما يحتفظون 
لأنفسهم بمزايا المكانة الحضرية الرسميةء وبشكل من أشكال ضمان الحيازة 
عادة. ولكن 'فيضان الفلاحين" لا يتمتع بحقوق اجتماعية:؛ إلافي القرى 
المفقرة التي فروا منها. فهناك ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين من العمال 
المهاجرين في شنغهاي» على سبيل المثال» يفتقدون حاليًا التأمين الصحيء أو 
الرفاهة الاجتماعيةء أو لأية مزايا من أي نوع. وقد أصبح المهاجرون أيضنًا 


)6) المرجع السابق» صء ص. 16-1117, 
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كباش فداء للتناقضات والأزماتء التي يقع فيها اقتصاد السوق الحضري 
الجديد. فقد وازن بعض المراقبين بين التمييز الطبقفي ضد المهاجرين 
الريفيين» في الصين الحضرية المعاصرة:؛ ونظيره الممارس ضد "السود في 
جنوب أفريقيا قبل التسعينيات» أو ضد السود والأسيويين في الولايات 
المتحدة» على مدار النصف الأول من القرن العشرين'"). والحقيقة أن 
الكاتبة "الصحفية" ياتسكوء رأت أن المشاهد المتكررة في شنغهاي؛ أواخر 
التسعينيات» كانت تذكرنا وبصورة مزعجة: بالمدينة الشريرة في ثلاثينيات 
القرن الماضي.. حيث كتبت: 

مدينة شنغهايء» مثل غيرها من مدن الصينء لا تسمح 

للمهاجرين إلا بالقيام بأعمال وضيعة المكانة. مانعة إياهم 

بذلك من الحصول على وظائف أفضل» بل وتطردهم منها 

إذا لم يثبتوا أنهم مستخدمين حقا. والمهاجرون لا يختلطون 

كثيرا بأهالى شنغهاي الذين ينظرون إلى أبناء عمومتهم 

الريفيين نظرة احتقارء ويكونون أول من يلقي اللوم عليهم 

فور وقوع أية جريمة في المدينة. وأغلبية العمال المهاجرين 

إلى شنغهايء هم من الرجال الذين يجدون عملا في مواقع 

البناء الموجودة في كل مكان من المدينة. فهم ينامون ليلا 

على نوبات في تكنات بالموقعء أو يستأجرون مكانًا رخيصًا 

للإقامة الجماعية في الضواحي الطرفية للمدينة» أو يختلسون 

قطعة من الرصيف» حال عدم تمكنهم من العثور على عمل. 

أما للمهاجرات للنساء» فيعملن أحيانا شغالات لدى أسر 

شنغهاي» أو في محلات حلاقة قديمة متهالكةء في الأنحاء 


(66) Solinger, Confeuting in Urban China, p.5. 
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السيئة من المدينةء حيث يتولين غسيل الشعرء مقابل ٠١‏ 

یوان مھں۲ ١,7٠١(‏ دولار) على الرأس الواحدة» وفي بعض 

الحالات» يقدمن خدمات جنسية مقابل مبلغ أكبر من هذا 

قليلاً. أما المتشردات منهنء ذوات الوجوه المبقتعة؛ مع 

أمهاتهن أو بدونهنء فعادة ما يتسولن من أجل الفكقة 

أو القروش» خارج الفنادق الشعبيةء خصوصًا تلك التي 

يرتادها الأجانب(""). 

إن المسئولين الصينيين» ولديهم مبرراتهم» يمتدحون مؤشرات التقدم 

الاقتصادي الوطني» خاصة نسبة الزيادة السنوية المذهلة التي تصل إلى 
٠‏ في إجمال الناتج القومي منذ عام .١14٠١‏ ولكنهم أقل إقبالاً وحضوراء 
فيما يتعلق بمشاكل الفقر والحرمان. وباعتراف رسميء ففإن المؤشرات 
الاجتماعية الصينيةء ليست موثوقة بدرجة عالية. ففي عام 235٠١١‏ حذر بيت 
الخبرة الحكومي الر ائدء مركز أبحاث التتمية لمجلس Jدوa_J Development‏ 
›Research Center of the State Council‏ من ù‏ "الفقر الحضري قد أسيء 
تقديره على نحو بالغ". وقد اقترح المركز رفع الرقم الرسمي المعلن من ١4‏ 
مليوتا و٠٠۷‏ ألف» إلى ۳۷ مليوتا و٠٠٠‏ ألف» على الأقل. وذلك على الرغم 
من إقرار المركز نفسه بأن هذه المراجعة لا تزال مخفقة؛ لأنها أغفلت 
تضمين عشرات الملايين من العمال المسرّحين» أو ٠٠١‏ مليون من "العمالة 
العائمة" الذين ما زال يتم اعتبارهم فلاحين“". 


(67) Yatsko, New Shanghai, pp. 120-21. 
(68) People 5 Daıly (English version), 30 October 2002. Athar Hussain, “Urban Poverty in China: 
Measurement, Patterns and Policies.” ILO working paper, Geneva 2003. 
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أما الفقر الحضري في الهندء فإنه معترف به على نحو أكثشر أمانة 
وصدقاء مقارنة بالصينء ويتم النقاش بصدده علتا. لكن العلماء المحليين 
ونشطاء العدالة الاجتماعية» ممن يحاولون تركيز الاتتباه على الجانب التحتي 
للنمو الاقتصادي الحديث» كانوا مضطرين أيضًا للسباحة ضد تيار الخظطاب 
الرسمي الاحتفالي الحالي. فكما يعرف أي قارئ لصحفة البيزنس» 
أو التجارة» فإن إعادة الهيكلية النيوليبرالية المتشددة للاقتصاد الهندي» بعد 
عام ١۱۹۹ء‏ أحدثت رواجاء وأعطت دقعة عالية للتكنولوجياء وأرتفاغا في 
البورصة. وقد تمثلت مراكزها النشطة في حفنة من مدن السندريلا 
8 وهي: بانجالورء وبيون عهناطء وحيدرأبادء وشيناي نههمء©. 
لقد صعد إجمال الناتج القومي إلى 905 خلال التسعينياتء بينما يتضاعف 
حجم التحويل الرأسمالي لبورصة مومباي تقريبًا كل عام؛ وكان من بين 
النتائج» وجود مليون فرد من أصحاب الملايين الجددء كثيرون منهم 
مهندسون هنودء وعلماء كمبيوترء عادوا مؤهلين من سونيفقال 816/ال32ناة 
وريدموند 264024. ولكن النمو المصاحب للفقرء كان هو الأقل ذيوعًا 
رسميًا: فقد جنت الهند 05 مليون فقير معدم» خلال فترة 'الرواج" هذه. 
والحقيقة أن بداية عقد التسعينيات» حسب تأكيد 'جيرمي سيبروك" رہ۲٥[‏ 
5635:0016 ربما يكون هو "أسوأ أوقات فقراء الهند منذ الاستقلال"» حيث 
سحبت الدولة يدها عن الخدمات في مجال غذاء الحبوب» فقفزت الأسعار إلى 
۸ بین عامي ۱۹۹۱ و٤۱۹۹".‏ 

لقد اختل ميزان النمو على نحو مذهل في الهند» حيث صبّت 
الاستثمارات الهائلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات» تاركة الزراعة 
ومجالاتها نهيًا للركودء والبنية التحتية للتحلل. وبدلاً من فرض ضرائب على 


(69) Seabrook, Jn the Cities of the South, p. 63. 


313 


أصحاب الملايين الجددء قامت حكومة حزب الشعب جاناتا حادمةل 
النيوليبرالية» بتمويل نفسها بخصخصة هائلة لصناعة الدولةء التي يرجع إليها 
الفضل فيما تقوم به الآن عملاقة الطاقة الأمريكية إنرون 85:08 من عمليات 
بيع الكهرباءء بالقرب من مومبايء بثلاثة أضعاف سعرها في المرافق 
العامة. لقد شاب السياسات التيوليبراليةء كمثيلاتها في الصين فوضى مدمرة 
في الريف الهندي المهمّلء حيث يفتقد ثلاثة أرباع الأسر إمكانية الحصول 
على الصرف الصحيء ومياه شرب غير ملوثة» والفقراء يهتفون من أجل 
الكهرباء» والطرقء والمياه.. وعلى حد وصف "'برافول بيدواي" انقهمم 
ه810 في آشن تايمز 117165 1۵۸ئ۸ عام ۰۲۰۰۰ فإن: 

معدلات موت الأطفال حديثي الولادة» ترتفع حتى في ولايات 

مثل كيرالا دلهدمع؟1» وماهاراشاتر! Mah arةعh ۲a‏ التي 

تحتوي على مؤشرات اجتماعية جيدة نسبيًا.... فالحكومة 

تستقطع من الإنفاق على التنمية الريفية» بما في ذلك البرامج 

الزراعية» والتشغيل الريفيء وخطط مكافحة الفقرء وك ذلك 

من الصحة»ء وتوفير مياه الشربء والتعليم» والسصرف 

الصحي. وقد وصل متوسط نمو الدخل في المناطق الريفيةء 

حيث يعيش 707١‏ من الهنودء إلى %۳,١‏ في الثمانينيات. 

وقد انحدر بشدة إلى 901,8. وانخفقضت الأجور الفعلية 

للعمال الريفيين العام الماضي لأكثر من ؟090:". 

وفي الوقت الذي انغمست فيه الطبقات المتوسطة الحضرية» في ملذات 

جديدة بنكهة كاليفورنياء من منازل مسيّجَة في مناطق خاصة:؛ ونواد صحية» 
فإن فقراء الحضر المهزومين» صاروا يقتلون بعضهم البعض في جماعات. 


(70) Pıaful Bidwai, "India’s Bubble Economy Booms as Poverly Grows," Asia Timer, |7 March 2000 
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ففي "أندرا براديش" طوعلة:2 8:طله4 وحدها- وحسب ما كتبه الصحفي 
"إدوارد لوس" ععندآ E14‏ في یولیو/ تموز 4 - فان ۵۰۰ من 
فلاحي هذه القرية» انتحروا ذلك العام وحدهء وفي أغلب الحالات تم ذلك 
بتناول مبيد حشريء كانوا يشترونه بالديون الدولية التي لم يستطيعوا الوفاء 
بتسديدها7'"). وبالتالي فإن تزايد حالة اليأس والقنوط في الريف أدى بدوره 
إلى التخلص من أعداد كييرة من الفلاحين الفقراءء والعمال الذين لم يصبح 
أمامهم أي بديل سوى الهجرة إلى الضواحي العشوائية للبلدات التي تشهد 
رواجًا في التكنولوجيا العاليةء مثل بانجالور. 

وبوصفها المقر الرئيسي لصناعات برامج وخدمات الكمبيوترء وأيضتًا 
لتصنيع المقاتلات العسكرية» فإن 'بنجالور' (ذات ال 5 ملايين نسمة) تفخر 
بنفسها؛ لاحتوائها على مراكز تسوق على نمط كاليفورنياء وملاعب للجولف؛ 
ومطاعم وصفات الطهي الجديدة #«نعننت ء1اعنمدمج: وفنادق الخمس نجوم» 
ودور السينما للأفلام باللغة الإنجليزية. وعشرات من مجمعات التكنولوجياء 
تستعرض شعارات أوراكل عا0:2» وإنتل اعاصلء ودل 5611؛ وماكروميديا 
4 عمعمفيما تخرّج الجامعات» والمعاهد الفنية المحلية 4٠‏ ألف عامل 
ماهر ومهندسء كل عام. وتعلن "ينجالور" عن نفسها بوصفها 'مدينة حدائق 
غنية"» وضواحيها الجنوبية في الحقيقة هي منطقة شانجري- لا 12-تتوانةط5 
من طبقة متوسطة. وفي الوقت نفسه» فإن برامج التجديد الحضرية المستبدة 
أدت إلى حرمان السكان من المركز؛ ناقلة إياهم إلى الأطراف» حيث يعيشون 
جنبًا إلى جانب المهاجرين من فقراء الريف. فهناك ما يقدر بمليونى فقيرء 
كثيرون منهم أعضاء منبوذون من قبل طبقات “مصنفة" اجتماعيّاء يضعون 
أياديهم في نحو ٠‏ عشوائية من العشوائيات القذرةء وفي الغالب على 


(71) Financial Times, 24/25 July 204. 
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أراض مملوكة للدولة. وقد ازدادت العشوائيات بمعدل أسرع مرتين من 
ازدياد السكان عمومًا. وقد شخص الباحثون أطراف بنجالور بوص فها 
"الأرض المقلب لأولتك السكان الحضرء المطلوب عملهم في الاقتصاد 
الحضريء ولكن حضورهم المرئيء ينبغي أن يتقلص بقدر الإمكان"٠"”".‏ 

إن نصف سكان بنجالور يفتقدون لمياه الصنابير» أكثشر بكثير من 
افتقادهم للكابيتشينوء كما أن عدد جامعي القمامة» وأطفال الشوارع 
)٠٠,٠٠١(‏ هناك أكثر من حريفي الكمبيوتر .)٠٠,٠٠١(‏ وفي أرخبيل 
مكون من عشر مناطق عشوائيةء وجد الباحثون ١1‏ مرحاضنا فقط لخدمة 
۰ ساكن”7').. ويلاحظ 'سولومون بنجامين" استشاري الأمم المتحدة 
والبنك الدولي» المقيم قي بنجالور» أن "الأطفال قد عانوا بشدة من الإسهال 
والأوبئة الدوديةء وأن جزءًا كبيرًا منهم وقع فريسة سوء التغذية»ء وأن 
معدلات الموت بين الرضتّع في العشوائيات هناك» كانت أعلى بكثير من 
متوسطها الرسمي العام". فضلاً عن ذلك» فإنه بحلول الألفيةء حدث أن 
فرقعت فقاعة الهند وبنجالور النيوليبرالية؛ إذ على الرغم من استمرار برامج 
الكمبيوتر في النموء 'فإن فرص مستقيل التشغيل في جميع القطاعات تقريبّاء 
خاصة القطاع العام» قد تقلصت بسرعة»ء أو تواجه مستقبلاً غير مستقر. 
فمكاتب الجرانيتء والحديدء والزجاج الملون في بنجالورء وينتمي معظمها 


(72) Hans Schenk and Michael Dewitt, “The Fringe Habitat of Bangalore." in Ling in India s Slums, 
p.131. 

(73) Schenk, "Living in Bangalore ’s Slums” and “Bangalore: An Outline,” iı Living ın India ٌ’y Slums, pp. 
23. 30-32, .4ك‎ 46: H. Ramachandran and G. S. Sastry, “An Inventory and Typology of Slums ın 
Bangalore," in ibid.. p. 54; Benjamin, “Governance. Economic Settings and Poverty in Bangalore,” 


p. 39: www.agapcindia .com/strcet_children.htm for ragpickers and waifs. 
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إلى شركات برامج الكمبيوتر» تمثل تعارضنًا فجًا مع حالة المصانع المتدهورة 
من حيث الصيانةء وتواجه بدورها قرارات إزالةء وظروف ائتمان 
ا وكان 'ريوفولي" لإللداقعنااء وهو استشاري اقتصادي غريبي 
بارزء مضطر! إلى الإقرار بأن [رواج] التكنولوجيا الرفيعة في بتجالورء ما 
هو إلا قطرة في دلو في بحر من الفقر"0*". 


(74) Benjamın, “Goveınance, Economic Settings and Poverty in Bangalore,” pp. 36-39. 


(75) William Lewis quoted in Bernard Wysocki. “Symbol Qver Substance," Wall Street Journal, 
25 Septemher 2000. 
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الفصل الثامن 


فائض البشريت ! 


“بروليتاري بلا مصائع» أو ورشء أو عملء وبدون 
رؤساء» أتخبط في فوضى وظائف غريبةء غارق في 
بحر الرغبة بالبقاء حيّاء أعيش حياة أشبه بطريق في 
الرمضاء". 

Patrick Chamoiseau باتريك شاموازيه!')‎ 


إن حيثيات نشوء العولمة النيوليبراليةء في طورها الوحشى 
منذ ۱۹۷۸ء تشبه تماما تلك العمليات الكارثيةء التي تمت خلال حقبة 
الإمبريالية الفيكتورية المتأخرة (0٠1417١-100١)؛‏ وشكلت “عالمًا تالكا" في 
المقام الأول. إذ مع نهاية القرن التاسع عشرء تسبب دمج النظم الفلاحية 
المعيشية العظيمة- في أسيا وأفريقيا- في السوق العالمية قسريّاء تسبب في 
موت الملايين جراء المجاعة» وانتزاع عشرات الملايين من حيازاتهم 
التقليدية. وكانت النتيجة النهاتية لهذا الدمج (في أمريكا اللاتينية أيضنا)؛ 
حدوث عملية أشبه 'بتحويل الناس إلى بروليتاريا" ريفية» وخلق طبقة عالمية 
واسعة من أشباه الفلاحين المفقرين» وعمال المزارع المفتقدين للضمان 
الوجودي للمعيشة. ونتيجة ذلك؛ أصبح القرن العشرون عصرً لا للشورات 


(1) Patrick Chamaiseau, Texaco, New York 1997, p. 314. 
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الحضريةء مثلما تصورت الماركسية الكلاسيكيةء بل للانتفاضات الريفية 
التاريخيةء وحروب التحرر الوطني القائمة على الفلاحين(". 

ومثلما يخلص مؤلفو تقرير التحديات التي تطرحها العشوائليات م71 
5 0 071:61161186)» فإن سياسات وبر امج التكيف الهيكلي» كما سيظهر لناء 
قد قامت مؤخراء وبالدرجة نفسهاء بإعادة تشكيل جوهر المستقبل الإنساني: 
قالمدن بدلاً من أن تكون بؤرة للنمو والرخاء» أصبحت مقلبًا لفائض السكان 
العاملين في صناعات وتجارة خدمية غير رسمية؛ تفتقر إلى المهارة 
والحماية» وفي الوقت تفسه منخفضة الأجر". ويشير المؤلفون أيضاء 
وبصراحة مطلقة» إلى أن 'ظهور [هذا] القطاع اللارسمي» يعد... نتيجة 
مباشرة للتحرر 156211280400]". وبعض الاجتماعيين البرازيليين يسمون هذه 
العملية التحويل السلبي الى البروليتاريا" «passive prolefarianizaion‏ 
والذي تضمن 'تفكيك أشكال الإنتاج التقليديةء التي لا تترجم لدى الغالبية 
العظمى من المنتجين المباشرين» إلى وظيفة براتسب في سوق العمل 
الرسمي م 

هذه الطبقة العاملة غير الرسمية» بدون اعتراف قانوني أو حقوق. لها 


أسلاف تاريخيون مهمون. ففي التاريخ الأوروبي الحديث» كانت 'نابولي» 
وبدرجة تفوق حتی "دبلن" أو "ليست إند" 8۵ E11‏ في لندن» هي النموذج 
المعياري لاقتصاد حضري لا رسمي. ففي هذه المدينة "الأكثر إصدامًا في 
القرن التاسع عشر"؛ مثلما يدعوها "فرانك سنودن" 52018068 1201 في 


(2) See my Late Victorian Holoraust,. El Nino Famınes and the Making إن‎ the Third World. London 
2001, especially pp 206-09 

(3) Challenge. pp. #0. 40: Thomas Mıtschein, Henrique Miranda. and Manceli Paraense, Urbanizacau 
Selvagem e Proletuitzuco Paxyva na Amazomit- O Casa de Belem, Belem 1989 (quoted in Browder 


and Godfıey. Ranjfaorcest Curtes,. p 132) 
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دراسته اللامعة» "كانت ثمة وفرة فائضة ومزمنة من العمالة» استطاعت البقاء 
بفضل معجزات الارتجال الاقتصاديء والتقسيم الباطني الدائم لمنافذ وسبل 
العيش البسيطة. وكانت الندرة الهيكلية للوظائف الرسمية- حيث تقذر البطالة 
الدائمة بنحو %٤١‏ - قد تحولت إلى آفاق من التنافس غير الرسمي لها الغلبة. 
وكان مشهد الشارع في نابو لي المتم ر دة 101507171610 مثلوع الألوان»› 
ولكنه كان مثل إرهاص مأساوي لنموذج ليما أو كينشاسا المعاصرة. وقد 
كتب 'سنودن" وأصفا ذلك: 

لقد كان من مظاهر الاقتصاد المحلي المتدهورء أن تجد 

عشرات الآلاف من الناس» يعيشون على بيع ملابسهم؛ وسط 

قذارة حواري وأزقة المدينة.. وكان هؤلاء المقاولون 

المرتجلون» هم من بثوا في نابولي نشاطها المحموم كسوق 

تجارية عظيمة. ولم يكن هؤلاء الرجال والنساء من العمالء 

بل 'كانوا رأسماليين بملابس بالية"؛ لديهم تنوع متسع من 

الأدوار التي حيرت كل الجهود الساعية لإحصائها. وقد 

اصطلحت السلطات المحلية آنذاك» على تسميتهم "الصناعيين 

lلصliر laİ ."micro-industrialists‏ نخبة شوارع 'نابولي”» 

فكانوا من بائعي الصحفء الذين يمارسون بطبيعة الحال 

تجارة واحدة على مدار العام» ويتمتعون بعائد مالي مستقر. 

أما بقيْة الشلة» فكانوا 'تجارًا غجر"؛ رُّخّلاً حقيقيين في 

السوقء انتقلوا من نشاط إلى آخرء كلما سنحت لهم الفرصة. 

وكان هناك بائعو الخضرواتء وأبو فروة/ الكستناءء وأربطة 

الأحذيةء وموزعو البيتزاء وأم الخلول» والملابس المستعملة» 

وبائعو المياه المعدنيةء والفيشار والحلوى. وبعض الرجال 
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ممن أكملوا أتشطتهم بالعمل كمراسيل» وموزعي منشورات 

تجارية» أو جامعي القمامة ممن يقومون بتفريغ حاويات 

القمامة» أو يزيلون النفايات المنزلية نظير بضعة قروش 

أسبوعيًا. بينما عمل آخرون كمنتحبين محترفين يتبعون 

عربات دفن الموتى من المواطنين المهمين في الطريق إلى 

المقابر» في بلدة "بوجيوريال" علهع:5:ع208. فقد كان حضور 

الفقراء المعدمين الجنازة» يضفي طابعًا محددًا على التأبين» 

ويمنح الطبقات الرفيعة مزيدا من التأكيد على شعبيتهاء 

وشعورها بالقوة(؟). 

واليوم» ثمة مئات» بل آلاف من النابوليين ما زالوا هكذا. قفي 

السبعينيات» وللتأكيدء استطاع 'مانويل كاستيلز" 15اعاكه© اعباهة0ة وغيره من 
النقاد الراديكاليين» أن يقدموا نقدا مقنعًا ل"أسطورة التهميش'" التي ربطت 
بين السكن العشوائي واللارسمية الاقتصادية» بالإشارة إلى الأعداد الضخمة 
من العمال الصناعيين والموظفين العموميين» الذين أجبروا على العيش في 
سكن دون المستوى» في مدن مثل كاركاس وسنتياجو). فضلاً عن ذلك؛ 
ففي أمريكا اللاتينية على الأقل» كان تيار سوق العمل الحضري المتسيد 
خلال العصر السابق من التصنيع البديل للاستيراد» هو التخفيض النسبي في 
العمالة غير الرسمية- من 9075 عام ١14٠‏ إلى 967١‏ عام ١97١‏ على 
مستوى المنطقة ككل. 


(4 Snowden. Naples ın the Time o| Cholera. Cambndge 1995. pp. 35-36. 

(5) Castells, The City and the (rasstvats. pp. 181-83 

(û) Orlandına de Oliveira and Bryan Robeıls. "The Many Roles of lhe Informal Sectoı ın Development: 
Evidence from UIrhan Labor Markets Research, 1940-1989,” in Cathy Rakowski {de.). Contraprınto: 
The Sector Debate ın Latin America, Albany 1994, p 56. 
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ولكن» ومنذ عام ٠1۹۸ء‏ ععادت اللارسمية الاقتصادية بانتقامء 
وأصبحت معاذلة التهميش الحضري والمهنيء غير قابلة للدحضء» وسائدة: 
فالعمال اللارسميون»ء بحسب الأمم المتحدة» يشكلون حوالي خمسي السكان 
النشطاء اقتصاديًا في العالم النامي). وفي هذا السياق» يضيف بنك التنمية 
للأمر Sıتjı «Inter-American Development Bank‏ أنه فئ أمر يكا اللاتينية 
وحدهاء يشغل الاقتصاد اللارسمي في الوقت الحالي %١۷‏ من قوة العمل» 
ويوفر أربعا من بين كل خمس 'وظائف" جديدة"). (الواقع أن الوظائف. 
الوحيدة التي خلقت في المكسيك؛ فيما بين عامي 7٠٠١‏ و4١٠50:‏ كانت في 
القطاع اللارسمي). وتزعم مصادر أخرى أن أكثر من نصف الإندونيسيين 
الحضرء ومن ٠١‏ إلى 9675 من مواطني أمريكا الوسطىء و9655 من 
سكان دكا والخرطوم» و %۷٠١‏ من مواطني كاراتشي» يعيشون على القطاع 
اللارسمي. 

أما المدن الأصغرء مثل هوانكايو مردءمهسة3 في بيروء أو الله أبادء 
وجايبور ٣نم‏ نه[ في الهندء فهي أكثر ميلا إلى الاصطباغ باللارسمية» حيث 
يقبع أكثر من ثلاثة أرباع قوتها العاملةء في أراضي الظل للاقتصاد غير 
المدرّج في الكتب(7'). وبالمئل نجد في الصين ملايين المهاجرين الريفيين» 
يتعلقون في الحياة الحضرية بأكثر السبل الشائكة (عادة غير القانونية). 
وحسب "أير وديشيو لاقيان" هةتداوهآ1 0165م ه؛: فإن 'معظم الوظائف 


(7) Challenge. pp. 40. 46. 

(8) Cited in Thre Econaınist, 2] March 1998, p. 37. 

(9) Challenge, p. 103; Rondinelli and Kasarda. “Job Creation Needs in Third World Ciues,” Third Wold 
Cites, Hasan, “Introduction, in Khar, Orangı Pilor Praject, p. xl (cities Karachi Master Plan of 
1989); Ubaidur Rob, M. Kabir, and M. Mutahara, “Urbanization in Bangladesh.” in Gayl Ness and 
Prem Talwer (eds), Asian Urbanization in the New Millennium, Singapore 2005, p. 36. 

(10) Rondirelli and Kasarda. p. 107. 
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الموجودة في بلدات ومدن صغيرة» تكون في القطاع اللارسمي: أكشاكء أو 
عربات طعام» أو مطاعم» أو قاعات التجميل» أو محلات الحلاقة» أو 
صالونات الخياطةء أو التجارة الصغيرة. وبطبيعة الحالء فيما يميل هذا النوع 
من وظائف القطاع اللارسمي لأن يكون كثيف العمل» وربما يستهلك أعضاء 
كثراء فإن ثمة أسئلة دائمًا تتعلق بمدى كفاءته الاقتصادية» وقدرته 
الإنتاجية*''. 


وفي معظم مدن أفريقيا جنوب الصحراءء كفت الوظائف الرسمية عن 
الوجود على أرض الواقع. وثمة دراسة لمنظمة العمل الدولية 10ء حول 
أسواق العمل الحضري في زيمبابويء في ظل التكيف الهيكلي "الركودي 
التضخمي :5388:1053" في أوائل التسعينيات» توصلت إلى أن القطاع 
الرسمي» كان يخلق فقط ٠١‏ آلاف وظيفة سنويّاء أمام ما يزيد سنويًا عن ٠١‏ 
ألفا في قوة العمل الحضرية(”"). وفي وضع مشابه» ثمة دراسة لمنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية 086:7: عن غرب أفريقياء تتنب بأن قطاع 
العمل الرسمي المتقلص؛ لن يشغل- بحلول عام -7٠0٠١‏ سوى أقل من ربع 
القوة العاملة التي بحاجة إلى العمل فعليًال”"'). وهذا استنتاج يتوافق عمليًا مع 
تنبؤات أخرى كثيبة للأمم المتحدة» تفيد أن التشغيل اللارسمي سوف 
يستوعب بطريقة أو بأخرى 9910 من العمال الجدد في أفريقيا على مدار 
العقد القادهم"). 


(11) Laquian, "The Effects of National Urban Strategies and Regional Development Policy on Patterns of 
irban Growth in China,” p. 66. 

(12) Guy Mhone, “The Impact of Structural Adjustment on the Urban formal Sector in Zimbabwe,” 
“Issues in Development" discussion paper #2. Geneva n.d., p. 19. 

(13) Cour and Snerch, Preparing for the Future, p. 64. 

(14) Challenge, p. 104. 
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أساطير اللارسمية: 

إن الطبقة العاملة العالمية اللارسميةء مجتمعة (بالتقاطع مع سكان 
العشوائيات» لكن دون التطابق معهم)ء يشكلون حوالي بليون نسمة. ممما 
يجعلهم الطبقة الاجتماعية الأسرع نمواء وأكثر الطبقات عددًا على وجه 
الأرضء بصورة غير مسبوقة. فمنذ أن صاغ الأنثروبولوجي 'كيث هارت" 
Keith Har‏ أثناء عمله في أكراء مفهوم 'القطاع اللارسمي" للمرة الأولى عام 
١77“‏ دخل تراث اجتماعي ضخمء في صراع مع المشكلات النظرية 
والإمبريقية المخيفةء المتضمّنة في دراسة إستراتيجية البقاء على قيد الحياة: 
لدى فقراء الحضر الجدد. وعلى الرغم من أن قطاعات لارسمية واسعةء 
وُجدت بلا شك في المدن الفيكتورية» وأيضنا في شنغهاي التي كان الصينيون 
يعملون في الشركات الأجنبية فيهاء وكذلك الهند الحضرية المستعمّرة ('واقع 
غالب ومستمر"» حسبما يكتب "ناديني جوبئو" نغم000 1منلمة31)ء فإن هذا 
الدور الاقتصادي الكبير للارسميةء يعد دور ثوري(*. 

ثمة اتفاق أساسي وسط الباحثين على أن أزمة الثمانينيات- التي نما 
خلالها معدل تشغيل القطاع اللارسمي؛ من الضعف إلى خمسة أضعاف 
معدل تشغيل القطاع الرسمي- قد قلبت رأسًا على عقب مواقف الباحثين 
البنيوية النسبية. حيث أوضحت الأزمة أن العيش» أو البقاء على قيد الحياة 
لارسميّاء أصبح هو النمط الأساسي الجديد لمصادر العيش؛ في أغلب مدن 
العالم الثالث. حتى في الصين الحضرية المتحولة سريعًا إلى التصنيع: 
"أصبح ثمة انتشار للأنشطة اللارسمية الأساسية» أو الأولية» توفر وسائل 
العيش لفقراء الحضر"7"'). وليس أكثر تأكيذا على صحة ما سبق» من أن 


(15) Gooptu, The Pulitics oJ the Urban Pour in Eatriy Twentieth-Century India, p. 2. 
(16) Khan and Riskin, /nequality and Poverty in China in the af Globalizatiem, p. 40. 
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جزءًا من البروليتاريا اللارسمية؛ يعتبر قوة عمل سرية للاقتصاد الرسمي 
وقد عرضت دراسات عديدة كيف أن شبكات التعاقد من الباطن» مثل وول- 
مارت :13/31-332ء وغيرها من الشركات العملاقة» نتغلغل في عمق بؤس 
المستوطنات العشوائية والأكواخ. وبالمثل أيضتاء ربما يكون هناك نوع من 
التقسيم المتواصل بين عالم التشغيل الرسمي المستمر في التحول إلى حالة 
EE‏ أعماق القطاع اللارسمي. ولكن تبقى في نهاية المطافء 
قيقة أن أغلبية فقراء العاملين من ساكني العشوائيات» هم في الحقيقة 
مشردون بلا مأوى في عرف الاقتصاد الدولي المعاصر. وبالتالي؛ فقد أصبح 
الباحثو ن مجبرين على التصارع مع 'نمو ذج تادار و م التفاؤلي الذي 
يتبئاه الآن منظرو التحديث» وسبق أن تبئاه تحالف الأيديولوجيين التقدميين 
في ستينيات القرن الماضي. وهو النموذج الذي يعد القطاع الرسمي وقًا له 
مجرد مدرسة للمهارات الحضرية» يتخرج فيها معظم المهاجرين الريفيين 
إلى وظائف القطاع الرسمي""'. وبدلاً من الانتقال لأعلى» يبدو أنه لا يوجد 
في القطاع اللارسمي سوى سلم باتجاه واحد لأسفل؛ يمكن أن يهبط عليه 
عمال القطاع الرسمي الفائضون عن الحاجة:؛ والموظفون العموميون 
المركونون في طريقهم إلى الاقتصاد الأسود. 
وعلى الرغم مما سبق» فقد أصبحت هناك مقاومة كبيرة؛ تهدف إلى 
الخلاص من هذه الأوضاع. يمكن منها استخلاص محصلة مباشرةء مؤداها 
أن نمو اللارسمية هو انفجار؛ جاء نتيجة للبطالة "النشطة". وهو ما يصفه 
'أوبراي" نهمء0 التابع لمنظمة العمل الدولية 11.0 كا'بديل لسوء التوظيف 


(17) انظر الصياغة الكلاسيكية: 
M. Todaro, “A Model! of Labor Mıgration and Urban Unemployment in Less Developed Countries,”‏ 
American Ecoruunic Review 59:1 (1969), pp. 13845.‏ 
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والبطالة المقنعة» بسبب الزيادة في البطالة الصريحة*"'. والحقيقة أن رُسل 
أيديولوجية المساعدة الذاتية» وبرامج المنظمات غير الحكومية» يمتعضون 
وتمتقع وجوههم؛ عندما يخلص كبار الباحثين من أمثال 'جان بيرمان" 388 
مہ8 (الذي قضى ٠١‏ سنة في دراسة الفقر في الهند وإندونيسيا)» إلى أن 
الانتقال إلى أعلى في الاقتصاد اللارسميء يعد بدرجة كبيرة "أسطورة 
مستلهمّة من التفكير المتمني"7'). في المقابل»ء سعت دراسات كثيرة لا 
تحصى- في الغالب برعاية البنك الدولي» وغيره من أعمدة ما يسمى "إجماع 
واشنطن"- إلى الركون إلى الاعتقاد بأن القطاع اللارسمي»ء على مستوى 
الممكن و المستقبل» هو /مداد غيبي :7:21 مره ىمماك للعالم الثالث الحضري. 


ويشتهر "ړناندو دي سوتو" 350:0 06 000دممع]8 بالطبع دوليّاء بحجته 
القائلة بأن هذا الجمع الضخم من العمال المهمشينء والفلاحين سابقاء يمثلون 
خلية نحل نشطة من الرأسماليين- الأصليين 1155ه1مهء-2060م الذين يتوقون 
إلى حقوق الملكية الرسميةء والفضاء التنافسي الحر غير النظامي: "ريما كان 
لماركس أن يُصدمء عندما يجد أن أكثر الكتل المتوافقة من الناس في البلدان 
النامية» لا تتألف من بروليتاريا شرعية مقموعة؛ بل من صغر المقاولين 
ممن هم فوق القانون*7' ". وهنا يعد نموذج "دي سوتو" للتنمية القائمة بذاتهاء 
كما عرضنا آنفاء نموذجًا مشهورًا على نحو خاص؛ بحكم بساطة وصنفته: 
لتخرج الدولة (واتحادات عمال القطاع الرسمي) من الطريقء وأضف 
قروضنًا صغيرة لصغار المقاولين: وأحقية الأراضي لواضعي اليدء ثم لتدع 
Oberal, Population Growth, Employmenl and Pon'erty in Third-World Mega-Cities, p. 64.‏ )18( 
Jan Breman, The Labwuıring Poor: Patterns of Exploitation, Subordinatiun, and Exclusion, New‏ )10( 
Delhi. p. 174.‏ 


(20) Quoted in Donald Krueckeberg, "The Lessons of Joho Locke or Hernando de Soto: What if Your 
Dreams Came Truc?," Housing Policy Debate 15:1 (2004), p. 2, 
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الأسواق تأخذ مسارها لإنتاج التركيبة التحويلية الجوهرية من الفقر إلى رأس 
المال. (التفاؤل المفعم بإلهام "دي سوتو": وفي أكثر أشكاله سخفاء أدى ببعض 
البيروقراطيين من مساعدي التنمية إلى أن يعيدوا تعريف العشوائيات؛ 
بوصفها “نظم إدارة حضرية إستراتيجية منخفضة الدخل')7''). ولكن هذه 
الرؤبة شبه الطوباوية للقطاع اللارسميء تتجلى وتتطور من خلال مجموعة 
معششة من الأكاذيب الإبستمولوجية. 

أولاً: لقد أخفق الشعبويون النيوليبراليون» في الالتفات إلى أهمية 
التحذير الذي أطلقه الأنثر وبولوجي 'وليام هاوس" 80e‏ 7/11112؛ عام 
١»‏ في دراسات الحالة التي قام بها لعشوائيات نيروبي» حول الحاجة إلى 
تمييز ما هو تراكم صغير 21018005تاء7010-30:» عمأا هو دون مستوى 
الكفاف عنمه:ؤ:وطباه-طنة: "قهذا التقسيم البسيط؛ إلى قطاع رسمي وقطاع 
غير رسميء الذي يفعله الاقتصاد الحضري بالبلدان الأقل تقدمّاء يعد تقسيمًا 
غير ملائم. ذلك لأن القطاع اللارسمي وحده يمكن تصنيفه إلى قطاعين 
فرعيين» على الأقل: قطاع وسطي يتجلى كذخيرة للمقاولين الديناميكبين» 
ومجتمع الفقراءء ويحتوي على هيئة من العمال المقيمين كبيرة العدد 
بالإضافة إلى من هم مستختمون على نحو سيئ» أو في غير أماكنهم""". 

ومؤخراء قام کل من "آلیخاندرو بورئس" Portes‏ ejandroاAء‏ و"کیلي 
هوفمان" Kelly Hoffman‏ بتقييم الأثر الكلي لبرامج التكيف الهيكلي» 
والتحول إلى النيوليبراليةء على الهياكل الطبقية الحضرية في أمريكا 


(21) Michael Mutter, UK Department for Intemational Development. quoted in Envrrormental and 
lIrbantzalion 15:1 (April 2003), p. l2. 

O22) See William House, “Nairobı’s formal Sector: Dynamic Entrepeneurs or Surplus Labor? 
Economic and Cultural Change 32 (January 1984), pp. 298-99; also "Priorities for Urban Labour 
Maıket Rescurch in Anglophone Africa,” The Joutrmal af Developing Areas 27 (October 1992 
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اللاتينية» منذ سبعينيات القرن الماضي. وفي سياق تقييمهم هذاء ميزوا بعناية 
بين برجوازية صغيرة لارسمية: وهي مجموع مالكي المشاريع الصغيرة 
الذين يوظفون أقل من خمسة عمالء مضافا إلى المهنيين والفنيين العاملين 
لحسابهم"» وبين البروليتاريا اللارسمية : وهو مجموع العاملين لحسابهم 
الخاص» منقوصنًا منه المهنيون والفنيون» وخدم المنازل؛ والعمال بأجر 
وبدون أجر في مشاريع صغيرة". وفي الحقيقة» قد وجد الباحثان ارتباطًا قويًا 
في كل بلدء ما بين توسع القطاع اللارسميء وبين تقلص معذل التشغيل في 
القطاع العام» وفي صفوف البروليتاريا الرسمية. وتفسير هذا الارتباط يكمن 
في أن "صغار المقاولين" البطوليين عند "دي سوتو"» هم عادة من المهنيين 
المُزاحين من القطاع العام» أو من العمال المهرة المُسرحين. وقد نما هؤلاء» 
منذ ثمانينيات القرن الماضيء من 965 إلى أكثر من 96٠١‏ من جملة السكان 
الحضر النشطين اقتصاديّاء وهو النمو الذي يمثل تيارًا يعكس روح المقاولة 
القسرية [وفق تشديد الباحثين]» تلك الروح التي تم فرضها على الموظفين 
برواتب سابقاء بفعل الانحدار الحاصل في معدل تشغيل القطاع العام"9). 
ثانيًا: إن المستخدمين/ الموظفين؛ بأجر أو بدون» في القطاع اللارسمي 
ظلوا في الغالب خفيين في دراسات سوق العمل بالعالم الثالثء مثلهم في ذلك 
مثل مستأجري مدن الصفيح الغائبين عن معظم البحوث التي أجريت عن 
السكن7*'). وعلى الرغم من ثبات نمط التشغيل الذاتي البطولي؛ فإن معظم 
المشاركين في الاقتصاد اللارسميء يعملون مباشرة أو بشكل غير مباشر من 
أجل شخص آخر (عبر تسليم السلع» أو إيجار عربات الجرء أو الدراجات 
التاكسي» على سبيل المثال). 
Alejandro Portes and Kelly Hoffman, “Latin American Class Structures: Their Composition and‏ )23( 


Change during the Neoliberal Era." Latin Aınerican Research Review’ 38:1 (7003). p. 55. 
(24) Obemi, Papırlation Growth, Emplayment and Poverty in Tliird-Wurld Mega-Cines, p. 109. 
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ثالثًا: إن “التشغيل/ العمالة اللارسمية"» وفق تعريفها الدقيق» مثلما 

يذكرنا 'جان بريمان" 5م876 مدلء هي: غياب العقود الرسمية؛ والحقوق» 
واللوائح» وقوة التفاوض. فالاستغلال الخفيف (المسموح به دائمًا) هو جوهر 
التشغيل اللارسميء وثمة تفاوت متزايد داخل القطاع اللارسمي نفسهء ويينه 
وبين القطاع الرسميء في درجات الاستغلال بالمعنى السابق"". لخلك» فإن 
ما يسميها "دو سوتو" ب"الثورة الخفية" لرأس المال اللارسميء تمثل حقيقية 
واقعية» فيما يتعلق بشبكات الاستغلال الخفية الكثيرة. وهنا يتكئ كل مسن 
'بريمان' مدممع:8 و"آر فيند داس" 125 0هفنانى على "سورات" ٤ں‏ في 
وصفهما للرأسمالية الصغيرة "التي لا تكل" إذ يعلقان: 

إنه فضلاً عن سمة الاستغلال السافر للعمال» فإن ما يميز 

القطاع اللارسمي أيضاء هو التكنولوجيا الخشنة» والاستثمار 

الرأسمالي المنخفضء والطبيعة اليدوية الغالبة على الإنتاج 

داخله. وفي الوقت نفسه» فإن القطاع اللارسمي يتميز أيضًا 

بمعدلات مرتفعة من الربح» وتراكم هائل لرأمر المال» يتم 

بمساعدة من حقيقة واقعيةء مؤداها أن القطاع اللارسمي... 

غير مسجلء فلتنس أمر الضرائب. وأكثر الصور تجسيدا 

لهذا القطاع» هو منظر المالك "المتصرف بلطف" لمحل 

قمامة» جالسًا في ملابسه الحديدية القوية فوق دراجته 

البخارية ايراق وسط أكوام النفايات التي قام جامعو القمامة 

بتصنيقها ب بشق الأنفس؛ ليتريّح هو منها. . حقيقة: زبالة 

للاغتناء!(""). 


(25) Breman, The Labonring Poor. pp. <, 9. 154, 196. 
(26) Jan Breman and Arvind Das, Down and Oul: Labouring Under Global Capitalism, New Deihi 2000, 
P. 56. 
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رابعًا: وتعد بمثابة النقطة التجميعية للنقطتين السابقتين- إذ تؤكد 
اللارسمية سوء المعاملة البالغ للنساء والأطفال. مرة أخرىء يقول "بريمان'» 
في دراسته للماجستير عن الفقراء العاملين في الهندء الذين يبوحون بأسرار 
مذهلة: 'بعيدًا عن الأعين» عادة ما تكون الكواهل الأضعف والأصغر سناء 
هي التي تتحمل أثقل أعباء التحول إلى اللارسمية. وصورة الفقر المشترك لا 
تحقق العدل بالنسبة للتفاوت الذي ينعكس معه هذا الشكل من الوجود 
الاقتصادي» داخل مجال الأسرة أيضنًا""". 
خامممًا: في تناقض مع طبيعة التفكير المتمني للمذاهب الوهمية القائمة 

بذاتها دون سند وجيه» فإن القطاع اللارسمي- حسبما لاحظ 'فريدريك 
توماس" 5م150 ع۴۲ في كالكتا- لا يولد الوظائف عن طريق بلورة 
تقسيمات جديدة للعمل» بل من خلال تفتيته للعمل القائم أصلاء ومن ثم تقسيم 
الدخل من الباطن: 

... ثلاثة أو أربعة أشخاص يقتسمون مهمةء يمكن إتمامها 

بكفاءة على يد شخص واحد فقطء فنساء السوق يجلسن 

لساعات أمام أكوام قليلة من الفاكهة:؛ أو الخضروات»ء 

والحلاقون» وماسحو الأحذية يفترشون الرصيف طوال 

اليوم؛ لخدمة حفنة من الزبائنء والصبية الصغار يزرعون 

إشارات المرور جيئة وذهابًا لبيع المناديل» ومسح زجاج 

السيارات» وبيع المجلات أو السجائر» وعمال البناء 

ينتظرون كل صباحء غالبًا بلا جدوى» على أمل نيل فرصة 

عمل واحدة*". 


(27) Bıeman, The Labouring Poor, p. 231 
(28) Thomas. Calcutta Poor, p. 114. 
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إن فوائض العمالة المتحولة إلى "مقاولين" لا رسميين» غالبا ما تكون 
كبيرة للغاية. فثمة مسح تم عام ۱۹۹١‏ في دار السلام» أظهر أن أغلبية 
صغار التجار في المدينةء ويزيدون عن ۲٠١‏ ألف» لم يكونوا مسن بائعات 
الطعام اء ”1 المشهورات من ذوات التقاليد العرقية المتميزة» بل هم 
ببساطة من الشباب المتعطل. وأشار الباحثون إلى أن: "التجارة السصغيرة 
اللارسمية؛ عمومّاء هي التشغيل الذي يمثل الملاذ الأخير لمعظم سكان 
المدينةء الذين يمرون بوضع هش اقتصاديًا””). فضلاً عن أن المشاريع 
الصغيرة اللارسمية منها والرسمية» في حرب مستمرة مع بعضها البعض 
على المساحة الاقتصادية: الباعة في الشوارع ضد أصحاب المحلات 
الصغيرةء وأصحاب وسائل المواصلات اللارسمية؛ من ميكروباص وتوك 
ثوك وغيره» ضد النقل العام؛ إلى غير ذلك7').. وكما يقول “بريان روبرتس" 
Bryan Roberts‏ و ل أمريكا اللاتينية في بداية القرن الحادي والعشرين؛ "إن 
'القطاع اللارسمي؛“ ينموء ولك مستوى الدخل فيه ينخفض*'. 

لقد اشتدت المنافسة في القطاعات الحضرية اللارسميةء إلى درجة 
تذكرنا بتشبيه 'داروين" حول الكفاح البيئي في الطبيعة الاستوائية: "عسشرة 
آلاف من الأسافين الحادة [أي الإستراتيجيات را ية للبقاء] مُجمعة معّاء 
في تلاصقء وموجّهة إلى الداخل بفعل هبات لآ تتوقف: أحيائساء تتصيرب 
إسفين منهاء ثم يُضرب آخر بقوة أكير" ١‏ قاذ تمس المشاحة ال ا 
سوى بعد ضمان تقليل إمكانات الربح الخاصة بكل فردء و/أو بتكثيف حجم 
العمل» على الرغم من انخفاض العائدات الهامشية. وهذا الجهد المبذول في 
"إمداد الجميع ببعض الفرصةء في النظام ككل» على الرغم من ندرتها". إنما 


(29) William Kombe. “Institutionalising the Concept of Environmental Planning and Management,” ın 
WestendorfT and Eade, Derelupınent and Cities. p. 8. 

(30) Sethurman, “Urban Poverty and the Informal Sector,” p. 8. 

(31) Bryan Roberts. “From Marginality to Social Exclusion: From Laissez Faire to Pervasive 
Engagement." Latin انع عاق‎ Research Review 39:) (February 2004), p. 196. 
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يسير يفعل ألنوع نفسه من التكدس الشديدء و"التصرف القوطي المرعب 
za "gothic‏ الفرص الضعيفة السانحةء التي يميزها 'كليفورد جيرتز" 
بجارع 0 11010 ؛ مستعيرا التعبير من تارر, يخ الفنء بوص فها "الالتفاف 
المتشابك على الذات 5ه1]ن1آه87" على نحو مشهور في الاقتصاد الزراعي 
لجافا 1902 المستعمرة. حيث إن الالتفاف المتشابك على الذات فسسي بعده 
الحض ري 0۸:ا ءاه»¡ مط هو الوصف الملائم لتطور هياكل التشغيل في 
معظم مدن العالم الثالث!""). 
وللعلمء فإن الميل نحو الالتقاف المتشايبك على الذات في بعده 
الحضركبيء كان موجوذا إبان القرن التاسع عشر. فالثورات الصناعية 
الحضرية الأوروبية» كانت عاجزة عن استيعاب الطلب الكلي للعمالة الريفية 
المهجّرة؛ خصوصنا بعد أن تعرضت الأرض الزراعية- على مستوى 
القارة- إلى التنافس المدمر القادم من البراري في أمريكا الشمالية» والحقول 
الأرجئتينية منذ سبعينيات القرن التاسع عشر. ولكن الهجرات الجماعية 
للمجتمعات الاستيطانية من الأمريكان والأستراليين: وكذلك من سببيرياء 
وفرت صما أمان ديناميكيًا؛ منع ظهور دبلن العملاقة ونابولي الفائقة؛ 
وأيضتًا أوقف انتشار نوع من الفوضى تحت الطبقية التي تجذرت في أكثر 
أجزاء جنوب أورويا بؤسًا. ‏ 
سادستًا: لأنهم يتنافسون في مثل هذه الظروف البائسةء ربما من غير 
المفاجئ أن يتحول الفقراء- مفعمين بالأمل- إلى "اقتصاد ثالث" من الكفاف 


(32) Clifford Geertz, Agricultural Involution: The Processes if Eu ological Change ir Indonesia, Berkeley 
التعيير المجازي الالتفاف الداخلي الحضري دما“‎ 1. M6۸٠١ .مم ,1963 يستخدم ماکجي‎ 80-2. 
في کتابه:‎ »invoاution”‎ 
Beachheads and Enclaves"” The Urban Debate and the Urbanization Process in Southeast Asia since 
1945,” in Y. M. Yeung and C. P. Lo (eds), Changing South-East Asian Cities: Reading on 
Urbanization, London 1976. 
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الحضريء بما في ذلك المراهنات» والمنظومات الهرمية؛ أي الانتفاع عبر 
توسيع قاعدة المنتفعين» واللوتارية/ الياناصيب» وغيرها من وسائل امتلاك 
الثروة بأشكال شبه سحرية. وعلى سبيل المثال» ففي دراستهما لاقتصاد 
الأسرةء داخل عشوائية "كلونج ثيوي" 1206 11028 في ميناء بانكوك» 
اكتشف "هانز - ديتر أيفرز" 8975 عاء813:215-101: و 'رودیجر کورف" 
Rudiger Kor‏ أن تسبة %۲١‏ من دخل هذا الحي العشوائي» كان يعاد 
توزيعها من خلال المراهنات» والألعاب". فضلاً عن ذلك» فإنه وعلى 
مستوى العالم الثالث ككلء فإن الورّع الديني يدور حول مساعي التأثير على 

الثروة» أو تحيّن فرصة الحظ السعيد. 
سابعًا: في ظل مثل هذه الظروفء ليس من قبيل المفاجأة أن تكون 
مبادرات مثل القروض الصغيرة» وجمعيات التسليف/ الادخارء في الوقت 
الذي تساعد فيه المشاريع اللارسمية التي تعمل على الاتجار في الماءء لم 
يكن لها سوى أثر ضئيل على تقليص نسبة الفقرء حتى في "دكا" نفسهاء وهي 
موطن بنك جرامين علهد8 «موعصية:0 ذي الشهر ة العالمية9). والحقيقة أن 
الإيمان المتصلب ب“رفع المشاريع الصغيرة" على حد وصف "جيم جوزيف" 
Joseph‏ 121123 وهو متظلم مجتمعي محنك في ليما“ أصبح نوعا من العقيدة 
الحضرية السائدةء وسط المنظمات غير الحكومية حسنة النية:" لقد أصبح 
هناك تأكيد شديد على المشاريع الصغيرة» ومتنامية الصغرء بوصفها الحل 
السحري لتوفير التتمية الاقتصادية لفقراء الحضر. ومن خلال عملنا على 
مدار السنوات العشرين الماضيةء مع الأعمال التجارية الصغيرة التي 
تتضاعف في المدن العملاقةء تبيّن لنا أن معظم هذه التجارات» هي ببساطة 
Evers and Korff, Sdoutheast Asian Urbarnizatian, p. 143.‏ )33( 


(34) Serajul Hoque, Micro-credit and the Reduction of Poverty ın Bangladesh," Journal af Contemporary 
Avia 34:1 (2004). pp 21, 27. 
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تكتيكات للبقاء» في ظل انعدام فرص التراكم على الإطلاق؛ أو ندرتها في 
أحسن الأحوال"*"). 
ثامتًا: إن التنافس المتزايد داخل القطاع اللارسمي» يستنزف رأس 

المال الاجتماعي» ويفكك شبكات المساعدة الذاتيةء وكاقة أشكال التضامن 
الضرورية لبقاء الفقراء شديدي الفقر على قيد الحياة- ومرة أخرى؛ 
خصوصا النساء والأطفال. وتصف "'يوليتا إتين" عصمع11 عناءامل: العاملة 
في إحدى المنظمات غير الحكومية في 'هاييتي": المنطق الغائي للفردية 
النيوليبرالية في سياق الإققار المطلقء فتقول: 

الآن أصبح كل شيء للبيع. فالمرأة اعتادت أن تتلقاك 

بترحاب» وتقدم لك القهوةء وتنقاسم معك كل ما تملكه في 

منزلها. كان في استطاعتي أن أذهب لأحصنز ضييحنا مبيق 

الطعام من منزل جاريء ويمكن لأية طفلة أن تحصل على 

جوزة الهند من منزل أمها الروحيةء وحبتي مانجو من عند 

عمتها. غير أن هذه الأمثلةء وغيرها من أفعال التضامنء 

آخذة في الزوال مع ازدياد معدلات الفقر. الآن عندما تصل 

إلى مكان ماء فإن المرأة إما أن تعرض عليك بيع فنجان من 

القهوة» أو أنها لا تمتلك قهوة على الإطلاق. تقاليد العطاء 

المتبادل التي سمحت لنا بمساعدة بعضنا البعضء والعيش- 

كل هذا ضاء!"). 


(35) Jaime Joseph. "Sustainable Development and Democracy in Megacities," in Westendorff and Eade, 
Development and Cities, p 115. 
(36) Quoted in Bell, Walking on Fire, p 120. 
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وبالمثل؛ في المكسيك؛ نجد 'مرسيدس دي لا روشا" 12 Mercedes de‏ 
98 'تحذر من أن الفقر المستمر على مدى عقدين من الزمن» تسيب في 
تركيع الفقراء بقوة". وفي هذا السياق نفسهء تواصل '"سيفيا تشانت" 
»Sy1via Chan‏ قائلة: "بينما مثلت تعبئة الأسر المعيشية» والعائلةء والتضامن 
المجتمعي» خدمة كبيرة كموارد حيوية في الماضيء» فإن هناك حا لعدد 
مرات تبادل المعروف التي يمكن للناس أن ينتظروها من بعضهم اليعض› 
وإلى أي مدى تكون هذه التبادلات فعالة» في مواجهة العوائق الهيكلية 
الضخمة على طريق حُسن ألعيش. خصوصياء أن ثمة قلقا من أن الأعباء 
غير المتناسبة التي وقعت على عاتق المرأةء والتي جعلتها تبذل كل جهد في 
كل عضلةء ولم يعد فيها ما يمكن أخذه أكثر من ذلك".  ٠‏ 

تاسعًا: وأخيراء في ظل هذه الظروف الشديدة من التنافس» فإن المقرر 
النيوليبرالي (كما تم وضعه في تقرير التنمية العالمية للبنك الدولي عام 
6) الذي من شأنه أن يجعل العمل أكثر مرونةء يعد ببساطة أمرا 
كارئيًا". وهناء فإن شعارات "دي سوئو' تمهد الطرق لجحيم "هوبز". 
فهؤلاء المنخرطون في منافسة القطاع اللارسمي- في ظل ظروف عرض 
العمالة اللامحدود- عادة ما يقفون عاجزين أمام حرب شاملة للجميع ضد 
الجميع؛ والصراع. وفي المقابل عادة ما يتحول إلى عنف عرقي دينيء أو 
عنصري. فالآباء الروحانيون» أو أصحاب الأراضي في القطاع اللارسمي 
(المخقيون في معظم الأدبيات)» يستخدمون القسر يذكاءء بل والعنف المزمن 
لتنظيم التنافس وحماية استثماراتهم. وكما يؤكد 'فيليب أميس" ونث «نآنطط: 
'ثمة عوائق تحول دون الدخول في رأس المال؛ والسياسة. وهو ما يخلق 
Paraphrased ın Sylvia Chant, "Urban Livelihood. Employment and Gender," in Gwynne and Kay,‏ )37( 


pp. 212-14. 
(38) Breman, The Labouring Poor, pp. 5, 201 
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بدوره ميلاً نحو الاحتكار في المجالات الناجحة داخل القطاع اللارسميء تلك 
المجالات التي يصعب الدخول فيها*". 


سياسيًا يعد القطاع اللارسمي- في غياب حقوق العمل الجيري- عالمًا 
شبه إقطاعيء قائمًا على التخليصات الماليةء والرشاوى» والولاءات القبليةء 
والاستبعاد العرقي. فالمساحة الحضرية لا يمكن أبدًا أن تكون خالية. فدائمًا 
هناك مكان على الرصيف» أو تأجير عربات الجرء أو عمل يوم في موقع 
بناء» أو توصية منزلية لصاحب عمل جديد: كل هذا يتطلب رعاية:؛ أو 
عضوية في شبكة ما مغلقةء وغاليًا ما تكون ميليشية عرقية:؛ أو عصابة. 
فالصناعات الرسمية التقليدية» مثل النسيج في الهندء أو النفط في الشرق 
الأوسط؛ جنحت إلى تقوية التضامن العرقي» عبر الاتحادات والأحزاب 
السياسية الراديكالية» كما أن صصعود القطاع اللارسمي غير المحمي سار 
كثيرًا يدا بيد مع التفريق العرقي الديني المغالى فيه؛ وكذلك العنف 
الطائفي!:؟). 


Philip Aınis, “making Sense of Urban Paverty,”" Environmental nd Urbanization 7:1 (April 1995),‏ )39( 
p. 151.‏ 
)٠١(‏ ولكئني» أعتقد أن "ماتویل کاستیل" ءلاعاsە) ۸٥u!‏ و"أليخاندرو بورتس" ععاءمط م,لامدزعاهء ذهبا 
يعيذا في عام 1144 يما يسهل الإيحاء بأن البروليتاريا “تخبو' في مواجهة "التنوع المتزايد لأوضاع 
العمل وما يترتب عليه من تغير في الظروف الاجتماعية". 
(Castells and Portes, "World Underneath: The Origins, Dynamics and Effects of the Informal‏ 
Economy." in Portes, Castells, and Lauren Benton (eds), The Informal Economy: Studies in‏ 
Aclvanced and Less Developed Cotuutries, Ballimore 1989, p. 31.)‏ 
والحقيقة أن العمال اللارسميين؛ يميلون إلى التكدس بأعداد ضخمة في فرص رئيسية كليلةء حيث التنظيم 
الفعال "والوعي الطبقي" قد يصيحان ممكتين إذا وجدت حقوق ولوائح العمل الحقيقية. ومن ثم؛ فإن 
نقص المواطنة الاقتصادية؛ وليس التنوع في مصادر العيش الحقيّفيء هو ما يجعل العمل اللارسمي في 
عغرضة شديدة للخضوع لنظام العمولةء أو الزبونء والتشظي العرقي. ومن ثم؛ فإنني أردد صدى "جان 
بريمان” مم8 «دلء عندما يقول إن القضية الرئيسية في القطاع اللارسمى هي صياغة الحقوق 
والحماية للعامل» لا للملكية (ص. .)5١١‏ 
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متحف للاستغلال: 

إذن» فيما لو كان القطاع اللارسميء ليس هو العالم الجديد الشجاعء 
كما تصوره المتحمسون له من الليبراليين» فإنه في الأغلب متحف حي 
للاستغلال الإنساني. إذ ما من شيء في كتالو ج البؤس الفيكتوري» كما رواه 
'ديكنز" 5معاءنط أو "زولا" 2ام: أو "جوركي" 0:1» ليس موجودًا في 
مكان ما بمدينة العالم الثالث اليوم. وإني بذلك لا أومئ إلى الباقين على 
الأشكال الكئيبة المتردية من البقاء على قيد الحياة» والارتكاس الوجودي 
فحسب» بل أومئ خصوصنا إلى أشكال الاستغلال البدائية التي مُنحت حياة 
جديدة بفعل العولمة ما بعد الحديثة- وعمالة الأطفال تعد مثالاً بارزًا في 
هذا الصدد. 

وعلى الرغم من ندرة مناقشة موضوع الأطفال من قبل أيديولوجيى 
الرأسمالية القائمة بذاتهاء إلا أن ثمة عمالة فوق القانون موجودة» وهي غالبًا 
ما تكون في صالح مصدرين عالميين» كما تشكل في الوقت نفسه قطاعًا مهما 
من الاقتصاديات الحضرية التي تغلب عليها اللارس مية. فاتفاقية حقوق 
الطفل- التي صذقت عليها كل البلدان» ما عدا الولايات المتحدة والصومال- 
تحظر سوء المعاملة الأكثر قسوةء ولكن وكما اكتشفت مؤسسة مراقبة حقوق 
الإنسان #uman Rights Wath‏ واليونيسيف» فمن النادر أن نجد هذه 
الاتفاقية نافذة ومفعلة في المدن الأكثر فقرّاء أو عبر التقسيم العضصري» 
والاضطهاد الطبقي الاجتماعي. فالمدى الكامل الحقيقي لعمالة الطفل 
المعاصرء تكون مخفية بالطبع عن الأنظار؛ ومتحدية لأية إجراءات أو 
قياسات مستقيمة؛ ومع ذلك فإن المعروف منها صادم. 

وعلى سبيل المثالء ثمة دراسة حديثة لأطفال العشوائيات في 'دكا. 
كشفت عن أن 'ما يقرب من نصف الصتبية والفتيات من عمر ٠١‏ إلى ١4‏ 
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سنةء كانوا يؤدون أعمالاً مولّدة للدخل". وأن "907 فقط من الفتيات والصّبية 
من عمر ١‏ إلى ٠١‏ هم من يذهبون إلى المدرسة". وتحتوي 'دكا" على أكبر 
عدد من عمالة الأطفال في آسيا (حوالي ۷٠١‏ ألفا)» وتوفر العائدات 
المكتسبة من ورائهم» نصف دخل الأسر الفقيرة التي تعولها نساء» وحوالي 
ثلثه في الأسر التي يعولها رجال7''). وعلى الرغم من الرواج الذي شهدته 
'مومباي": في نسبة الذهاب إلى مرحلة التعليم الثانويء فإن "أريون أبادوراي' 
Arjun Appadurai‏ ترى أن "اقتصادها من المطاعم وخدمات الطعام العملاقة 
إيكون] في الغالب معتمدا اعتمادًا كليًا على جيش كبير العدد من عمالة 
الأطفال"9*). وفي القاهرةء وغيرها من المدن المصريةء يشكل الأطفال دون 
الثانية عشرة ربما %۷ من القوة العاملة. وهو ما يشمل آلاقا من أطفال 
الشوارع» ممن يجمعون أعقاب السجائر» أو يعيدون بيعها (حيث تدخين علبة 
يوميا يكلف الفقير نصف راتبه الشهري)“. 

ولكن عاصمة العالم في الأطفال المستعبدين والمستغلين» ريما تكون 
المدينة الهندوسية المقدسة 'فرناسي” 51ةهه,ة؟ (مليون و١٠١٠‏ ألف نسمة) في 
ولاية "أتار براديش” و20 عهنؤناء وتشتهر بصناعة النسيج وبمعايدها 
والشخصيات المقدسةء وتنسج سجادها وتطرز الساري :نجه: (الزي النسائي 
الهندي) بواسطة العمالة المستعبّدة التي تتألف من أكثر من ٠٠١‏ ألف طفلء 
جميعهم دون سن الرابعة عشرة““. في مقابل القروض الصغيرة ومدفوعات 


(41) Jane Pryer, Poverty and Vulnerability in Dhaka Slums: The Urban Livelihuod Study, Aldershot 2003, 
Pp. 176; Victoria de la Villa and Matthew S. Westfall (eds), Llrban Indicators for Managing Cities. 
Cities Data Bork, Maoila 2001 (Jlaطألا .(عدد عمالة‎ 

(43) Arjun Appadurai, “Deep Democracy: Urban Govemmentality and the Horizon af Politics, 
Enviromnent and Urbaniczutiom 13:2 (October 2001), p. 27. 

(43) Nedoroscik, The City af the Dead, p. 64. 

(44) Zama Coursen-Neff. Small Change: Bonded Child Labour in India s Silk Industry (Human Rights 
Watch Reporl 15:2, January 2003), p. 30 1 
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نقدية» يقوم "الداليت" وفقراء المسلمين الريفيين» وبما لا يصدقه عقل» ببيع 
أطفالهم أو أسرهم بكاملهاء لمتعهدي النسيج الجشعين. ووفقا لليونيسيف؛ فإن 
آلافا من الأطفال الذين يعملون في صناعة السجادء إما 'مخطوفون أو 
مخدوعون» أو متورطون في وعود حُررت بأيادي آبائهم؛ نظير الحصول 
على مبالغ زهيدة من المال". 

أغلبهم يبقون في الأسرء ويتعرضون للتعذيبء ويُجيّرون 

على العمل طوال عشرين ساعة يوميًا بدون راحة. فالأطفال 

الصغار يُجبّرون على الجلوس على أصابعهم مُتحنين منذ 

مطلع الفجر حتى الغروب. وهو ما يوقف نموهمء وبقسوةء 

خلال سنوات التكون. وقد واجه نشطاء اجتماعيون صعوبة 

العمل في المنطقةء بسبب سيطرة مالكي صناعات السجاد 

على المنطقة؛ وهي سيطرة قوية أشبه بالمافيا““. 


وبالنسبة لصناعة أزياء السارمي الحريرية في مدينة 'فرناسي"؛ وفق 
تحقيق أجرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان 1۸۷ فإن الوضع ليس أفضل 
من غيره: "الأطفال يعملون لمدة ٠١‏ ساعة أو أكثرء يوميًاء ستة أيام ونصف»ء 
أو سبعة أيام أسبوعيّاء تحت ظروف من إساءة المعاملة البدنية»ء واللفظية. 
وهم يبدعون صغارا في سن الخامسة» ويربحون من لا شيء على الإطلاق 
إلى حوالي 4٠٠‏ روبية (8,79 دولارات) شهريا". هناك في إحدى الورش» 
اكتشف الباحثون صبيًا عمره تسع سنوات مقيدًا بسلاسل في النول؛ في كل 
مكان أبصروا صبية تغطي أجسادهم ندوب من أثر الحروق»ء جراء العمل 
الخطر في يرقات دودة الحرير التي يتم غليهاء وأيضتًا فتيات صغيرات 


(45) UNICEF, The State of the World \ Children 1997. Oxford 1998, p. 35. 
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تدهورت قدرتهن على الإبصارء جراء الساعات الطويلة التي يقضينها في 
التطريزء تحت إضاءة ضعيفة(7*). 
وهناك مركز آخر لعمالة الأطفال سيئ السمعةء في فيروزأباد" 

Fra‏ عاصمة الزجاج في الهند: (عدد السكان ٠٠١‏ ألقا).. وأيضًا في 
ولاية "أتار براديش" 55ع220 +88]. ومن قبيل السخرية المّرةء أن الأساور 
الزجاجية التي تحبها النساء المتزوجات» يتم صنعها بواسطة ٠٠‏ ألف طفلء 
يعملون في حوالى ٠٠٠‏ مصنع من المصانع المميتة: 

الأطفال يعملون في جميع أنواع العملء مثل حمل تراب 

الزجاج المنصهرء على حرف قضيبين من الحديد؛ ولا يبعد 

ما يحملونه من لهيب» سوى قدمين فقط عن أجسادهم» 

ويقومون بسحب الزجاج المنصهر من الأفران التي تصل 

درجة حرارتها ما بين 16٠١‏ و١٠18‏ درجة مئوية» ويكاد 

ذراعهم يلامس الفرن نظرًا لصغر أحجامهم؛ ثم يقومون بعد 

ذلك بالتبريد والتسخين لجعل المادة لدنة وطيعة» حيث ينتهي 

العمل عند لهب كيروسين صغيرء في غرفة بفتحة تهوية 

صغيرة» إن وجدت من الأصل؛ لأن الهواء يمكن أن يطفئ 

اللهب. وأرضية المصنع بالكامل مفروشة بكسر الزجاج» 

حيث يجري فوقها الأطفال جيئة وذهابّاء خاملين الزجاج 

الملتهب» بلا أحذية تحمي أقدامهم. أسلاك الكهرباء العاريةء 

يمكن رؤيتها متدلية في كل مكان؛ لأن أصحاب المصنع لا 

يمكنهم إزعاج أنفسهم بتركيب سلك داخلي معزول". 


(40) Coursen-Neff, Sırall Change, pp. 8. 30. 
(47) State f World $ Children, p.37. 
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ولكن» على مستوى العالم؛ تمثل الخدمة المنزلية القطاع الأكبر من 
عمالة الأطفال الحضرية بلا شك. فقطاع كبير من أفراد الطبقة المتوسطة 
الحضرية في العالم الثالث؛ يستغلون الأطفال الفقراء والمراهقين اس تغلالاً 
مباشر!. وعلى سبيل المثال؛ “فقد بيّن مسح أجرى على الأسر متوسطة الدخل 
في كولومبوء أن واحدة من بين كل ثلاثة أسرء لديها عامل منزلي» هو طفل 
تحت سن الرابعة عشرة"- والنسبة هي نفسها في "جاكرتا". وفي 'بورتو 
بسرنس" Port-au-Prince‏ و ًا في "سان سلقادور" :5919200 5321 
و"جواتيمالا"» ليس من التادر أن تجد خدم منازل في سن السابعةء أو الثامنة 
يعملون تسعين ساعة أسبوعيّاء ولهم يوم واحد راحة كل شهر. والوضسع 
بالمثلء في "كوالالامبور" وغيرها من المدن الماليزيةء حيث عادة ما يكون 
خدم المنازل من القتياث الإندونيسيات الصغيرات» ويكون معيار العمل هو 
1 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع بدون راحة محددة). 

وبينما تستمر معاملة أطفال الحضر الفقراء كعبيدء أو عمالة بعقود 
عملء يستمر وضع بعض من آبائهم أشبه بحيوانات الجر. فلطالما كانت 
عربات الجر التي تستخدم لركوب الزبائن» وصمة عار شهيرة في تدهور 
العمالة في آسيا. وكانت هذه العربة قد اخترعت في اليابان في ستينيات 
القرن التاسع عشرء وقد جعلت “الحيوانات البشرية" تحل محل البغال؛ 
والأحصنةء في سحب العربات الكارو وغيرهاء كوسيلة رئيسية للنقل في 
المدن الكبرى من شرق وجنوب آسيا. 

وقد ظلت عربات الركوب التي يجرها الإنسان باقيةء إلا في اليابانء 
حثى مع منافسة السيارات وبعد الحرب العالمية الأولى بسبب كونها وسيلة 


(48) Ibid.. p. 30: Human Rights Watch, “Child Domestics: The Worlds Invisible Workeıs,” June 10, 
2004 
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مريحة ومنخفضة التكاليف» ودور اجتماعي لإظهار منزلة وهوية البرجوازية 
الصغيرة. (لقد كتب الروائي "تشي ينج" عمالا ذكاء عن 'بكين" في عشرينيات 
القرن الماضيء أن "الناس يميلون إلى التفكير وفقًا لمنطق: لو أنتك لا تمتلك 
حتى عربة جر خاصة:؛ فمن عساك أن تكون؟)7*). وكان جر عرية 
الركوب| الركشه س»٠ء)ءن»‏ يعد هو الشكل الأكثر قسوة العمالة الحضريةء 
وفي شنغهاي" على الأقل» أصيب الجرارون (من يسعفهم الحظ لكسب ما 
يعادل عشرة ستثات يوميًا) بنوبات قلبيةء أو درن في بضع سنوات('“. 
وبطبيعة الحالء فقد وجهت الثورات شجبها لالركشه"» ووعدت مئات 
الآلاف من عبيد الركشه بيوم التحرير. ولكنء طال ما تأجل هذا اليوم» ولا 
يزال مؤجلاً في بعض الأجزاء من آسيا. والحقيقة أن وسائل النقل غير 
الرسمية التي تدار بقوة بشرية؛ بما فيها 'الركشه' من الطراز القديم؛ 
والتراجة التاكسي (اخترعت في عام 14۰( > لا تزال تستخدم وتستّغل اليوم 
عددًا من الرجال الفقراءء يفوق ما كانت تستخدمه عام 1470. وقد قدّرت 
منظمة العمل الدولية 110 أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين من جراري 
الركشه في شوارع آسيا(”). وفي دكا 'مدينة الرب الخاضة"؛ ذكر 'جرمي 
سيبروك" 01ه:طةء5 لإممعرء» أكبر خبراء مخططلي الحضرء أن قطاع 
الركشه»ء بسبب كونه “يدار تلقائيًا"» فإنه يعد 'ثاني أكبر قطاع موفر للعمالة في 
المدينةء وهو يأتي في المرتبة الثانية» لا لشيء سوى أن ملايين أو عددًا نحو 
ذلك» يتم استخدامهم في صناعة الملابس". فجرارو الركشه الذين يمكن 
اعتبارهم نماذج العالم الثالث من "لانس أرمسترونج" «Lance Armstrong‏ 


(49) David Strand, Ricshaw Beijing: City People and Palitirs in the 1920s, Berkeley 1989, p. 28. See also 
James Warren, Rickshaw Coolie: A Peuple 's Histor of Singapore, 1880-1940, Singapore 2003. 

(50) Stella Dong, Shanghai: The Rise and Fall af a Decadent City, New York 2000, pp. 162-63. 

(51) Sethuraman, “Urban Poverty and the Informal Sector,” Pp. 7. 
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ولكن ممن لم يتغنَ بهم التاريخ» ولم يأخذوا حقهم من الاهتمام- يكسبون 
حوالي دولار واحد يومياء نظير قيادة الركشه لمتوسط ٠١‏ كيل ومئراء في 
مرور وتلوث "دكا" الأشبه بالكابوس7”). وبوصفها آخر ملاذ للعمالة 
الذكورية في مدينة الفقر المتزايدء فإن هناك منافسة عنيفة عليها بين من 
لديهم ترخيصء ومن يعملون فيها يدون ترخيصء حيث يعيش من هم بدون 
ترخيص في خوف من البوليس الذي دائمًا ما يصادر متهم الركشه. 
ويحرقها". 

والوضع بالمثل في 'كالكتا"» حيث وصف 'جان بريمان" وبدقة جر 
الركشه بوصفه "اقتسام المحصول": حيث 50 ألفا من المهاجرين البهارى 
نط8 يمثلونٍ رد الفقري لهذه الصناعة. معظمهم يعيشون يعيدًا عن 
أسرهمء وأحيانا لعقود طويلة» متجمعين معا في أكواخ» أو إسطبلات» 
معتمدين على مجموعات صغيرة مترابطة لتنظيم العمل. ويؤكد بريمان هنا 
على أنهم 'ليسوا مقاولين صغاراء يديرون عملهم على نحو مستقل تلك 
أسطورة]ء أى يشقون طريقهم بانهماك لأعلى عبر التراكم؛ بل هم بروليتاريا 
مستقلة» يعيشون في موقف الضعف". والتعويض الرمزى الذي ينالونه» هو 
أنهم ليسوا الأسوأ: وهذا التمييز يشير إلى 'لثيلاز" مما4: وهُم وضعاء تقيلو 
الوزن جذاء ويجب أن يجرهم رجل بمعاونة أسرته كاملة). 

وجزء الاقتصاد اللارسمي الأكثر تغولاء ربما حتى من دعارة 
الأطفال» هو الطلب العالمي المجتاح على الأعضاء البشرية. وق يموق 
ظهرت في الثمانينيات» وافتتح بجراحة نقل الكلى. ة ففي الهند أصبحت 
الأطر أف المفقرة ة من مدينة 'شيناي" نقصدمعط© (مدر أس 0 معروفة 


(52) Seabrook, In tlre Cities of ihe South, pp. 35-37. 
(53) See the article in Housing by People in Asia |5 (published by Asian Coalition for Housing 
(54) Breman, The Labouring Poor, pp. 149-54. 
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عالميًا باحتواتها على 'مزارع الكلى'؛ وففا لتحقيق أجرته فرانتلاين 
Fine‏ "على مدى ثمانية أعوام بين ١9417‏ و٥1۹۹ء‏ كانت المنطقة 
العشوائية في بهاراتي ناجار Bharalhi Nagar‏ ف„ llèكڪpl cVillivakkam‏ 
وهي ضاحية في شيناى» بمثابة ميناء مركزى لتجارة الكلى في تاميل نادو 
0 أندهة1. وفي قمة رواجها الذي اشتعل جزئيا على يد الأجانب 
الطائرين إلى جنوب الهند من أجل الكلى» كانت هذه المنطقة العشوائية تسمى 
'كلى ناجار" نوع /إءعمكتكاء أو قرية الكليء أو كللى- باكام -ترعمل] 
صه)هط". وكان أغلب سكان عشوائيات المنطقة من اللاجئين التُزاحين» 
والذين يكافحون من أجل البقاء» مثل جرّارى الركشه» أو عمال المياومة. وقد 
قذر الصحفيون أن أكثر من 0٠‏ شخص» أو شخص واحد في كل أسرة» قد 
باعوا كليتهم إلى مراكز محلية لنقل الأعضاءء أو للتصدير إلى ماليزياء وأن 
أغلبية المتبرعين كانوا من النساءء بينهن 'كثيرات من النساء المهجورات... 
المجبرات على بيع كليقهن للحصول على المال اللازم لدعم أنفسهن 
وأطفالهن"*”). 
عشوائيات القاهرة أيضًا أصبحت في الحسبان» خلال السنوات 
الأخيرةء كمكان لنقل الأعضاء. 'معظم الزبائن في هذه العمليات": كما توضح 
'جيفري ندوريسك" Jeffrey Nedoroscik‏ "من عرب الخلیج الأثرياء. حيث 
ثمة بلدان أخرى في الشرق الأوسط لديها مراكز لنقل الأعضاءء قليل منها 
يحتوي أعدادًا هائلة من الفقراء المستعدين لبيع أعضائهم.. وفي الماضيء 
كانت المعامل ترسل القائمين بالتجنيد والاصطياد إلى عشوائيات القاهرة 
ومناطقها الفقيرة» مثل القرافة» لعمل قائمة بالمتبرعين المحتملين"". 
(55) مجتمعات فقيرة أخرىء مثل البلدتين التوأمين بالبالايم مورداءمنلاواء وكومار أبالايم «Kumarapalaya‏ 
كانت أيضنًا منخرطة في تجارة الكلى في تاميل نادو دلةلة 841ه75. وكثير من المتيرعين كانوا من 
مشغلى الأنوال المميكنة الساعين للتغلب على التسريح والمناقسة الخارجية. "مجتمعات يكلية واحدة" 


.(“One-Kıdney Communities” (Investigation), Franrline 14:25 (13-26 December 1997) : (تحقيق) في‎ 
(56) Nedoroscik, The Cit af the Dead, p. 70. 
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صغار السحرة في "كينشاسا": 


إلى أي مدى يمكن مط أو مد الخامة المرنة» لعملية التحول إلى 
اللارسمية؛ بما يمكن أن يتوافر معه مأوى ومصدر رزق لفقراء الحصضر 
الجدد؟ ثمة مدينة عظيمةء طردت من الاقتصاد العالمي رسميًا من قبل 
القائمين عليه قى واشنطن» تناضل من أجل حد الكفاف وفقط الكفاف» وسط 
أشباح أحلامها التي تعرضت للخيانة.. إنها “كينشاسا" عاصمة بلد غنى طبيعيًا 
وفقير اصطناعيّاء حيث عبر الرئيس "موبوتو" داناط340 نفسه ذات مرة عن 
ذلك؛ قائلاً: كل شيء للبيع» وكل شيء يمكن شراؤه". ومن بين المدن 
العملاقة في العالم» تعد "دكا" وحدها الفقيرة إلى هذه الدرجة» بينما كين شاسا 
تتجاوز جميع المدن في اعتمادها اليائس على الإستراتيجيات اللارسمية 
للبقاء. وحسبما لاحظ أحد الأنثروبولوجيين ببعض الفزعء فإن هذا الوضع 
يمثل 'معجزة وكابوسا" في الوقت نفسه لمدينة واشنعة؛ حيث الاقتصاد 
الرسمي والمؤسسات الدولية بعيدًا عن الجهاز القمعيء قد انهارت تماما" . 

إن 'كينشاسا" مدينة توصف عمومًا من قبل سكانهاء بأنها 'جئة 
cêpavee jlaڏ «cadavre‏ أو كيتشاسا كومة النفايات .(°^"Kin-la-poubelle‏ 
و هنا يكتب الأنثر وبولوجي 'رينيه ديفيڻش" Rene Deviseh‏ "ن تقديرات اليوم 
تقول إن أقل من %١‏ من مواطني كين شاسا يحصلون على رواكتب 
منتظمة"7"). والسكان إنما يبقون على قيد الحياة بسبب حقولهم الخضراء 


(57) Rne Devisch. “Frenzy. Violence, and Ethical Renewal ın Kinshasa.” Public مناه‎ 7١3 (1995) 
Pp. 603. 

(58) Thiery Mayamba Nlandu. “Kinshasa: Beyund Dichotomies,” conference paper. Conference ou 
Urban Poverty, Afnean News Bulletin-Bulletin d Information AJricaine Supplement, issue 7 
(1998), p. 2. 

(59) Rene Devish, “Parody in Matricentered Christian Healing Communes of the Sacred Spint m 
Kinshasa,” Contours 1:2 (Fall 2003), p. 7. 
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المنتشرة في كل مكانء وبفضل ذكائهم وفطنتهم أيضاء يشترون ويبيعون» 
يهربون ويساومون". وقد أصبحت "المادة "١5‏ (من قانون العقوبات المعاقبة 
على السرقة) هي ميثاق المدينة» ولكن يبقى الشعار المدني غير الرسمي هو 
يمكنني التغلب رغم كل شيء dêbrouiller‏ مول" وفي الواقع» ومع قلسب 
واجهة ومركز الرسمية واللارسمية» فإن "كينشاسا" في الغالب تعيد ابتكار 
تصنيفات الاقتصاد السياسيء والتحليل الحضري. وهنا يتساءل 
الأنثروبولوجي 'فيليب دي بويك" عاءء80 26 مذا3ء الذي يدرس حالة الأطفال 
في "الكونغو": 
ماذا يعني أن تكون مدينة تضم ” ملايين نسمة؛ يكاد لا 
يوجد بها أي مرور سيارات» أو نقل جماعي لسبب أنه 
ولفترات متكررة؛ لا يوجد فيها قطرة وقود واحدة لأسابيع 
كاملة أو حتى لأشهر؟ وما سيب استمرار الاتفاق الاجتماعى 
على الإشارة إلى البنكنوت بوصفه 'نقودا": في حين أن الفرد 
يواجه يوميًا بحقيقة أنه مجرد قطعة ورق لا قيمة لها؟... وما 
فائدة التمييز بين المجتمعات الرسمية وغير الرسميةء 
أو الموازية» في حين أن ما هو لا رسمي أصبح الشائع 
والسائدء بينما ما هو رسمي اختفي في الغالب!؟'. 
الكونغوليون يتحايلون على دمار مدينتهم» بشعور لا يمكن كبته مسن 
الممزاح» ولكن السخرية الممزوجة بالنقد دائمًا ما تظهر قبل كآبة الوضع 
والمشهد الاجتماعي: متوسط الدخل انخفض إلى ما دون ٠٠١‏ دولار سنويا؛ 
Wrong, In the Footsteps af Mr. Kurtz, p. 152.‏ )60( 
Filip De Boeck, “Kinshasa: Tales of the "Invisible City" and the Second World,” in Enwezor et al,‏ )61( 


Under Siege, p 258. 
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وثلثا السكان يعانون سوء التغذية؛ والطبقة المتوسطة انقرضت؛ وواحد من 
بين كل خمسة بالغين مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسب/الأيدز”"". 
وثلاثة أرباع السكان بالمثل» غير قادرين على تحمل الرعاية الصحية 
الرسمية؛ ومن ثم عليهم اللجوء إلى الشفاء الإيماني المسيحي»ء في إطار 
حركة الخمسينية إواوهءه٤"٠۴"‏ أو السحر الأهلي". وكما سنعرض الآن» 
فإن أطفال الكونغوليين الفقراء يتحولون إلى سحرة بالضرورة. 

2 يذ 3 "کین اسا“ مثلها مثل بقية "الكو ذة س زائير". ۾ 2 10 
وتدهورت أحوالها؛ بفعل عاصفة قوية من حكم اللصوص)» والتوجهات 
الجغرافية لسياسات الحرب الباردة» والتكيف الهيكليء والحرب الأهلية 
المزمنة. وكانت ديكتاتورية موبوتو دذداط860» التي نهبت الكونغو نهيًا منظما 
على مدى 7" عامّاء بمثابة وحش فرانكنشتاين الذي خلقته» وأدامت وجوده 
واشنطن» ومعها صندوق النقد الدولي» والبنك الدوليء وكواي دأورساي 
Orsay” Quai 3‏ أو وزارة الخارجية الفرنسية في دور داعم. وقد قام البنك 
الدولي- الذي يُلكز عند الحاجة من قبل وزارة الخارجية- بتشجيع موبوتوء 
على استخدام ضمانات صناعات دولته المعدنية؛ لاقتراض أموال ضخمة من 
بنوك أجنبية. وهو على علم تام بأن معظم القروض كانت ذاهبة مباشرة إلى 





(62) Ja,es Astill, “Congo Casts out ıl1s Child Witches,” Observer, 11 May 2003. 

(*) حركة دينية بروتستانتيةء ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 

القرن للعشرينء وتتميز هذه الحركة بالإيمان بأن جميع المسيحيين بحاجة لأن يعيشوا اختبار! فريدا؛ كي 

يكونوا مسيحيين فعلا. ويسمى هذا الاختبار بمعمودية الروح القدس. وهذا الاختبار يجب أن يكون 

مطايقا لما عاشه رسل المسيح الاثنا عشرء بحسب ما ورد في الكتاب المقدسء عندما حل عليهم الروح 

القدس في اليوم الخمسين لصعود المسيح للسماء (يوم العنصرة). وكان حلول الروح عليهم جليا من 

خلال عدة علامات؛ أبرزها: التكلم يألسنة مختلفة» والتنيؤء وشفاء المرضى. (المترجم). 

(63) Lynne Cripe et al., “Abandonment and Separation of Children in the Democratic Republic of the 
Congo." US Agency for International Development evaluation report conducted by the Displaced 
Children and Orphans Fund and Leahy War Victims Contract (April 2002), pp 5-7. 
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حسابات خاصة في البنك السويسري. ثم اتخذ صندوق النقد الدولي خطواتهء 
بداية مع أول برنامج للتكيف الهيكلي هناك» للتأكد من تسديد عامة 
الكونغوليين الديون بالفائدة!! الشروط الأولى (التي فرضها فريق لصندوق 
النقد الدولي في بنك زائير 6:نه2 داك عداومه8 وهيئة فرنسية في وزارة 
المالية)»ء دمرت الخدمة المدنية: ربع مليون من المستخدمين العموميين- الفئة 
المهنية الرسمية الأكبر في الاقتصاد- تم تسريحهم بدون استحقاقات. ومن 
بقي منهم تحولوا إلى سلوكيات الاختلاس والرشوة ('المادة )٠١‏ على مقياس 
كبيرء بتصديق عام من موبوتو. 

وبعد عشر سنواتء ومع تآكل» ونهب البنية التحتية للكونغوء التي 
كانت ذات يوم مفخرة للبلد» فرض صندوق النقد الدولي برنامج تكيف هيكلي 
جديدًا. وتصف "تشيكالا بيايا" 828 3لهط!ئط5و1 كيف أن اتفاقية ١1415‏ "قد 
سعت إلى منح القوة القانونية للقطاع اللارسمي» وتحويله إلى بقرة حلوب؛ 
ليحل محل دولة الرفاهة التي كان صندوق النقد والبنك الدولييّن قد دمراها 
للتو". وقد قام نادي باريس ونب,وط 06 داك بجدولة ديون موبوتوء مقابل 
إحداث مزيد من التقليص في القطاع العام» ومزيد من الانفتاح في السوق» 
وخصخصة شركات الدولةء وإزالة القيود على العملةء وزيادة تصدير الماس. 
وقد أغرقت الواردات الأجنبية زائيرء وأغلقت الصناعات الوطنيةء وتم فقدان 
٠‏ ألف وظيفة أخرى في كينشاسا. وقد استطاع التضخم الشديد أن يدمر 
النظام النقدي» وأي مظهر من مظاهر الترشيد الاقتصادي؛؟". 


(64) Tshikala Biaya, “SAP: A Catalyst for he Underdevelopment and Privatization of Public Administration ifl 
Deınacratıc Republic of Congo, 1997-2000," DPMN Bırlletin 7:3 {December 2000). 
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وكتب "رينيه ديفيش" 215 2656 أن "المال ظهر وكأنه سر وكيان 
خيالي» حيث لم تعد له أية علاقة سواء بالعمل أو الإنتاج. فأصبح الناس 
يسعون إلى ملاذ في اقتصاد الحظ"9"). والحقيقة أن مواطني كينشاساء كانوا 
يقعون في حبائل رهان محموم يائس: سباق خيل فرنسيء 'لوثارية" تتظمها 
شركات كبرى لتصنيع البيرة» وألعاب أغطية الزجاجاتء من شركات 
المشروبات الغازية والخفيفة» ولكن الأكثر قترية في هذا الرهان؛ كانت 
خطط كسب المال الهرمية» التي تعمل على زيادة أعداد المنتفعين القاعدية 
لإفادة رأس الهرمء والتي تدار سرًا بواسطة الجيش. (ثمة خطط هرمية شبيهة 
'شبه سحرية": كانت تجتاح ألبانيا بنفس النتائج المدمّرة في 1955-!4, 
حيث ابتلعت ودمرت نصف الناتج القومي لدولة مفقرة)"". وقد ربح 
المستثمرون الأواتل راديوهات أو أجهزة من جنوب أفريقياء مما حدا 
بالآخرين كلهم إلى دخول الرهان» إلى درجة أنهم كانوا ييدءون الخطة»ء 
ولكنهم يقفزون من القارب قبل أن يتحطم- ولكن لم ينج من الكارثة المحققة 
سوی عدد قليل منهم. فكما يوضح ديفيش ١ءوiہع(»‏ فإنه "مع مثل هذا القسم 
الكبير من سكان كينشاسا المنخرطين في هذه المنظومات المالية» فإن آثار 
الانهيار على الاقتصاد.ء وخصوصيا القطاع اللارسميء كانت كارثية. الإحباط 
الأكثر مرارة للناس أدى إلى وجود عقلية خيالية» ولكنها شريرة؛ تعتمد على 
السحر *""). 


(65) Devisch, “Frenzy, Violence, and Bthical Renewal in Kinshasa,” p. 604. 

(66) See analysis by World Bank researchers: Carlos Elbirt, “Albania under the Shadow of the 
Pyrarnıtds.” and Uptal Bhattacharya, “On the Possibility of Ponzi Scheme in transition Economies,” 
in Tranıition Newsletter (newsletter published by the World Bank Group) (January-February 2000), 
(www.woaıIdbank.org/transition-newsletter/janfeb600/p gs24-Z6.htm). 

(67) Devish, “Frenzy, Violence, and Ethical Renewal in Kinshasa,” p 604. 
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وكان من ضمن العواقب المباشرة للكارثة» وسط التضخم المسستمرء 
اندلاع التمرد الشعبي الحضري في سبتمبر/ أيلول ١۱۹۹ء‏ عندما أنضم 
سكان العشوائيات- بمشاركة الجيش- في نهب هائل للمصائعء والمحال 
التجارية» ومحال الملابس. ويصف ديفيش "الانطلاق الأقصى المنتشي» 
والمصمم» وانطلاق حالة الفوضى والانحلال؛ أمام طاقة العنف الخامل 
والمتحول إلى داخل نفوس الناس» تحت ضغوط التضخم الهائلء» وإفلاس 
سوق العمل). وتلت ذلك كوارث أخرى. ففي يناير/ كانون الثاني ٠۹۹۳‏ 
تعرضت كينشاسا للنهب مرة ثانية» ولكن هذه المرة من الجنود وحدهم. 
فانهار النظام المصرفيء واختفت الإدارة العامة بشكل أو بآخرء ولجأت 
المشاريع إلى استخدام المقايضةء واكتشف صغار الموظفين العموميين أن 
رواتبهم كانت لا تساوي وقتذاك» سوى ثمن قيمتها عام ١944‏ بما تعنيه 
الكلمة. ووفقا لما ذكره "دي بويك" )ء٥80‏ م0 فإن "انسحاب صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني ١49437‏ من البلاد؛ أثبت 
حقيقة مؤداها أن الكونغو لم تعد مشاركة في الاقتصاد العالمي9'). ومع 
دمار الاقتصاد الوطني» والتحفظ على ثروة الكونغو في أقبية بنوك سويسراء 
تمت الإطاحة بالرئيس موبوتو أخير! عام 11517 ولكن "التحرير' لم يؤدٌ إلا 
إلى تدخلات أجنبية» وحرب أهلية لا تنتهي راح ضحيتهاء وفق تقديرات هيئة 
المعونة الأمريكية» أكثر من ثلاثة ملايين نسمة (معظمهم من المجاعة 
والأمراض)؛ وذلك حتى عام .)"'370٠١4‏ وكانت أعمال السلب والتخريب 


(14) المرجع السابقء ص. 505. 
De Boeck, “Kinshasa,” p. 258.‏ )69( 
)٠١(‏ التقدير الفعلى هو 8,؟ ملايين نسمة لأنتونى جامبينو ناسو رممضمة» المدير المتقاعد لهيئة 
المعونة الأمريكية في بعثتها للكونغو. 
“Kinshasa,” p. 266.‏ ,اععه8 ع12 71 Mvemba Dizolele, “Eye on Africa: SOS Congo,” UPI,‏ 
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على يد جيوش النهب في شرق الكونغو- فيما يشبه مشاهد من حرب الثلاثين 
عامًا في أورويا- أعطت الدفعة إلى ذهاب أمواج جديدة من اللاجئين إلى 
عشوائيات كينشاسا المكتظة في الأساس. 

وأمام موت | المدينة الرسمية ومؤسساتهاء سعى موا اطنو كينشاسا- 
الأمهات والجدات قبل الجميع- إلى البقاء عبر 'تحويل كينشاسا إللى حالة 
القرية"» حيث أسسوا زراعة الكفاف؛ واستعادوا أشكالاً تقليدية من المساعدة 
الذاتية الريفية. كان يتم زراعة كل متر مريع خال ينبات الكاساقا 8/تو5قوء» 
بما في ذلك الميادين وعلى الطرق السريعة والرئيسية» بينما ذهيت النساء 
ممن هن بلا قطع أراضء في طلب العلف والجذورء والتتقيب في الهشيم('. 
ومع الانهيارات المتتالية لعالم العمل» ومن ثم العالم الخيالي القائم على 
المقامرة» تحوّل الناس إلى الاعتماد على السحر القروي والعقائد النبوية/ 
العرافة. لقد سعو! إلى الخلاص من 'مرض البيض" مرض المال القائل9". 
وفي أماكن المصانع المهجورةء والمحال المغلقة» قامست كنائس صغيرة 
ومجموعات من المصلين» بإنشاء محلات تحت لافتات بدائيةء ولكنها مطلية 
بألوان زاهية. ففي المناطق العشوائية الضخمة:؛ مثل 'ماسينا" 8«نقة3/1 
(المعروفة محليًا باسم “جمهورية الصين" بسبب كثافتها)» انتشرت عقيدة 
"الخمسينية" 05]211557ع260:6 بسرعة هائلة؛ فبنهاية عام ٠٠١‏ كانت 
المعلومات تقول: إن هناك ۲٠۷۷‏ طائفة دينية تم تشكيلها حديثا في كينشاساء 
كثيرون منهم تعارفوا في جلسات الصلاة الليلية"9". 


- 
7 


(71) De Boeck. “Kinshasa.” p. 266. 
(72) Devisch, “Fıenzy, Violence, and Ethıcal Renewal ın Kinshasa.” p. 025. 
(73) Abdou Maliq Sımone, p. 24. 
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وحسبما أكد ديفيش وآخرونء فإن ظاهرة العقيدة الخمسينيةء تعد متشعبة 
ومعقدة» إذ تضم طيقا من الأشكال الأهلية الأصلية والمستوردة. فبعض 
الكنائس»ء على سبيل المثال» تأسست على يد أشخاص كاثوليك عاديين» أى 
ليسوا رجال دين» أو من طلاب سابقين في الجامعات أو المعاهد العلياء ممن 
يفتقدون الوسائل المالية أو التعليم الكافي للالتحاق بمدرسة الكهانة. ومن ثم» 
فإنهم بدلاً من ذلك» خلقوا لأنفسهم رُخصتا ربحية من وراء نمط الوعظ 
الأمريكي» الذي يقوم على الشفاء بالإيمان» ومئنة الرخاء2". وفي كنيسة مثل 
"مبيف يا تلونجو" عه[ ۷4 م۷ءMp)‏ هناك جماعات أخرى للشفاء تقودها 
نساءء حيث تستخدم الرؤى والأحلام النبوعية للوصول إلى الروح القش» 
والسلف القبّلي؛ تحسبًا للعالم الآخر الذي سيمحو الفقرء وانعدام المساواة. وهذه 
"الجماعات المتمركزة على الأم"» كما يرى ديفيش 2671505: "تتحدث عن 
الحاجة إلى امتلاك مراكز معنوية وأخلاقية؛ من أجل مستقبل المدينة» 
والاهتمام بالقيم» والشعور بالملاذء والجو المنزلي"”". وعلى وعلى أية حال» 
فإن إحياء الحركة الدينية الخمسينية في كينشاساء جاء متسقا ومتلاقيًا مع 
التجديد الروحي لدى عامة الناس- تبديد آثار الحداثة الكارثية- وفي سياق 
تاريخي» حيث أصبحت السياسة منزوعة المصداقية تماما. 

ولكن مواهب الكينشاسيين في التنظيم الذاتي» وروح الثفة بقدرتهم على 
التغلب على كل شيء «ءاازياه:265 وى لها حدود مادية واقعية» ولها أيضًا 
جانبها المظلم. فعلى الرغم من الجهود البطوليةء خصوصنًا من قبل النساءء 


(74) Sedcias Kaklue interviewed in “Democratic Republic of the Congo: Torture and Death of an Eight- 
Year-Old Child,” Federation Internationale de L” Acat (Action fes Christiens pur L° Abolition de la 
Torture) (FIATCAT), (October 2003). 

(75) Rene Devisch, précis of talk (““Pillagmg Jesus:” The Response of Healing Churches of Central 
Africa to Globalization"), Form for Liberation Theology, Annual Report 1997-98, 
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فإن البنية الاجتماعية التقليدية» تتعرض لحالة تآكل مستمر. فأمام الإفققار 
الشديدء يفسر الأنثروبولوجيون حالة تفكك ثقافة تبادل الهبات والهدياء 
والعلاقات التبادلية» بأن نظام المجتمع الزائيري غير قادر على تحمل أعباء 
أسعار الزواج» أو كسب العيش. والشباب» على سبيل المثال» يهجرون النساء 
الحوامل» ومن ثم يصبح الآباء هم الحاضر الغائب 4۷01ء وفي الوقت 
نفسه؛ فإن هولوكوست الأيدزء يخلف وراءه أعدادًا هائلة من الأيتام والأطقال 
حاملي الفيروس 111۷. وثمة ضغوط شديدة على الأسر الحضرية الفقيره- 
هؤلاء المنفصلون عن شبكات مساندة ودعم صلات القرايبة الريفية: أو 
بالعكس» الواقعون تحت أعباء مضاعفة بفعل ما تمليه عليهم متطلبات 
التضامن العائلي- للتخلص من أكثر أعضائها المعتمدين. وحسبما يشير أحد 
باحثي مؤسسة "إنقاذ الطفولة" فانط 06 537 على نحو قاتم: 'فإن قدرات 
الأسر والمجتمعات الكونغولية على تسأمين الرعاية والحماية الأساسية 
لأطفالهم» يبدو أنها تتداعے """. 

فضلاً عن ذلك» فقد تصادفت أزمة الأسرة الكونغواية؛ مع رواج 
الحركة الدينية الخمسينية من جانب» وظهور خوف نهضوي من السحرء من 
جانب آخر. فكثير من مواطني كين شاساء» وحسب ملاحظات 'لديفيش“ 
يفسرون قدرهم ومصيرهم في إطار الكارثة الحضرية الأكبرء بوصفه 'نوعا 
من اللعنة أو الأعمال السحرية “sor cee ۸e۸‏ . ونتيجة لذلك» فإن 
الإيمان الخبيث والحرقي ب"هاري بوتر" قد أحكم قبضته على كينشاساء مما 
أدى إلى الإدانة الهستيرية الجماعية لآلاف من 'السحرة" الأطفالء انتهت 


(76) Review of lecture by Filip De Boeck, “Children the Occult and the Street in Kinshasa,” News fron 
Africa (February 2003). 

(77) Mahimbo Mode quoted in Astill, “Congo Casts Out its “Child Witches’. 

(78) Devisch, “Frenzy. Violence. and Ethica! Renewal in Kinshasa,” p 60%. 
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بطردهم إلى الشوارع» بل وحتى قتلهم أحيانا. والأطفالء ممن هم أكبر قليلاً 
من الرضعء» تم اتهامهم بكل شر وسوء حل بالبلادء بل وساد الاعتقاد في 
عشوائية ندجيلي 219111 على الأقل» بأنهم يطيرون ليلا في أسراب على 
عصى المقشات. ويوكد عمال الإغاثة على حداثة هذه الظاهرة» قائلين: قبل 
عام 2111٠‏ يكاد ألا يكون ثمة حديث عن السحرة الأطفال في كين شاسا. 
والأطفال المتهمون حاليًا بالسحر هم في نفس وضع متهميهم: فقد أصبحوا 
عبئا غير منتج على الآباء الذين ما عادوا قادرين على إطعامهم. والأطفال 
الذين يقال عنهم: إنهم ”سحرة» هم غالبا من أسر شديدة الققر """. 

لقد صارت الكنائس المتمتعة بكاريزما دينيةء متورطة وبعمسق» في 
الترويج للمخاوف من الأطفال المسحورين» وإضفاء الشرعية عليها. وفي 
الحقيقة» إن أصحاب حركة الخمسينية» يصورون عقيدتهم بوص فها درغ الله 
ضد السحر. وقد تفاقمت هذه الهستيريا في أوساط الشباب والأطفال (ممن 
طوروا مخاوف مرضية شديدة من القططء والسحاليء والليالي الطويلة 
لانهيار السلطة)؛ بفعل التداول واسع الانتتشار لأفلام الفيديو المسيحية 
المبهرةء التي تصور اعترافات "الأطفال السحرة"» وما يليها من إخراج 
الأرواح. وهو ما تتضمن طقوسه أحيانا التجويع؛ واستخدام الماء المغلي!:". 
وينحي باحثو هيئة المعونة الأمريكية 115430 باللائمة؛ مباشرة؛ على 
"الوعاظ من صنع أنفسهم" ممن "يؤسسون منابرهم؛ ويوزعون نبوءاتهم على 
من يبحثون عن أي إصلاح سهل لكآبتهم وسوء طالعهم'. 


(79) DRC: Torture and Death of an Eight-Year-Old Child," October 2003, 
(80) See “Christian Fundamentalism Groups Spreading over Africa,” German campaign of Friends of 
People Close to Nature, 17 June 2004 (www.fpcn-global.org). 
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ل 


عندما تفشل النبوءاتء قد يُنحي الوعاظ باللائمة على أسباب 

خرافية» تعود لها حالة البؤس المستمرء مثل السحر الذي 

غالبًا ما يلقى على عاتق الأطفال بوصفهم مصدره؛ لأتنهم 

الأسهل في إلقاء اللوم عليهم» والأقل قدرة على الدفاع عن 

أنفسهم. والأسرة التي تسعى إلى مشورة الواعظء قد يقال 

لهاء مثلاء إن طفلها المعاق يسبب بؤسهم المستمرء مما يجعل 

عجز الطفل أو الطفلة» مؤشرًا واضحًا على أنه أو أنها 

وول" 

من ناحية أخر ى» يزعم "دي بويك" عام806 26 أن الطوائف تمنح حالة 

الديمومة لنظام أخلاقي لارسمي وسط انهيار عامء وأن "زعماء الكتيسة لا 
ينتجون هم أنفسهم هذه الاتهامات» بل هم مجرد من يؤكدونهاء ومن ثم 
يضفون الشرعية عليها". وينظم الرعاة اعترافات عامة» وحالة التخليص من 
الأرواح: 'حيث يوضع الأطفال وسط دائرة للصلاة غاليًا ما تضم نساء ممن 
يسقطن عادة في حالة تكلم الألسنة 1055013118ع؛ وهي علامة على الروح 
القدس". ولكن معظم الأسر غالبًا ما ترفض الرجوع بالأطفال معها إلى 
البيوت» بمجرد اتهامهم بالسحرء ومن ثم يجبر الأطفال على العيش مطرودين 
في الشارع. وها هي طفلة تتحدث إلى 'بويك": "أنا فاني لإهه77» عمري ثلاث 
سنوات» كنت مريضة. بدأت رجلاي في التورم. ثم بدءوا يقولون: إنني 
ساحرة. فعلاً. الواعظ أكد لهم ذلك"(". 


(81) Cripe et al., “Abandonment anıd Separation f Children in the Democratic Republic of Congo,” p. 16. 
انظر المقتطفات من كتاب:‎ )47( 
Fihp De Boeck. "Geugraphies of Exclusion: Churches and Child-Witches in Kinshasa." BEople 6 
{(MarchOAugust 2003) 
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الأطفال السحرةء مثل الفتيات الملبوسات» أو اللاتي كن يعانين الهوس 

في "القرن السابع عشر في مدينة شاليم 7ء51» تبدو هلوسة بالاتهامات 
ضدهم أو ضدهنء والقبول بدورهن كباش الفداء على إفقار أسرهن والضياع 
الحضري الحاصل. وقد أخبر أحد الصبية المصوّرة 'فينسن بيكمان" 575665 
:Beeckman‏ 

لقد أكلت 6٠١‏ رجل. لقد جعلتهم يصطدمون في حوادثء في 

طائرات أو سيارات. لقد ذهبت حتى إلى بلجيكاء والفضل في 

ذلك يرجع إلى حورية البحر التي أخذتني كل هذه المسافة» 

إلى ميناء أنتوريب م۲٥۲۷٣۸.‏ وقد سافرت أحيانا بعصا 

المقشةء وأحيانا أخرى» على قشرة ثمرة الأفوكادو. مساءً 

أكون في سن الثلاثين» ولدى مئة من الأطفال. أبي فقد 

وظيفته كمهندس بسببي- ثم قتلته مع الحورية. قتلت أيضنا 

أخي وأختي. دفنتهما حيّيْن. وقتلت أيضًا كل أطفال أميء 

وهم في رحمها؟". 

ونظرا لعدم وجود نظام لرفاهة الأطفال في "كينشاسا" يعتقد بيكمان 

Beeckman‏ ان الاستیعاد الأسري للأطفال المتهمين بأنهم سحرة لا يمثل 
مجرد تبرير للتخلي» بل أيضا 'فرصة لوضعهم في جماعة دينية؛ حيث 
سيتلقون نوعًا ما من التعليم والطعام يقتاتون عليهء أو إدخالهم ضمن برنامج 
أحد المراكز التي تديرها منظمة غير حكومية دولية". غير أن معظم السحرة 
الأطفال» خصوصا المرضى منهم وحاملي فيروس 11۷ ينتهي بهم الحال 
بيساطة في الشوارع» حيث يصبحون جزءا من جيش حضري تبلغ قوته على 


(83) Vincen Beeckman, “Growing Up on the Streets of Kinshasa," The Courier ACP Ell (Seplember- 
October 2001), pp 63-64. 
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الأقل ٠٠١‏ ألقا 'من الفارين» وضحايا إساءة المعاملة» والمهجّرين لأسباب 
الحربء والجنود الأطفال الذين تم هجرهم» والأيتام» وغير المتزوجين"““. 

السحرة الأطفال في كينشاساء متلهم مثل العشوائيات المصدرة لأعضاء 
البشر في الهند ومصرء يبدو أنها تأخذنا إلى النقطة الوجودية صفرء والتي لا 
يوجد وراءها سوى معسكرات الموتء والمجاعة؛: ورعب السيد 
ګورتز horror"‏ 0ن .. ولكنء» وكما تساعل “تيري ماياميا نلاندو" 
Thierry Mayamba Nlandu‏ Î>د‏ مواطني "كينشاسا" الموثوق بهم»ء في تأمل 
حزين» ولكن على طريقة 'ويتمان" عناووءمقده1ط/7 ('العشوائيات» أيضياء 
تغني كينشاسا...'): “كيف تعيش هذه الملايين هذه الحياة المتفككة البائسة في 
كينشاسا؟". ويجيب بأن "كينشاسا مدينة ميتة. ليست مدينة أموات". القطاع 
اللارسمي نيس حلا غيبيّاء بل هو محض أرض يباب بلا روح". ولكنه أيضًا 
"اقتصاد للمقاومة" يخلع الشرف على الفقراء» 'حيث بدونه يؤدي منطق 
السوق إلى يأس شامل"**). ومواطنو 'كينشاسا"» مشل سكن العشوائية 
المارتينية 5ق713:51 التي تسمى 'تكساكو 800ءه1"؛ في رواية 'باتريك 
شمو از يه" auعوزمصها٤‏ اه۴ الشهيرة التي تحمل نفس الاسح؛ يتعلقون 
بالمدينة 'بفعل وجود آلاف التصدعات الحية بها ويرفضون بعناد 
إفلاتي"“. 


(84) Beeckman, “Growing Up on the Streets ol Kinshasa,” .م‎ 64. 

(*) كورتز: شخصية خيالية محورية في رواية ل"جوزيف كونرلد" لمهدم (امء5مذ بعنوان " قلب الظلام 

of Darke‏ 1نمع8. وكورترز في تلك الرواية تاجر عاج في أفريقياء وقائد محطة تجارية» ويحئكر 
منصبه بوصفه شبه إله وسط الأفارقة الأصليين. (المترجم). 

(B5) Thıerry Mayamba Niandu, “Kinshasa: Beyond chaos.” in Enwezor et al., p. 186. 

(86) Chamoiseau. Texat o, p 316. 
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خائمة 
في شارع فيتنام 


"الوعد المعهود.. أنه يمكن لشيء جديد وجميل 
أن يولد من القمامة؛: والريش المبعقكرء والرمادء 
وحطام الأجساد". 


John Berger 0) جون بيرجر‎ 


إذن.. لقد حان بالفعل وقت "عملية فرز الإنسانية"» حسب أولوية 
الفائدةء ووفق منظور الرأسمالية المتأخر 3 late-capitalist triage of‏ 
umanityط.‏ فکما حذر "جان بريمان" 80ددع:8 مود في كتابه عن الهندء قائلاً: 
"إننا نصل إلى نقطة اللاعودة» عندما يصبح جيش الاحتياط- المنتظر اتدماجه 
في العمل- موصوما ككتلة فائضة دائمًا عن الحاجة» بوصفه عبئًا زائدا لا 
يمكن احتواؤه الآن أو في المستقبلء في عملية الاقتصاد وفي المجتمع على 
حد سواء. ومن ثم فإن عملية التحول 00565م:20تاءم أو الدمج هذهء تمشل 
على الأقل» في رأييء الأزمة الحقيقية للرأسمالية العالمية7). واليديل عنهاء 
كما تشير المخابرات المركزية الأمريكية ٥14‏ عام ١٠٠٠ء‏ وبتجهم: "أنه في 
أواخر تسعينيات القرن المنصرمء كان بليون عامل يمثلون ثلث القوة العاملة 
العالمية» أغلبهم من مناطق الجنوبء قد أصبحوا إما متعطلين عن العمسل» 
أو موظفين في غير أماكنهم كبطالة مقنعة"7). وبعيدًا عن عقيدة الحمولة عند 
John Berger, "Rumor," preface to Tekin, Berji Kristin, p. 8.‏ )1( 

(2) Bıeman. The Labouring Puor. p. 13. 


(3) Central Intelligence Agency, The World Factbook. Washington, D.C. 2002, p. 80. 
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'"دي سوتو" ههنه5 عل والخاصة باللارسمية المرنة الللمحدودة؛ لا يوجد 
سيناريو رسمي لإعادة دمج هذه الكتلة الهائلة من العمالة الفائضة في تيار 
الاقتصاد العالمي. 

وهنا يأتي التناقض الدراماتيكي مع عقد الستينيات: فمنذ أربعين سنة 
خلت» ولّدت الحرب الباردة بين كتلتيها العظميين رؤى متنافسة للتخلص من 
الفقر العالمي» وإعادة تسكين سكان العشوائيات. فمع الأقمار الاصطناعية 
'سبوتنك" 15ةمدام5» والصواريخ الباليستية عابرة القارات 10834: كان 
الاتحاد السوفيتي لا يزال نموذجًا مقنعًا للتحول الصناعي السريع الفوري: 
عبر تهج الصناعات الثقيلة والخطط الخمسية. وعلى الصعيد الآخرء شخصت 
إدارة كيندي- رسميًا- تورات العالم الثالث بوص فها "أمراض الحدائة"". 
وفضلاً عن الباريهات الخضراء/ القوات الخاصة 5م86 665 6: وقانفات 
8-2: أقرّت إصلاحات زراعية» وبرامج إإسكان طموحة. ولتحصين 
الكولومبيين ضد الانفلات أو التمرد الحضريء على سبيل المثال» قام ائتلاف 
التقدم ع٥۴۲ 11ine ٤0١‏ بدعم مشاريع إسكان ضخمة مثل مشروع 
سيداد كينيدي /رمعممع1 20ل © 6١(‏ ألف نسمة) في بوجوتا 2امعه8 وفيلا 
سوكورو 506050 5/1118 ١١(‏ ألف نسمة) في مدلين «ز[اعاء3. وقدكم 
الإعلان عن أليانزا 23هة:411 بوصفه خطة مارشال لنصف الكرة الغربي؛ 
من شأنها أن ترفع مستوى المعيشة على مستوى الأمريكتين» إلى مستوى 
نظيرهما في جنوب أوروباء إن لم ترفعها إلى مستويات للجرنجو / أمريكان 
الولايات المتحدة معهامع. وفي تلك الأتناء» وكما عرضنا سابقاء فإن الزعماء 
القوميين المتحلين بالكاريزماء مثال عبد الناصرء ونكروماء ونهروء 
وسوكارئوء روجوا لرؤاهم الخاصة في الثورة والتقدم. 


360 


ولكن الأرض الموعودة في عقد الستينيات؛ لم تعد تظهر بعد ذلك على 
الخرائط النيوليبرالية الخاصة بالمستقبل. وكانت حملة الأمم المتحدة للأهداف 
الإنمائية lllفıة Millennium Development Goals (MDGs)‏ هي الزقرة 
الأخيرة في رئة المثالية التنموية (وهي الحملة التي عبّر عنها كاريكاتوريّاء 
بشكل ساخر بعض الأفارقة العاملين في الإغاثةء بتغيير كلمة "الألفية" إلى 
“الدنيا"ء أو "الحد الأدنى"« فأصبحت "الأهداف الإتمائية الدiيl" Minimalist‏ 
sاGoa‏ opmentاeve()»‏ وكانت تهدف إلى تخفيض نسبة من يعيشون في فقر 
مدقع إلى النصف» بحلول عام ١٠٠٠ء‏ وكذلك التخفيض الشديد لمعدل 
الوفيات بين الأطفال حديثي الولادةء والأمهات» في العام الثالث. وعلى الرغم 
من التعبيرات الاستعراضية لتضامن الدول الغنية» من قبيل 'لنجعل الفقر 
تار يخا" »Make Poverty History‏ و "عش أحداث التمانية" 8 ٥۷ء‏ التي تسم 
تداولها أثناء قمة مجموعة الثمانية في جلينجياز/ أسكتلندا ومإعدع«ءاB‏ في 
شهر يوليو/ تموز ١٠٠٠ء‏ ففي الأغلب لم ولن تتحقق الأهداف الإنمائية 
للألفية» في المستقبل المنظور. وفي تقريرهم حول التنمية البشرية ٠٠٠٤‏ 
Human Development Report‏ حذر باحثو الأمم المتحدة من أنه: وفق 
المعدلات الحالية من "التقدم"٠‏ فإن أفريقيا جنوب الصحراء» لن تصل إلى 
الأهداف الإنمائية حتى دخول القرن الثاني والعشرين. وقد كرر الشركاء 
الرئيسيون في سوء التنمية في أفريقياء يمثلهم صندوق النقد والبنك الدوليين» 
كرروا هذا التقدير المتشائم نفسه» في تقرير الرصد العالمي ه61 
Monitoring Report‏ الذي أصدر اه في شهر أبريل/ نیسان ۰.٥‏ ۲(). 


(4) Hunan Development Report 2004, pp. 132-33: Tanya Nolan, “Urgent Action Needed to Meet 
Millennium Goals,” ABC Online, 13 April 205. 
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ومع "السور العظيم"- بالمعنى الحرفي- من القسر الواسع للتكنولوجيا 
العالية» التي تحجب الهجرة بأعداد كبيرة إلى البلدان الغنية» تظل العشوائيات 
وحدها حلاً مرخصنًا تمامًا لمشكلة تخزين الفائض البشري للبلد. فسكان 
العشوائيات» وفقا لبرنامج "الموئل" في الأمم المتحدة '54731145-/انآ» 
يزيدون حاليًا بمعدل ٠١‏ مليون نسمة سنويًا). فضلاً عن ذلكء وكما أكدنا 
في فصل سابق» فإن جبهة الأمان الممثّلة في أراضي وضع اليدء تختفي من 
كل مكان. ومن ثمء فإن الوافدين الجدد إلى الهامش الحضريء يواجهون 
ظروفا وجودية» لا يمكن وصفها إلا ك"هامشية داخل الهامشية"؛ أو كما في 
عبارة أكثر حرارةء جاءت على لسان أحد سكان العشوائيات في بغدادء يعاني 
اليأس؛ وصفها بوضع "أشبه بالموت". والحقيقة أن الفقر على أطراف 
الحضر :1(9ئ076م اتواعنا-ترءعج. ذلك العالم الإنساني الكئيب» المنقطع بدرجة 
كبيرة عن التضامن المعيشي الذي يمتاز به الريف» والمنفصل كذلك عسن 
الحياة الثقافية والسياسية للمدينة التقليدية-- يعد الوج + الراديكالي الجديد 
للتفاوت» وانعدام المساواة. والحافة الحضرية ما هي إلا منطقة للنفيء أي 
"بابل جديدة”. فقد وردء على سبيل المثال» أن بعضًا من الإرهابيين الجدد- 
ولدوا وتريوا في عشوائيات الدار البيضاء الطرفية- هاجموا فنادق فخمةء 
ومطاعم أجنبية في شهر مايو/ أيار ۲٠٠٠ء‏ وأنهم لم يسيبق لهم النزول إلى 
المدينة قط من قبل» وأنهم دهشوا وتعجبوا من فخامة وسحر المدينة(". 
UN-HABITAT, “Sounding the Alarm on Forced Evıclions,” press release, 20th Session of the‏ )5( 

Goveming Council, Nairobi, 4-8 April 2005. 

(6) Quoted in James Glanz, “Iraq’s Dislocated Minorities Struggle in Urban Enclaves," New’ York Times, 


3 April 2005. 
(7) See accounts at www.maroc-hebdo.press,ma and www. bladi.net- 
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ولكن لو أن العمران الحضري اللارسمي أصبح شارعًا مسدوداء أفلن 
يثور الفقراء؟ أليست العشوائيات الكبرى- مثلما عبر “دزرائيلي" تاعهمونط 
عن قلقه في ١1471ء‏ أو مثلما انزعج كنيدي عام -1951١‏ مجرد براكيز 
تنتظر الانفجار؟ أو ألا تولد المنافسة الداروينية التي لا ترحم مع زيادة أعداد 
الفقراء المتنافسين على كسرات الخبز نفسها اللارسمية- مع عنف مجتمعي 
مدمر للذات في المقابلء كما هو حاصل الآن في "الالتفاف على الذات في 
بعده الحضري في أعلى مراحله" وإلى أي مدى يمكن ابروليتاري لارسمي 
أن يمتلك ذلك الطلسم الأكثر قوة بين الطلاسم الماركسيةء ألا وهو "الفاعلية 
التاريخية"؟ 

إنها أسئلة معقدة عديدة» يجب توضيحها وكشفهاء عبر دراسات حالة 
ملموسة ومقارنة» قبل أن يتم الإجابة عنها بأي معنى عام ("على الأقل؛ إنها 
مقاربة تبنيتها أنا و'فورست هيلتون" 111:08 :2065 في الكتاب الذي نكتيه 
حول "حكومات الفقراء").. إن التأملاث والتناولات ما بعد الماركسيةء المهمة 
والدالة مثل مقاربة "نيجري وهاردت" لو4 له نبوه1ة؛ حول سياسة جديدة 
'للاتجاهات المتعددة" في "المساحات الجذرية 5ع30م5 عناهص 2اط" للعولمهة»ء 
تظل مقاربات تحت الأرضء في منظور أي علم اجتماع سياسي واقعي. حتى 
في مدينة واحدةء فإن سكان العشوائيات يمكنهم تأييد تتوع متسع ومتزايد» من 
الاستجابيات للإهمال والحرمان الهيكلي. يتراوح هذا التنوع من الكنائس 
الكاريزميةء والعقائد النبوءعية العرافية إلى المليشيات العرقية» وعصابات 
الشارع» والمنظمات غير الحكومية النيوليبراليةء والحركات الاجتماعية 
الثورية. وعلى الرغم من عدم وجود موضوع موحد أو تيار واحدي» في 
العشوائية العالميةء فهناك أعمال كثيرة جِدَا من المقاومة. والحقيقةء أن 
مستقبل التضامن الإنساني يعتمد على مدى رفض فقراء الحصضر الشديد 
العدائي لقبول التهميش القائل في إطار الرأسمالية العالمية. 
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وهذا الرفض قد يتخذ أشكالاً ارتكاسيةء وكذلك طليعية: الإطاحة 
بالحداثة» وكذلك بمساعي تغطية وعودها المقموعة. ولا ينبغي أن يكون من 
المفاجأة أن بعض الشباب الفقراء على ضواحي إسطنبولء أو القاهرة: أو 
الدار البيضاءء أو باريسء يتبنون عدمية الجهاد السلفي الدينيةء ويفرحون 
بتدمير أي رمز غريب من رموز الحداثة الأكثر خيّلاء. أو تلك الملايين 
الأخرىء من المتحولين إلى اقتصاديات الكفاف الحضرية» التي تدار على يد 
عصابات الشوارع» ومهربي المخدرات» والمليشيات» والمنظمات السياسية 
الطائفية. وفي هذا السياقء فإن الخطابات الفكرية التي تضفي "حالة الشيطنة" 
على "الحروب" الدولية المختلفة ضد الإرهاب» والمخدرات» والجريمةء تعد 
تفرقة عنصرية متماسكة؛ فهي تبني جدرانا معرفية حول العشوائيات 
والأكواخ وعشش الصفيح» ثد أي جدال أمين يمكن أن يتم حول العنف 
اليومي الذي يخلفه الإقصاء الاقتصادي. 


وكما كان الحال في العصور الفيكتورية» فإن :جريم فقراء الحضر 
الفئوي التمييزيء ما هو إلا نبوءة محققة لذاتهاء مضمونة لتشكيل مستقبل من 
الحرب التي لا تنتهي في الشوارع. وفيما تخندق الطبقات المتوسطة في 
العالم الثالث نفسهاء وعلى نحو متزايدء في حدائقها الحضرية الخاصة»: 
و“القرى الآمنة' المكهربة» فإنها تفقد البصيرة الأخلاقية والثقافيةء في 
الأراضي الحضرية السيئة التي خلفوها وراءهم. 

فضلاً عن ذلك» يبدو أن مخيلة الحكام تخبو وتصاب بالهزال» أمام 
التطبيقات الواضحة لعالم مكون من مدن بلا وظائف. والحقيقة أن التفاؤل 
النيوليبرالي» يؤكده قدر من التشاؤم المالتوسي «8هند24310 (نسبة إلى 
مالتوس وإسهاماته حول كارثة الانفجار السكاني.م)» ربما يكون أفضل 
تصوير له في كتابه الضخم المتنبئ بالقيامة (نهايات الأرض والفوضوية 
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llقlدaھة ›)rhe Ends of the Earth and The Coming Anarchy‏ للكاتىپ 
"روبرت كابلان" «دامة؟1 .(1 :1066. ولكن معظم المفكرين المتبخرين 
العالميين في بيوت الخبرة السياسيةء ومؤسسات العلاقات الدولية الأمريكية 
والأوروبية الكبرىء» يعتقدون أن عليهم الآن أن يلفوا عقولهم حول التطبيقات 
الجيوسياسية لكتاب 'كوكب العشوائيات". وكان الأكثر نجاحًا في ذلك- ربما 
لكونهم غير مجبرين على توفيق عقيدة نيوليبرالية مع واقع تيوليبرالي- هم 
الإستراتيجيون والمخططون الفنيون في أكاديمية القوات الجوية؛ ومركز 
۴R ۸ND 0‏ التابع للجيش» ومعمل الحرب التابع للمارينز Marines‏ 
Quantico Warfighting Laboratory‏ (فرجینيا). والواقع أنه في غياب نماذج 
أخرىء فإن وزارة الدفاع الأمريكية/ البنتاجون قد طوّرت منظورها التمييزي 
الخاص بهاء حيال الفقر الحضري العالمي. 
لقد كانت كارثة مقديشو عام ۱۹۹۳ء عندما أوقعت ميليشيات 
العشوائيات 5٠١‏ مصابًا بين حراس الجيش إمع«ه۸ رص النخبويين» مما 
أجبر المنظرين العسكريين على إعادة التفكير فيما هو معروف في البنتاجون؛ 
باسم 84011" أي العمليات العسكرية على الأرض الحضرية". وفي نهاية 
الأمر حكمت هيئة دفاع وطنية في شهر ديسمبر/ كانون الأول ١151‏ على 
الجيش بأنه غير مستعد لخوض صراع مطول في الشوارع الضيقة التي تكاد 
تكون غير قابلة للمرور فيهاء والأشبه بالمتاهات» تلك الموجودة دائما في 
مدن العالم الثالث. إن جميع الخدمات العسكريةء بتنسيق من مجموعة العمل 
التدريبية للعمليات الحضرية المشتركة Joint Urban Operations Training‏ 
Working Group‏ شنت برامج طارئة للتمكن من خوض حرب شوارع» 
تحت الظروف العشوائية الواقعية. وقد أعلنت جريدة “كلية حرب الجيوش 
"ععء1اه© :78/3 رص" أن مستقبل الحرب يكمن في الشوارع» والمجاري» 
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والمباني المرتفعة» وعلى امتداد المنازل التي تشكل مدنا معزولة في العالم... 
وتاريخنا العسكري الحديث مرتبط ارتباطا وثيقا بأسماء مدن أمثال "توزلا” 
aاu2اء‏ و "مقديشو"» و“لوس أنجلس'[!]؛ و'بيروت"»؛ و"بنما" و"هيو" ue‏ 
و'سايجون" 2531800 و"سانتو دومينجو".. ولكن هذه المواجهات لم تكن سوى 
تمهيد أو برولو ج افتتاحية في انتظار الدراما الحقيقية"(. 
وبهدف المساعدة في تطوير إطار عمل مفاهيمي أكبر لمجموعة 
العمليات العسكرية على الأرض الحضرية (1اM0)»‏ تحول المخططون 
العسكريون في التسعينيات إلى مدرسة 'دكتور سترينجلوف" .ا5 
0veاeعStran‏ القديمةء في مؤسسة راند 258712 الكائنة في سانتا مونيكا. 
و"راند" هذا بيت خبرة لا يهدف إلى الريح» أسسته القوات الجوية عام 
: وقد اشتهر بالألعاب الحربية أرماجادون 60008عةدسعة في 
الخمسينيات من القرن الماضى؛ وأيضنًا بالمساعدة في وضع إستراتيجيات 
الحرب الفيتنامية في الستينيات. ومؤسسة “راند" تلعب مدنا هذه الأيام؛ 
فباحثوها يفكرون في إحصاءات الجريمة الحضريةء والصحة العامة داخل 
المدينةء وخصخصة التعليم العام. كما أنهم يديرون مركز أريون 'زدعة” 5 
#عامع0 «لإوسسف الذي قام بنشر مكتبة صغيرة من الدراسات حول السياقات 
الاجتماعية» والآليات التكتيكية للحرب الحضرية. 
ومن أهم مشاريع راندء مشروع انطلق في أوائل التسعينيات» وكان 
عبارة عن دراسة رئيسيةء حول "كيف ستؤثر التغيرات الديموغرافية على 
الصراع في المستقبل". وكان الخط القاعدي» وفق ما وجدته راندء هو أن 
حضرنة العالم قد أنتجت 'حضرنة التمرد"- وهو عنوان تقريرهم. وهنا تحذر 
راند من أن "المتمردين يتبعون تابعيهم نحو المدن» ويأسسون ”مناطق 
Major Ralph Peters, “Our Soldiers, Their Cities," Parameters (Spring 1996), pp. 43-50.‏ )8( 
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محررة“ في العشوائيات الحضرية. وأنه لا مذهب الولايات المتحدة: ولا 
التدريب» ولا معداتهاء مصممة للتعامل مع التمرد الحضري". ويركز باحثو 
رائد على نموذج السلفادور :185152317200 خلال ثمانينيات القرن الماضيء 
حيث الجيش المحلي لم يكن قادرًا على وقف محاربي حركة جبهة التحرير 
الوطني 'فارباوندو م—lارتي" Farabundo Marti National Liberation Front‏ 
من فتح جبهة حضرية» على الرغم من الدعم الهائل المقذّم من واشنطن. 
وفي الحقيقة أنه مع إدارة الجبهة عمليات التمرد بفاعلية داخل المدن» في 
أوائل حركة التمردء فالمثير للتساؤل والشك هو مدى ما أنجزته الولايات 
المتحدة للمساعدة في الحفاظ حتى على حالة الثبات بين الحكومة 
والمتمردين". ويشير الباحثون بوضوح إلى أن العشوائيات الضخمة 
أصبحت هي الحلقة الأضعف في النظام العالمي الجديد. 

وفي وقت أحدثء قدم أحد منظري القوات الجوية الروادء تقاطًا 
مشابهة في جريدة 'القوة الجوية" 10101321 Aerospace Power‏ حیث یکتب 
کابتن "ثروي توماس" 11٥48‏ ه۲۲ نامه في عدد الجريدة الصادر في 
ربيع ٠۲٠٠۲‏ "إن الحضرنة السريعة في البلدان الناميةء تسفر عن بيئة لساحة 
قتال» تزداد غموضتًا وبعذا عن الإلمام» بقدر ما تزداد في انعدام التخطيط". 
وهنا يضع توماس المراكز الحضرية الحديثة الهيراركية» التي يمكن تعطيل 
بنيتها التحتية المركزية بسهولة» بالضريات الجوية (يلغراد) أو الهجمات 
الإرهابية (مانهاتن)» في مقارنة مع الأطراف العشوائية بالعالم الثالث؛ 
والمنظمة عبر “نظم فرعية لارسمية ولامركزية": حيث لا توجد خطط في 
الوقت الذي "لا يمكن فيه تمييز مَواطن القوة في النظام". 
Jennifer Morrison Taw and Bruce Hofman, The Urbanization af Insurgentv: The Potential Challenge‏ )9( 


fu US. Amy  Operationt, Sautas Monica 1994 (on-line summary at 
wuw.eand.org/pubs/monogra[h_reports/2005/MR398.SUM.pdf). 
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وباستخدام "بحر القذارة الحضرية" المحيط بكاراتشي كمثال رئيس» 
يصور توماس التحدي الذي تمثله "الحرب غير النظامية"» داخل المنساطق 
والأراضي "غير العقدية» غير الهيراركية"» ضد ميليشيات 'متمركزة 
عشائريًا"» يدفعها 'اليأس والغضب". وهو أيضًا يستشهد بالأطراف العشوائية 
لکابول» ولاجوس» ودوشانب 256ةادنا2 (طاجكستان)؛ وكينشاساء بوص فها 
ساحات قتال كابوسية محتملة» أضاف إليها كتاب عسكريون آخرون مرارًا 
وتكرارًا "بورتو برنس" 06من2-داه-6زه0. ويوصي توماسء مثله مكل 
مخططي 00٣‏ بالاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة مع التدريب الواقعي» 
ويفصتل في "مدننا الخاصة المتدهورة"» حيث 'المشاريع السكنية الهائلة 
أصبحت غير مأهولة بالسكان» والمصانع غير مستعملة. ومن شم فإنها 
ستكون مواقع شبه مثالية لتدريبات الحرب في المدن'(""). 

إذن» من بالتحديد هم الأعداء الذين سيقوم الجنود الآليون» المدربون 
في عشوائيات ديترويت وأمريكا اللاتينية بإيقاعهم في متاهة مدن العالم 
الثالث؟ بعض الخبراء يهزون أكتافهم ببساطة» ويجيبون 'أيّا كانوا"!! وفي 
مقالة مؤثرة حول "السياسة الجغرافيةء والصراع الحضري المسلح؛ في 
أمريكا اللاتينية"» كتبها في أواسط التسعينيات» جيفري ديمارست ‏ وع5امء© 
Dem‏ وهو باحث رائد في 'فورت ليفنورث" «Fort Leavenworth‏ 
اقترح فيها مجموعة غريبة من "الفاعلين المعادين للدولة" يتضمنون 
'الفوضويين المضطريين نفسيًا". والمجرمينء والانتهازيين الأشرارء 
والمجانين» والثوريين» والزعماء العماليين» والوطنيين العرقيين» والمضاربين 
في العقارات. ولكنه في النهاية استقر على 'منزوعي الملكية" عمومّاء 


(10) Caplin troy Thomas, “Slumlords: Aerospace Power in Urban Fights,” Aerospace Power Journal 
(Spring 2002), pp. 1-15 (online edition). 
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و"النقابيين الجنائيين*» على وجه الخصوص. وفضلاً عن دفاعه في المقالة 
عن استخدام أدوات البحث المستعارة من فن العمارة والتخطيط الحضري 
للمساعدة في التنبؤ بالمتمرد المستقبلي» أضاف "ديمارست" أن 'قوات الأمسن 
ينبغي أن تواجه الظاهرة الاجتماعية للسكان المقصيين". وكان معنا على 
وجه الخصوص بعلم نفس الطفل المهجور“ حيث يعتقد الكاتشب- هو 
وكثير من المدافعين عما يسمى بنظرية "الانتفاخ الشبابي بالجريمة"- أن 
أطفال العشوائيات هم الأسلحة السرية للقوى المعادية للدولة("'". 

إجمالاً. إن أفضل العقول في وزارة الدفاع الأمريكية/ "البنتاجون"؛ قد 
تجرعوا على خوض المغامرة في الطريق الذي ينساب منطقيًا من التخلي عن 
الإصلاح الحضريء حيث معظم من في الأمم المتحدة» أو البنك الدوليء أو 
وزارة الخارجية يخشون الذهاب. فهوء وكما كان في الماضيء 'شارع يخلو 
من المرح“ والحقيقة أن المحاربين المراهقين المتعطلين عن العمل في 'جيش 
المهدي" في مدينة الصدر ببغداد- إحدى أكبر العشوائيات على مستوى 
العالم- يسخرون من المحتلين الأمريكان» واعدين إياهم بأن طريقهم الرئيسي 
هو 'شارع فيتتام".. ولكن مخططي الحرب لا يحنثون بوعدهم؛ فمع النقاوة 
باردة الدمء يؤكدون الآن أن 'المدن البرية الفاشلة" في العالم الثالث- 
خصوصا ضواحيها العشوائية- سوف تكون ساحة القتال المتميزة للقرن 
الحادي والعشرين. ولقد أعيد تشكيل عقيدة وفكر البنتاجون» وفقا لدعم حرب 


(11) Geoffrey Demarest, "Geopolitics and Urban Armed Conflict in Latin Ameıica." Sınall and 
Inaurgenries 6.1 (Spring 1995), n.p. (intemet text). 
وعن صعود "الديمغرافية الغريبة" وتجريم الشباب» اتظر الورقة انمهمة من تأليف "آن هندريكسون*‎ 
Anne Hendrıxson. Angry Young Men, Veiled Young Women: Constructing a New Population Tlueat, 
Comer House Briefing 34, Sturminster Newton 2004. 
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عالمية منخفضة الكثافة» ذات مدة غير محدودة» ضد القطاعات الإجرامية من 
فقراء الحضر. وهذا هو "صدام الحضارات" الحقيقي. 

إن عقيدة 3401[1- وا فقا ل ستيفن جر اهام" مقطهء© «عطامع:5» الذي 
كتب باستفاضة عن جغرافية الحرب الحضرية- هي المرحلة الأعلى في 
مدرسة الاسشراقء وتتويج طويل لتاريخ من الدفاع عن الغرب» من خلال 
الدفاع بهلوسة عن الآخر الشرقي. ووفقا ل'ستيفن جراهام" Stephen luy‏ 
صهطوإت» فإن هذه الأيديولوجية التقسيمية التي تصاعدت حاليًا إلى "اسستبداد 
أخلاقي" من قبل إدارة بوش؛ "تعمل عبر فصل “العالم المتحضر”“ مدن 
"أرض الوطن” التي يجب “الدفاع عنها'- عن 'قوى الظلام”» و'“محور 
الشر و“عشش الإرهابيين” في المدن الإسلامية التي يسود الزعم بأنها تأوي 
“الأشرار” وتهدد الصحة» والرخاءء وديمقراطية العالم “الحر” بأكمله""'. 

وهذا الجدل الضلالي عن الأماكن الحضرية الآمنةء مقايل الأماكن 
الحضرية الشيطانيةء يملي بدوره وجود ثنائية شريرة ومستمرة في الوقت 
نفسه: ليلة بعد ليلة» نرى مقاتلات الهيليكوبتر التي تشبه الدبابيرء تتبع الأعداء 
الموصومين في الشوارع الضيقة للأحياء العشوائيةء وتمطرهم بنيران 
الجحيم؛ سواء في العشش والأكواخء أو في السيارات التي تفر مذعورة.. 
وفي المقابل ترذ العشوائيات- كل صباح- بمفجّرين انتحاريين» وتفجيرات 
محبوكة. فإذا كان في مقدور الإمبراطورية إرسال تكنولوجيات قمع أورولية 
«وثلاءج:0)» فإن منبوذيها- من جانبهم- لديهم آلهة الفوضى9؟". 


(12) Stephen Graham, "Cities and the War on Terror." forthcoming in Theory, Culture and Saciety, drafl, 
2005, .م‎ 4. 

(13) See Mike Davis, "The Urbanizalon of Empire: Megacities and the Laws of Chaos," Social Tex! 81 
(Winter 2004). 
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شكر وامتتان: 

بينما كنت في مكتبة الجامعةء کان "فورست هlıتون" «Forrest Hylton‏ 
خلف المتاريس في الأنديز 0065ق. وكانت تعليقاته العبقرية والحاسمة على 
هذا النص» وبشكل أعم» معرفته القديرة بالحضرنة في أمريكا اللاتينيةء ثمينة 
ومقذرة. فأنا وهو نعمل على إكمال إصدار فيرسو 0ء۷ لهذا الكتاب السذي 
سيكتشف تاريخ ومستقبل المقاومة القائمة في العشوائيات للرأسمالية العالمية. 
وكتبه القادمة حول كولومبيا وبوليفياء تعد نماذج بارعة للدراسة الأكاديمية 
الملتزمةء ذات الرؤية. 

'طارق علي" و'سوزان واتكينز" 5مألاه؟7 هصودد5 يستحقان شكرا 
خاصًا على إقناعي بتحويل 'كوكب العشوائيات" (مراجعة 'اليسار الجديد' ٠٠‏ 
مارس/ آذار- أبريل/ نيسان )٠٠١4‏ إلى كتاب. أما 'بيري أندرسون" رهم 
Anderson‏ كما هو دائماء فقد أمدني بالصداقة والنصيحة من أعلى مستوى. 
وقد جمعتني 'أنانيا روي" لإه2 8لإهةدة في قسم التخطيط ببيركلي ٥٤ا‏ 
لإواع8621 لمناقشة مقالة 211:12» وإني لممتن جدًا على الحفاوة والتعليقات 
المثيرة. وفي دار فيرسو ۷٥٣0‏ كانت "جين هيتدل" عالہ1 مول الرائعة 
محررتي الأصلية؛ ومؤخراء استمتعت بالعمل مع 'جيلز أوبرين 011 
086 و "توم بن" ۲۲۲۳ 102. وعلى الرغم من أنني لم ألتق يومًا مع أي 
منهماء فإن إعجابى ب'جان بريمان" سقدمءء8 مول في كتابه The Labouring‏ 
»Po0r ¡n India, Oxford 3‏ و "جیرمي سييروك" 5695001 إماعمه1 في 
كتايه 1996 the City of the South, Verso‏ 1ء لا بد وأن يكون واضمًا جذاء 
من تكرار الاستشهاد بهما في كتبهما الرائعة. 
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ويجعلي ابني "جاك" عاعها1 بطل ثلاثية "مغامرة علمية -معمعهة 
711" حديثةء فقد حان الوقت لإهداء كتاب إلى أخته الكبيرة رويزن 
10وزه. فكل يوم تجعلنى فخور! بمئة طريقة مختلفة. (لا تقلقواء يا أعزائي 
الصغارء كاسانئدرا موكتزوما 8«تنادع)540 0:8هدةوقة0)ء» وجيمس كون ولي 
James Conny‏ وقتکم آت قرييًا). 

يعيش مايك ديفيز في سان ديجو. وهو مؤلف كتب عربة بوذا 80085 
دوم وسجناء الحلم الأمر يكي «نلوع11 مقع رعسم «Prisoners of the‏ 
ومدينة الكوارتز جتتهد0 4904 ©» وإيكولوجيا الخوف «Ecology of Fear‏ 
والحضرنة السحرية «:ونههط:تآ 1ده:ع343: والإبادات الفيكتورية المتأخرة 
Late Victorian Holocausls‏ و المدن ınllڌَÃ Dead Cities‏ 
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مزيد من الثناء على كتاب كوكب العشوائيات: 
"لا يمكن أن يكون ثمة شك حول مدى الإنجاز المتضمّن في كتاب 
كوكب العشوائيات... فهو يجبرنا وبغضب؛ على مواجهة الواقع الثعس لخبرة 
العشوائيات» والقيود المفروضة على السياسات المرتبطة بالعشوائيات في 
كثير من البلدان النامية". 
The Times‏ 
أنتج ديفيز كتابًا يأخذ بالألباب» يجبر القارئ على الانغماس أكثر وأكثر في 
أرض الواقع؛ بحكم ما يسوقه من حقيقة صادمة وإحصاء وراء الآخر". 
Financial Times‏ 
"إنه ريموند تشاندلر الم 2ا٣‏ 0n4صرهR‏ في الجغرافيا الحضرية... 
ففي كتابه كوكب العشوائيات يختار ديفيز أسلوب السينما الكارثية العالمية؛ 
كما صوّرها وأخرجها مؤرخو الفقر في العصر الفيكتوري: "إنجلز"' 5او«؛ 
و"بووث" طاهه8ء و"ديكنز" 5معاء1(1. إن حجم القذارة المعاصرة المكتشفة 
فيما يقوم به من مسح رائع» يفوق ما اكتشفه أسلافه بكثير» بل ويجعلهم 
أقزامًا... إنها لتراجيديا مبهرة". 
Independent‏ 
"كتاب مليء بالتحليل الصارم القاسي» والحقائق التي توقف القلب. فهو 
استكشاف رائع للطريقة التي تم بها طرد الفقراء من سكان المدينةء إلى 
أراضي الظل ما دون الحضرية القذرةء والمتمثلة في الأحياء العشوائية 
الجماعية الضخمة التي يشهدها عالمنا اليوم... ومن ثمء فإن كتاب ديفيز هذا 
يمثل قراءة مهمة وحيوية» لا غنى عنها". 
Big Issue‏ 
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"إن توصيفات ديفيز للظروف التي يتحملها سكان العشوائيات» توفر ما 
يكفي من أسباب لقراءة هذا الكتاب. فتحليله مليء بالقصص الأخاذة 
والمأخوذة من على خط جبهة العولمة". 
New Statesman‏ 
“جنبًا إلى جانب ما يوفره ديفيز من دراسات حالة» تصف ما يعنيه 
العيش في أحياء عشوائيةء مثل فيفيلا داع860: أو باستي عاقدق: 
أو جيسيكوندو 0501اءعهع» أو بيدونيفل 61000101116» فإنه أيضًا يقدم لنا 
بورتريهًا عالميًا دقيقا وصحيحًا... وفيما ركز المتخصصون الحضريون على 
قضايا المساحة واستخدام الأراضيء في مناقشتهم للأحياء العشوائية؛ وما 
ركز عليه المتخصصون في التنمية على ما يرتبط بهذه العشوائيات مسن 
قضايا الاقتصاد "اللارسمي" فإن كتاب كوكب العشوائيات يأسر انتباهنا 
بوصفه تركيبة تاريخية أوسع من نوعيّ هذه القضايا كليهما". 


New Left Review 
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المؤلف في سطور: 


ميك Mike Davis jı‏ 
- ولد مايك ديفيز 15 Mike‏ عام ۱۹٤٩١‏ في فونتاناء بولاية 
كاليفورنياء وهو من أبرز المعلقين الاجتماعيين» فضلا عن كونه 
منظرا في مجال العمران الحضريء ومؤرخاء وناشطا سياسيا. 
ويشتهر ديفيز أكثر ما يشتهر ببحوثه وتحقيقاته في السلطة والطبقة 

الاجتماعية في موطنه جنوب كاليفورنيا. 

- وهو أستاذ متميز في قسم الكتابة الإبداعية بجامعسة كاليفورنياء 
ومحرر جريدة مجلة اليسار liنجديد .New Left Review‏ 

- قام بتدريس النظرية الحضرية في جامعة كاليفورنيا معهد الهندسة 


المعمارية. 
- يعرف ديفيز نفسه بأنه اشتراكي أممي وناشط ماركسي في مجال 
البيئة. 
من أهم كتب ديفيز أيضا: 


٠‏ الوحش على أبوابنا: التهديد العالمي لأنفلونزا الطيور. 
The Monster at Our Door: The Global Threat of Avian Flu (2005)‏ 


٠‏ لا أحد خارج عن القانون: مكافحة العنضرية وعنف الدولة في الولايات 
المتحدة. 
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No One Is Illegal: Fighting Racism and State Violence on the U.S.- 
Mexico Border, with Justin Akers Chacon (2006) 


ه عرية بوداء تاريخ مختصر للعربات المفخخة. 
Buda's Wagon: A Brief History of the Car Bomb (2007)‏ 
ه في مدح البرابرة: مقالات ضد الإمبراطورية. 
In Praise of Barbarians: Essays against Empire (2007)‏ 
٠‏ جنات شريرة: عالم أحلام النيوليبرالية. 
Evil Paradises: Dreamworlds of Neoliberalism, edited with Daniel‏ 
Bertrand Monk (2007)‏ 
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المترجم في سطور: 


ربيع أحمد مرسي وهبه 

ج ولد في القاهرة. عام ٠‏ ؛ تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة 
عام ۱۹۹۳ء 

- عمل أخصائيا نفسيا في أحد المراكز العلمية المتخصصة في مجال 
القياس النفسي وتحليل المعلومات. 

- عمل مترجمًا حرا لفترة طويلة» ترجم خلالها كثيرًا من الأبحاث 
والدراسات في مجال علم النفس والاجتماع والسياسة والفلسفة 
والعلوم. 

- حصل على دبلومة العلوم السياسية في المجتمع المدني وحقوق 
الإنسان من كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء بجامعة القاهرة عام 
0 

ترجم للمشروع/المركز القومي للترجمة: 

- التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني» تأليف ستيفن 
ديلو الطبعة الأولى ٠۲٠٠٠‏ الطبعة الثانية .٠٠٠٠١‏ 

- الحركات الاجتماعية -۱۷٠٦۸‏ ٤٠٠۲ء‏ تأليف تشارلز تيلي» الطبعة 
الأولى „Y0‏ 

ت جلا تأليق: :زبيدة جشر» الطبعة الأول لأ 5 
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- المرجع في علم النفس السياسيء تأليف دافيد سيرزء وآخرون؛ (مع 
مجموعة من المترجمين) .٠٠٠۹‏ 
- التمكين» سياسة التنمية البديلة» تأليف جون قريدمان» .٠٠٠١‏ 
- | لسلطة والرخاء» تأليف مانكور أولسون» ele‏ 
- أقنعة جنسية» ألفن والانحطاط من نفرتيتي إلى إميلي ديكنسونء 
تأليف كاميلي بألياء١1١1١7.‏ 
ترجم لدار الساقي» بيروت: 
- السلطان الخطيرء الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأمريكية. 
تأليف: نعوم تشومسكي وجلبير أشقرء الطبعة الأولى .٠٠١۷‏ 
ترجم لمؤسسة "ترانزناشونال إنستيتيوت" 1701» هولندا: 
- استعادة الملكية العامة للمياه» نضال الشعوب من أجل الحق في 
المياهء الطبعة الأولى .٠٠١4‏ 
ترجم لمؤسسة المورد الثقافي: 
- إدارة الفن» تأليف جيب هاجورتء الطبعة الأولى .٠٠٠١95‏ 
يعمل حاليًا مسئول برنامج الشرق الأوسط/ شمال إفريقياء في "شبكة حقوق 
الأر ض و السكن"« التحالف الدولي للموئJ «Habitat International Coalition‏ 
البريد الإلكتروني: rabie_w @yaho0o.c0m‏ 
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التصحيح اللغوى : رجب عبد الوهاب 
الإشراف الففى : حسن كاملل 


وفقَا للأمم المتحدة, فإن أكثر من بليون شخص يعيشون الآن 
في عشوائيات مدن العالم الجنوبي, ويكشف هذا الكتاب المهم 
النقاب عن مستقبل عالم حضري مضطر ب متفجرء ينطوي على 
أقصى درجات انعدام المساواة, فمن المتاريس الممتدة في "ليما" 
إلى تلال القمامة في "مانيلا" أصبحت "الحضرنة" معزولة عن 
عملية التطور الصناعي , بل عن النمو الاقتصادي . 

يصور الكتاب حجما هائلاً من البشرية» يعيشون في مدن 
صفيح وعشوائيات منفيين تام من الاقتصاد العالمي الرسمي. 
ويبرهن على أن صعود هذه البروليتاريا اللارسمية يمثل تطورا 
مفاجتا لم يتم التنبرٌ به على الاطلاق» ويتساءل: هل العشوائيات 
الكبرى حول ألغالم تمثل براكين تنتظر الانفجار؟ 


تصميم الغلاف: نسرين كشك 


